زيم لاسلام ابن تسمه 


(1)معارج الوصول 2)الضفات الاختيارية 
(3)مسألة الإثبات اللصفات 0 بإثبات العلو 

فلي الاستواء والنزول 
0 صفة العإلأو الذاتي لله سبحانه وتعالى 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده: 000 5 -- 


الله قلا مضل لد عت 1 م ل 
إله إلا الله وحده لا شريك له وانتفمه ان محخصددا عبدم 


ور له. . م 0 امك 

اةةآت ت 5: ف ف ذف ذة ف فى[1“ا) 

نالآ ب .جب يه وباب بي ا مر 
ذت ا تك رز اك اك ثدر ف ف ق ذف ف [2) 


ل رو 11 نانك ك5 * 


محمد | ]1 ونشو الامو محدثاتها, وكل بدعة ضلالة 4) 

قزق العلم ا الله :ديه تدبو ايتساته لحتس وضفانة 
العلى من أشرف العلوم وأجلها. لآأن شرف العلم بشرف 
المعلوة ».و الجعلوم فى هذ العلم نهو الله ايعان وتعا ل 
والله سبحانه خلق الجن والإنس ليؤمنوا به ويعبدوه, وهذا 
هو الغاية المطلوبة منهمء. كما قال سبحانه: [اج#ه جح جح 
ج جلا وقال عز وجل: []+ + ج> هج + + ج ج 


7 )ال عمران 3 

2 ) النساء 1 

: )الأحزاب 70 

* () أخرجه مسلم في صحيحه (2/592)., رقم الحديث: ( 
7 كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, وأحمد 
في مسنده (4/148)., رقم الحديث: (4115).: وابن ماجه 
في سننه(1892)., رقم الحديث: كتاب النكاح, بات خطية 
النكاح. وصححه الألباني, انظر: مشكواة المصابيح, تحقيق 
الألبانيء (2/941), رقم الحديت: (3149)., المكتب 
الإسلامي,. بيروت. 1985م. 

5 )الذاريات 56 


المقدمة 


جد جد ج11 فحاجة العبد إلى معرفة الرب سبحانه 
وتعالى اعظم :من جمية الحواتة؟ لأنة لاسبيل إلئ الايماة 
به إلا بمعرفته. ومعرفة الرب لا تكون إلا بمعرفة أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى, ولذلك اهتم الشرع بها اهتماما 
بالغا. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة يدعو 
فيها إلى معرفة اللهة:ومعرقنة اشماتئه الحنيتى وصضفاتة 
العلى,. قال الله تعالى: [] جه + ج ج ج[2. وقال 


له “عق 3د 5 5:55 لوسكيد 55 13[ 
وقال جل وعلا: []5ٌ [1 1 لط لالط لآ ه ©4[]", 
ل نا لا ا )ا ك لك 25 ود 
ى ذف خلا ف ذخ 1 لآ لآ لل يه عه + بد .ء [] 
ا لي الل نك .ل ل1. : 
وقد أمن الله شتحانه وتغالى عتادة أن يعلموا أنه جل 
وعلا متصف بالأسماء الحسنى وا لصفات العلى كما قال 
سبحانه: اكه 5 2 ن 1 وقال .[51 0595-5 
ف ة ل ا" وقال: [إه ل [آ ل [إلآة , وقال: لالط لا 


يه ى يل]"", وقال: (اج ج ج ج ج «[]'", وقال: [إل] 


نا 1 210 وعيرها من الأنات الس كي ام هله 
الإأسماء والضفات: 


) النحل 36 
) الأعراف 180 


ا 110 


بم يحم إن + هئ ه06 ال 60 فا 


اعت 


1 
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البقرة 235 
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المقدمة 


تم إةمعرفة الله تمعرقة اسحمائة وضفانة شخوعة إلى 
طاعته وعبوديته:, ومحبته وختشيته, وخوفه ورجائه:, 
وإخلاض العنادة له..(قنان القعوف والوجاء والمحية 
والظطاعة والعبودمة تابعهة لمعزفة المرجة العكوق 
المحيوت: المظاع المعيوة. ولما كان«مفتاج الدعوة الالهية 
معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن 
جبل وقد أرسله إلى اليمن: (إنك تقدم على قوم أهل 
كنات: فليكن. أول ما تدعوهم اله عبادة اللم عر وجل: 
فإذا عرفوا الله. فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صتلرات في بومهم وليلتهم ١)‏ 7 وههو في الصحيحين 
واللفظ لمسلم, وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصفه 
به المرسلون فقال: [[] 8 ى حه ه + (8 [] 8 8 ] 
١] 5 5 5‏ * فنزه نفسه عما يصفه به الخلق, ثم سلم 
على المزسلين لسلامة ما وصفوه به من. التقائض 
والعيوب, ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي 
يستحق عليها كفال الحمد)©:.ف (مفماع دعوة الرستل, 
وزبدة رسالتهم,. معرفة المعبود ناشهانه وصفاته وافعاله؛ 
إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة جميعها)". 

(والقران فيك مره كر اسجاء الله وصفاقه بو | فغالة: أكتر 
مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنق, 
والآباتك المتصفنة لذكر أسماء الله وصغابة, أعظم قدرا 
من ابات الفعاد. فأعظم ابنة في الفران ابه الكرسي 


1 ) أخرجه البخاري في صحيحه (9/114), رقم الحديث 

2 ”, كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى, ومسلم في 

صحيحه (1/51). رقم الحديث: (19), كتاب الإيمان,. باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

2< )الصافات 180 - 182 

7 ) مختصرالصواعق المرسلة (ص: 7) دار الكتب العلمية, 
بيروتء لبنان. 

8 ) الصواعق المرسلة لابن القيم (1/150): تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله, دار العاصمة, الرياض, 1408ه. 
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المقدمة 


المتضمنة لذلك, كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي 
رواة مسلم عن النبى ضلى الله علية وسيلم أنه قال: لأبي 
بن كعب: :((اتذرف: أى آبة في كتاب الله أعظم؟ قال: له 
لآ لآ [4 4 1 [ل", فضرب بيده في صدره؛ وقال 
ليهنك العلم أبا المنذر))2) 
ل مو اع لد د عم 1ك فى خونت أن 
مدن اللحاي يوي الصح قال لنة الفمن: ضيلى اللنه 
عليه وسلم» ((إنه لم يتزل فئ التوراة :ولا الانجيل ولا'فئ 
الزيوز ولا في القرآن مثلها. ب:وهي السيع المثاني والغران 
العظيم الذي أوتيته))' وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته 
أعظم مها :فنها من ذكر المعاد. 
وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من 
عي +وحة: ار لال به عه بل الحدلن لني القران ا 
اد د 00 0 إني 
: ) البقرة 255 
2 )اخرجه مسلم في صحيحه (1/556), رقم الحديث: (810), 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف, 


) ل ولس رقم الحد 


يث: ( 


تالأ 

8 الإخلاص 1 

5 () أخرجه البخاري في صحيحه (6/189): رقم الحديث: 
23 كتاب فضائل القرآن, باب [إفضل قل هو الله أحدزاء 
وا خرة مسلم في صحيحه (1/556), . رقم الحديث: 1 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة [اقل هو 
الله أحدل]. 

5 () أخرجه البخاري في صحيحه (9/115), رقم الحديث: ( 
٠ )3/5‏ كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله 

اه فته إلى توحيد الله تبارك وال وأخرجه 

صلاة المسافرين وقضرها, باى فصل قراءة :فك هو اللدات.. 
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معي فن نحن كز اضفانه سحاد وتغالى )ذا 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة)2) 
فالإحصاء ليا ثلات قراتب, المرنية الأولى: احعضاء القاطها 
وأسمائها وعددهاء المرتية الثانية: قهم معانيها وصدلولها. 
المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما في الآية, وهو نوعان: دعاء 
نكاء وعباؤةه:وزعناء. ظلث :ومشتالة, فلا يثنى عليه إلا 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلي, وكذا لا يسأل إلا بها 

فيتضصح جليا من خلال الأدلة السابقة من الكتاب 
والسنة: د وتغتالى لنه الأسماء الخسييى 
والصفات العلى كما يليق بجلاله. وقد التزم السلف 
الضالخ وائمة الدين بهذا الباب اشوة التزام وفق ما ورد 
في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحديث النبي صلى الله 
عليه وسلم, ٠‏ فهم يتبتون لله سيحانة 3 من الأسماء 

نفاه عن نفسه. من عر نافيل ولا 0 ولا تمثيل ولا 
تعطيل. 

وفي هذا يقول ابن خزيمة: (فنحن وجميع علمائنا من 
أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر, 
مِذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه, نقر بذلك 
بألسنتنا, وحصدق دك بقلوبنا, .من غير أن نشبه وجه 
رحمة الله تعالى: (اعلموا وفقنا 5 وإباكم للرتتاة من 


1 ) درء تعارض العقل والنقل (5/310), تحقيق: الدكتور محمد 
رشاد سالم, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
المملكة العربية السعودية,. 1411 ه. 

2 ) صحيح البخاري (9/118)., رقم الحديث: 7392, كتاب 

التوحيد, باب إن لله مائة اسم إلا واحدا. ومسلم (4/2061), 

زقم الحديث: 2677: كتاب الذكر.والدعاء والتوية 

والاستقفان بان.في. اسماء الله تعالي وفصضل»من, أخضاها. 

() تيسير العزيز الحميد (ص: 555), تحقيق: زهير الشاويش, 
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القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما 
وصف به نفسه عز وجل, وبما وصفه به رسوله 
الله عليه وسلم, وبما وصفه به الصحابة رضي اللف كلهم 
وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع)!'. وقال الإمام 
الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
0 0 عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من 
وهكذا السلف الصالح وأئمة الدين يثبتون لله سبحانه 
وتغالى الأسماء الحستى والضفات العلئ: هذا واول شتنأة 
الاختلاف في الأمة المحمدية كانت بعد مقتل عثمان 
رضي الله عنه حيث حدنت بدغة الخوارخ والتشيع نتيجة 
لمفئلة رضي اللو عتةودونن أواقدر هيد الصحانة سريت 
بدعة القدرية ثم حدثت بدعة المعتزلة, ثم حدثت بدعة 
الحمفعة الجحافف لتجمل «صلالات مو تقوم من تفي الفذر 
ونفي الصفات ونحوهاء, وفي هذا يقول شيح الإسلام ابن 
نيضية: (فإن البدع انما يظهر متها أولاً فآأولا الأخفت 
فالأخف, كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة 
التموارج والشسيعة::تم'في اجر عصير الضحابة يدعة 
المرجئة والقدرية, ثم في آخر عصر التابعين بدعة 
الكهمية معظلة الصفات )3 
ومن رحمة الانه عدر وعتان رهدقه الامة أن فيد له 
علماء مصلحين, يحفظون عقيدتهاء م وينفون عنها تأويلات 
حسم وكرنئف الغفالين. واتخال 'العطلن:.فقة 


4 () التوحيد لابن خزيمة (1/26), تحقيق: عبد العزيز بن 


0 الشهوانء مكتثبة الرشد: السغودية: الرئاض 
4ه. 

3 () الشريعة للآجري (2/1051), تحقيق: الدكتور عبد الله بن 

7* ()انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (2/304), تحقيق: عبد 
الله بن محمد الحاشديء مكتبة السوادي,. جدة, السعودية, 
73 ه. 

3 () مجموع الفتاوى (8/458) 
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التندوى ببقولة: صل [اللففلبة ريطو زتحف هذا العلة 
من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين)7. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
كوم ظاهرون دائما بالحجة والبيان, والدليل والبرهان 
مسناك رد ل ل يف كالإمام احودو رن جيل 


1 () أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/17): رقم 
الحديت: 3884:. بات سان مشكل ما روى عن رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم في دفعه ميراث المتوفى في زمنه إلى 
مولاه الأسفل الذي كان اعتقه:, ٠‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط, 
مؤسسة الرسالة: 1415 توالا جتري في الشتريعة (1/268): 
والبيهقي في السنن الكبرى (10/353): تحقيق: حمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية, ببروت” . لبنان, 1424 ه., وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (1/198), دار الراية - انر والتور” 
الرياض, 1415هء وأبو يعلى إبطال التأويلات (1/69), 0 
محمد بن حمد الحمود النجدي, رادت الدولية, الكويت, نقل 
مادا يل بن عياش عن معان: 0 عمترو ب بن هاشم عن 
محمد ين سسلان ىآ ترح فسان ع أبن طماد 
النهدي عن أنسافة ين :رينم وروافاتقنة: يهنا عن مسلمة بن 
علي عن ابي محمد السلامي عن عطاء بن يسار عن ابي 
هريرة, قال: وكلها مضطربة غير مستقيمة) انظر: جامع 
المسانيد لابن كثير(1/68), تحقيق: الدكتور عبد الملك بن عبد 
الله الدهيش, دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت, ٠‏ لبنان, 
وقال البزار: (قال البزار: ا ار ال قد 
جد رأحادبيث لم تاي عليقاء ا منها) انظر: كشف الأستار 
عن زوائد البزار للهيثمي( 66/) . مؤسسة رسالة بيروت, 
9ه وصححه الألباني في تحفيقه لمشكاة المصابيح ) 
2). 
8< احوجمس اليسازق :فى كستكيكه (4/207ا رقم | لعصويف: 
1 كتاب المناقب, ومسلم (2/1523), رقم الحديث 
0 كتاب الإقارة: بابي قولة صضلى الله :عليه :وسلم: (لا 
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وابشة عبد الللهةب واس كتير الخلالة.وانئ كر الأقرم: 
وعثمان بن سعيد الدارميء, والإمام محمد بن خزيمة, 
واف فنهان الضانوتن: 
ومن هؤلاء الأعلام الذين أفنوا اعتشازهه :فقن العلم 
والتعليم, والجهاد والإصلاح, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى, الناصر للسنة, 
القامع للبدعة, فلم ترق في رمقيف اكت نه علهها 
وجهادا, وشجاعة وكرماء ومتمسكا بمنهج السلف, وقمعا 
لأهل البدعء فكم جاهد في تبيين العقيدة الصحيحة, حيث 
ألف مؤلفات كثيرة من الكتب والرسائل والفتاوى من 
اهمها" كتاي تبات تليسن: الحهمية .وكتاب :ذرء تغتارضص 
العقل والنقل, وكتاب التدمرية, وكتاب شرح العقيدة 
الأصفهانية, والفتوى الحموية, وكتاب الإيمان, وكتاب 
النبواتء. وكتاب الصفدية, وكتاب الفرقان بين اولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان, وكتاب منهاج السنة الو في 
نقض كلام الشسيعة والقدربة, وكير ذلك من الكتب 
والرسائل' الكثيرة في هذا الكتاب_ 
ورعبة مني في الاستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتحقيق شيء منها؛ اخترت بعض الرسائل لتكون 
موضق يحذي ليل :درجة العالمية. الها بتر ). وعسوان هذا 
المشروع: 
(تحقيق خمس رسائل في الاعتقاد لشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
(1) معارج الوصول 
)2( الصفات الاختيارية 
)3 مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات 
| 


لعلر . 
(4) مساألة في الاستواء والنزول 


7 جرال طالفتو رن امنقى:كلناهزين على السة لا بحعرو سه ع 
خالفهم). 
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(5) إثبات صفة العلو الذاتي لله سبحانه 


سائلا الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم 
وآن ينفع بها. 
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نننجي اختنان الأموضنوء واعسنة: 
أولا: أن هذه الرسائل لمصنف واحد. 
ثانيا: يويد وحدة موضوعية بين الرسائل الأربعة لأنها 
تتعلق اهم مسائل العقيدة وطفي متكالة أسماء الله 
وصضفاتة فرسنالة (إنباف العلو الذاني لله سيعانه) يتكلم 
فيها شيخ الإسلام عن باب عظيم من أبواب الصفات ألا 
وهو إثبات العلو الذاتي لله سبحانه. فذكر فيه مذهب أهل 
السنة والجماعة ورد على أهل البدع ردا كافيا شافياء ثم 
بعد ذلك رسالة (مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثيات 
الغلة) أيضا تعلق سفن الموضوع يثك : كر'فنها الأدلة 
والبراهين في إثبات الصفات لله جل وعلا وخصص 
موضوع إإننات. العلو نه سبيحاتة. ورسالة: (فصالة في 
الاستواء والترول) حيث تتكلم عن أهم العسائل في يناب 
الضفات لله جل وعلا وفي"التي. وقع فيها كثير:من أهل 
البدع في التأويل الباطل والتحريف, ورسالة: (الصفات 
الاختناوية) فنها انضا مان قسم فح اقنام الحيفات ألا 
وهي الصفات الاختيارية لله سبحانه, فهذه الرسائل كلها 
مرتبطة فيما بينها بوحدة موضوعية. وأما رسالة: (معارح 
الوصول) فاخترتها لعظم فوائدها 2 شأنها لأنها تتكلم 
عن قاعدة الساسفية وعظيمة في با نس الاعتقاد وطي. 
(أصل أصول العلم والإيمان) فهي أصل عظيم للمسائل 
الموجودة في هذه الرسائل, واختيار هذه الرسالة مع 
الرسائل المذكورة الأخرى فيه تفوبة للموضوع وبيان 
منهج السلف الصالح في هذه الباب,. فهذه الرسالة كما 
قال عنها شيخ الإسلام: (أن هذا الأصل هو أصل أصول 
الغلم والإيمان وكل. من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل 
كان أولى بالحق علما وعملا). 
ثالثا: حاجة هذه الرسائل أن تخدم خدمة علمية حيث 
يسهل للناس الوصول إليها ونشرها وفهمها. 
رابعا: أن تلك الرسائل التي اخترتها تحمل علما جما, 
ومواعد نافعة: وما فيها من العزاهين القاطعة: والتدلائل 
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المقدمة 


البيقة الفى تنين: عفيدة اهل الشنة والعماعة وفواعدهم: 
وما تشتمل غلية من الردود الواضحة على أهل- الباظل: 
تصحزروري جدا أن م ل ده الكتب وتنشر في 
| 


حاميا: لما الكقي نقيية الاليتلا ومن أشدمة بالعة وكا 
عالية نفرم ا شدلن السنة والجماعة فقد نشر الكثير منها 
والذي اخترته لم يحقق تحقيقا علميا على حسب 
علمي'. ولكنه طبع ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 
فاردت تحقيفه ودراسته. 

سادسا: أن كتاب (معارج الوصول) ‏ فيه بيان جامع لعقيدة 
أهل السنة والجماعة المبني على اصل عظيم ورد واضح 
علي أهل التأويل والإلحاد في باب الأسماء والصفات, 
وهذا الأصل, (أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين 
شيئًا كائنا من كان باي اسم أو طريقة, وهذا كما قال ين 
تيمية رحمه الله تعالى: (اصل أصول العلم والإيمان), 
وبهذا لا يستطيع أهل الباطل أن يأتوا نذا ويلا تهنهر المخترعة 
وتحريفاتهم الباطلة لنصوص الكتاب والسنة في باب 
الأسماء والصفات وغيرها. 

سابعا: أن هذه الرسائل تناقش مائتلا عظية من اهم 
مسائل الأسماء والصفات والرد على من خالفها, ودحض 
باطل من يعاول التشكيك: فيها ذاها إلى التاويل والتخريف: 


1 ) هذا على حسب ما اطلعت عليه أولاء ثم إني وجدت أن 
وشالة (مسالة الرناف للضفات. والخرم بالعات. العلو) قد 
عنقت وظيعت باسح اخر لم أكن قد اطاع فلية: ا 
(الفاعدة العراكسية) حفقهنا الدكتور وغشن العخمن: وفي 
ليك رسالة علمية ب وزلاعط إنه. مغ اجتهجاد الندتتور سيدده 
الله في إخراج النص: إلا أنه فاته شيء ليس بالقليل في 
المقارنة بين النسخ: بالإضافة إلى أنه لم يترجم للأعلام: ولم 

بحل على كثيز من الأقوال التي: ينقلها شيخ الإسلام: ولذلك 
انوت أن أفى على هذ الزسالة وتحاضه انها لنتب :ريفالة 
علمية. 
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المقدمة 


فإخراج هذه الرسائل بتحقيق علمي فيه نصرة للمذهب 
الحق ومنفعة للمسلمين إن شاء الله. 

ثامنا: إن أقوال من رد عليهم شيخ الإسلام ما زالت 
موجودة ‏ بين اطهرنا. ولا زال محبوها ومعتنقوها يعملون 
لإبقاء 1 رائهم الفاسدة ولا ربب ان إخراج مثل هذه 
الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية يساعد على إطفاء نار 
تاسعا: أن لها نظائر حيث كان هناك عددا من الرسائل 
التي هي ضمن مجموع الفتاوى فحققت برسائل علمية 
مثل: التدمرية. والحموية: والإيمان, والإيمان الأوسط, 
والعبودية. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, 
والتوسل والوسيلة وغير ذلك. 

عاشرا: ومع أنها طبعت ضمن مجموع الفتاوى إلا أنها تحتاج 
معناه أو لفظه. وتوضيح المصطلحات, والعبارات الغامضة, 
والكلمات الغريبة. وتخريج الأحاديث والآثار» وترجمة الأعلام, 
والتعريف بالفرق والنحل وغير ذلك. 

إحدى عشر. إضافة إلى ذلك رعبتي الشديدة في 
الاحتفادة من كنتب قنية الإسبلام: ابن تيمية:زحمة اللعه 


تعالى. 
واللة اانا لمن ل م تن الما واه الها 
لوجهه الكريم. 
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المقدمة 


خطة البحث 


وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفسمين وخاتمة, أما 
المقدمة: فقد اشتملت على أهمية هذا البحث. والأسباب 
التي دفعتني إلى تحفيفه وخطة البحث, ٠‏ ومنهحي فيه. 
القسم الأول: الدراسة, وفيه فصلان: 

الفصل الأول: عضن الحذلف: وكباعة: و قنة 
مبحثنان 


الحد الأول: عصره. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية في عصر المؤلف. 
المطلب الثاني: الحالة العلمية والفكرية في عصر 
المؤلف. 

المطلب الثالث: الحالة الدينية والاجتماعية في عصر 
المؤلف. 

المبحث الثاني: حياته الشخصية والعلمية وفيه 
العظلت :الأول :سف ويه 

المطلب الثالث: شيوخه. 

المطلب الرايع: تلاميذه 

المطلب الخامس: مؤلفاته. 

المطلب السادي وال العلماة فيد 

المطلب السابع: وفاته. 

الفصل الثاني: دراسة الرسائل المحققة وفيه 
مباحث: 

المبحث الأول: دراسة كتاب ( معارج الوصول ) 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب 

المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 

العظلي :الثاليه: وضفي المخطوط 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 

المبحث الثاني: دراسة كتاب ( الصفات الاختيارية ) 
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المقدمة 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب 

المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 

العظلب الثالت؛ وض المخطودا 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 

المبحث الثالث: دراسة كتاب (مسألة الإثبات 
للصفات والجزم بإثبات العلو ) 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب 

المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 

العطلت الثالك: وضفن المتخطوط 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 

المبحث الرابع: دراسة كتاب (مسالة في 
الاستواء والنزول ( 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب 

المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 

العظلت: الثالث: وَضَف المخطوط 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 

المبحث الخامس: دراسة كتاب ( إثبات صفة 


المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 

المطلب الثالث: وصف المخطوط 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 

القسم الثاني: النص المحقق. 

ساسير .إدن الله تعالى فى تحفيق الوشناتان على الفيية 

التالى: 

٠.‏ التعليق على ما يغمض رسمه أو معناه او لفظه في 
المخطوطة. 
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المقارنة بين النسخ المخطوطة المتوفرة لدي وبين 


النسخ المطبوعة. 

ما لقيت من سقط في المخطوطات أضعه بين 
معقوفين [ 0 وأبين ذلك في الحاشية. 

توضيح المصطلحات والعبارات الغامضة والكلمات 
الغريبة. 

0 الأيات بذكر السورة ورقم الاية. 

تخريج الأحاديث النبوية, فإن كان مخرجا في 
الصحيحين أو أحدهما أكتفئ بالعزو إليهما, وإلا 
ذكرت من خرجها مع ذكر الحكم عليه مختصر! من 
أقوال العلماء أهل الشأن في ذلك. 

تخريج الآثار الواردة في المتن. 

0 الأعلام غير العشهورين الذي ورد ذكرهم في 
التعريف بالفرق والنحل الواردة في الكتاب. 

عمل الفهارس العلمية. 
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شكر وتقدير 

أحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا 
ويرضي واشكره جل وعلا على إتمام هذا البحث, ثم 
الختلاه والسكلام على من أرسله الله ركحة للها لسن 
سكير | بو ير اء وذاعيا إلى الله باذفية وسسواكا مههرائ 
فصلوات الله وسلامه عليه وغلئ الم وأصحابه, دن 

فى أش كر الك سيجانه وس الى على ما عن لاط 
نعم كثيرة, أجلّها وأعظمها نعمة الإسلام والعقيدة السليمة 
التىّ لا تقارن بأي نعمة في الدنياء وكذلك نعمة الالتحاق 
هذه الجامعة (الجامعة الإسلافية) الشثرة المناركة واللدي 
تحتصين :أنناء ا لفتيكلمين من جمية أجاء العالم: تدقف 
تعليمهم العقيدة الصحيحة والعلوم اد لكي ينذروا 
توعهم اذا رحفوا الهم لعلهم يجار 

نم بعد ذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(لايشكر الله من لا يشكر الناس)7, فإني أتقدم وافر 
شكري وتقديري للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا 
وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين؛ على ما قدُّموا لي 
من 'خدمات واختباحات كثيرة:متد أن كنت طالنا في الكلية 
الن.توفنااهذا, ففصلهم عل كنيز جِدًا والفنيب هو الله .جر 
وجل :افاسال ,الله سيعاة:وتفالى ان جرهم فس خير 
الجزاء. وأن يديم للمملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها 
واستقرارهاء وان يحفظها من كل سوء ومكروه:, ويجعلها 

سامحة عريرة إلى يوم الذين: 

,1954 أخرجه الترمذي في سننه (4/339), رقم الحديث:‎ ١ ١ 
أبؤاب: البر والضلة: باب ما جاء: قفي الشكر لمن أاحسن اليك‎ 
مكدر‎ 0 
لسري بيروت, وضاحكحة الألباني في سلسلة الأحادنك‎ 
الصحيحة (1/776) رقم الحديث: 416, مكتبة المعارف‎ 
للنشر والتوزيع, الرياض, 1415ه.‎ 
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تمد اتو كه بنذ لاك :نينا لغ الشكربوالتقددتر لوالدى 
الشيه محم سريت لقارى - حفظ نه | المدد وو لدت بعلن 
ما بذلوا من جهود قيّمة في تربيتي. وتوجيهي منذ صغري 
إلى يومنا هذاء سائل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهما 
من كلّ سوء ومكروهء وأن يطيل عمرهما علي البر 
والتقوى ويكتب لهما السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

نم انوج سيحزيل: الشبكر والتفقتر لمعالن مدي الجامعة 
الإسلامية ولجميع المشايخ الذين تلقيت عنهم العلم منذ 
التحاقي بالجامعة إلى تومنا هذاه وعلى رأسهم عميد كلية 
الدعوة وأصول الدين, ورئيس قسم العقيدة. فجزاهم 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 

كما اتوجه بجزيل الشكر والعرفان, وجليل التقدير 
والاحترام لشيخي ومشرفي فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد 
العزيز بن جليدان الظفيري حفظه الله تعالى ورعاه 
ونارك في علمه وعملة: فله الشكر الخاض فتئ على كل 
ما قدم لي من نصح وتوجيه: وإرشاد, لأنه كان خير 
كين بعد | أله خرن وخل على إنمام هذخ الوسالة وإ خراهها 
بهذه الصورة, فجزاه الله عني خير الجزاء, وبارك في 
علمه وكمره إنه جواد كريم. 

كعاالا بفوبنين إن |نوحمة السكن والتتسدين للحنة 
المناقشة على قبول مناقشة هذه الرسالة, وما عافن 
منهما من توجيهات نافعة ومباركة. 

وكذلك السك موضيول لكل موسا كوي في إعخارة 
كثات أو الدلالة علي معاوقة فللجميع مني اجفل البعدة 
والثناء. وأخلص الدعاء. 

وصلى الله وسلم على قدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمد 
وعلى اله واصحانه وسلم #تتليها كنس | إلى يوم الدين: 
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القسم الأول: الدراسة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته, 
وفيه مبحثان. 


الفصل الثاني: دراسة الرسائل 


الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته. 
وفيه مبحثان. 


المبحث الأول: عصره. 
المبحث الثاني: حياته الشخصية, 
والعلمية. 


المبحث الأول: عصره. 


المطلب الأول: الحالة السياسية في عصر 
المؤلف: 
عديدة, حيث 3 الأحداث 0 0 ال 
والضلالات والشبهات, وكثر التعصب والتقليد الأكمى, 
وعرتكملاد المتسلمين :من :فقتل التثار بوالصليمسن: :قيعهة 
أن صعفت الدولة العباسية تدهورت احوالها السياسية 
وتفرقت إلى مماليك ودويلات صغيرة : وكل واحدة تصارع 
الأخرى, وتترقب الفرصة للقضاء عليها, فاصدكية الأمور 
مختطربة: وتفكيك العجالم الإسسلامي واتطيدق على 
المسلمين قولة علية الشلام: (يوشك- الأمم أن تذاعن 
عليكم كما تداعى الأكلة إلي قصعتها). فقال قائل: ومن 
قلة نحن يومئذ؟ قال: (بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء 
كغثاء السيلء ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم؛ وليقذفن الله في قلوبكم الوهن). فقال قائل: يا 
رسول الله؛ وما الوهن؟ قال: (حب الدنياء وكراهية 
الموت)11) 
ويطهر علنا الحالة السنايهة وانوقا فى ناة نمه 
الإمملام ان سمنة بدراششة الفضر الترى سيق نفد 
الإسلام ابن تيمية والعصر الذي عاشه: ففي عصرم حصل 
الغزو الصليبي من الشرقء والغزو المغولي (التتار) من 
الغرب: ولعل ذلك كان من أشه وأفسي. النكبات التي 
فر - بها الخال الإسلامي. دمن الداحل أيضا المناعيوة 
والكوية::الندين كانوا بتؤلون .على عخوراك المتسسلمسس: 
: () أخرجه أبوداود في ستنه (4/111), رقم الحديث: ( 
7 كنات الفلاحم: :نات فى تداعي الافم غلى الاستلام. 
وَأحمتسية في مسنده (5/278), . رقم الحديث: (8698), 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/647), 
رقم الحديث: (985). 
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وغلى: أسحهم الووافض الشذيى كتافو ونا للتفنا يقن 
استفاظط الغلافة العباسية: وكدلك :عونا للضانيين :فى 
الوكوع غلى المسلمين: 

582 اومان الصليبية على بلاد الع لمن قات 
ابتداء 0 دولة ا 0 أمرهم, وخروجهم 5 
للاد الإهلام واستبلاتهم قلي بعضوا:سيد تمان وسيعين 
وأربعمائة, فملكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد 
الأندلس, . وقد تقدم ذكر ذلك, ثم قصدوا سنة اربع 

وثمانين واربقهاكة جزيرة صقلية وملكوها, وقد ذكرته 

ا وتطرقوا إلى أطراف إفريقية. فملكوا منها شيئاً 
وأخذ منهم, لم كوا كررة علو ترام لما كار بريه 
تستغين وأريعمائة خرجوا إلى بلاد الشاه )!0 

وكانى المحفات الصلبيد | تكسرت في فهة السلظان 
غلا الدين الأحوري ته دوالت الرب على الصليسيين 
بعده في دولة المماليك, إلى أن جاء عصر ابن تيمية 
فشارك في بعضهاء ٠‏ ففي سنة تسعين وستمائة من 
البجره تحت عكا وقسه الموا عل الى كانت اده 
1 ولم يبق لهم فيها حجر واحد ولله الحمد 


الحادثة العظمى, 0 الكبرى التي عقت اناه 


والليالى عن«متلهاء :وفئ هذا يقول: ابن الأثير منع اننم لم 
يشهد ما فعله المغول ببغداد عاصمة الخلافة العباسية- 3 


: () الكامل في التاريخ (8/415). تحقيق: عمر عبد السلام, 
دان الكتات: العربي. دروت لنان, 51417 

2 )انظر: البداية والنهاية (17/631): تحقيق: عبد الله بن عبد 

4ه. 

() توفي ابن الأثير سنة 630ه, وأما ما حصل في بغداد من 

التتار ففي عام 656ه, وفي هذا يقول ابن كثير: (ثم دخلت 
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3 


بقول: (لقد بقيث عدة سنين معر عن ذكر هذه الحادثة 
استعظاما لهاء كارها لذكرها, فأنة 0 الب رعلا وأؤخمر 
أخنرى: فمن. التدئى: سممل علفة أن يكتمة نعي الإسلاة 
والعسلمين ؟ ومن الدى يهون عليه ذكر ذلك ؟ فيا لبت 
اف لم بلدتى: ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا 
منسناء إلا أنني حتني جماعة فق الأصدقاء على تستظطيرها 
وأنا متوقفء ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا, فنقول: 
الكسرى اندي عقف الينام .و الليالن عن ملماء عقت 
الخلائق,. وخصت المسلمينء, فلو قال قائل: إن العالم مذ 
خلق الله سبحاته وتعالى آدم. إلى الآن, لم يبتلوا بمثلهاء؛ 
لكان صادقاء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما 
بدانيها)', وقال: (ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه 
التتر, قبحهم الله, أقبلوا مزح المعشرق::ففع دوا الأفعال 
الثى تستغطهها كل :من سدق نهنا دعر اها 'مستتروقة 
متصلة, إن شاء الله تعالى: ومنها خروج الفرنج:؛ لعنهم 
الله. من المغرب إلى الشام؛ وقصدهم ديار مصر. 
وغيرها 5 :بملكوها ولط الله تعالى وتحسره 
عليهم, وقد ذكرناه سنة أربع د وستمائة, ومنها أن 
والفتنة قائمة على ساق)2) 

وقال ابن كثير فيهم: (ثم دخلت سدة سبع عكعشرة 
وستمائة في هذه السنة عم اللا وعظم الخراء بجنكز 
حان الصسم بتقوكين لفنه الله تحالى: ومن مه فين 
التتار قبحهم الله اجمعرن :.واستفخل امرهم وا سنت 


سنة لست وخمسين وستمائة فيها أخوت التتار بغداد, 00 
أكتن أهلها:جتى: الخليفة».واتقضتف دولة يني العناش منها) 
البداية والنهاية (17/356). 

7 )الكامل في التاريخ (10/333). 

2 () المصدر السابق (10/355). 
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القسسم الحالة السياسية في عصر 


| فيا ذفم من | ضيبي لان الخمسدق إلى أن وصلوا بلاد 
العراق وها خولها حتف انهوا إلن :ازيل وأعمال]: 
ل ل ا ع ل ل 
العراق والجزيرة والشام ومصرء وقهروا جميع الطوائف 
البى بلك النواحي الحوا رعية والقتحاق والكترع واللان 
والخزر وغيرهم: وقتلوا في هذه السنة من طوائف 
وغيرهم في بلدان متعددة كبار ما لا يحد ولا 
بوضفت: و الجملة :فلم بدهلوايلة| إلا قلوا جمع من قنه 
من المقاطه والرجال: وكير من الندياء والاطمال: 
والفو] ماافية _الدمنة إن احتاموا الكف وبالجرتق إن لم 
يحتاجوا إليهء حتى أنهم كانوا يجمعون الحرير الكنيد الذي 
يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار. وهم ينظرون إليه, 
ويخربون المنازل. وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه, واكة 
ما يحرقون المساجد وام وكانوا ياخذون الأسارى 
من المسلمين فيقاتلون اهم ويحاصرون بهمء وإن لم 
ينصحوا في القتال قتلوهم)!! 
فأما عقيدة هؤلاء التتار فكما قال ابن الأثير: (وأما 
ديانتهم, يم يسجد ون للشنمس عند طلوعهاء ولا 
تحرهون نتساء فانهم يأكلون جف الدواني حتى الكلان: 
والخنازير, وغيرهاء ولا يعرفون نكاحا بل المرأة بيأتيها غير 
واحد.من الرجال: قاذا جاء الولة لا :يعرف أناة) 2 
وبسبيب ما لاقاه المسلمون من اضطهادات فإنهم 
لنجد أن شيخ الإسلام رحمه الله فد شارك فى قتال 
التتار كما أخبر بذلك تلميذه الحافظ البزار بقوله: (لما 
السلطان غازان على دمشق المحروسة جاءه فلتك 
اح ول له أحوالا سيره جرلة علما آنا كه ير 
الشيخ - يعني. :أشن نميه قنام قن لور وشحم 
المسلمين,. ورغبهم في الشهادة. ووعدهم على قيامهم 
بالتصبر والطعمر والامن وؤزوال الحوق» فاناندب منهه 


* () البداية والنهاية (17/88). 
7 () الكامل لابن الأثير (10/335). 
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رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم, فخرجوا 
معه إلى حضرة السلطان غازان فلما رآهم السلطان 
قال: ٠‏ من هؤلاء؟ فقيل: هم رؤساء دمشق فأذن لهم, 
فحضروا بين يديه فتقدم الشيخ رضي الله عنه أولاً, فلما 
رآه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة حتى أدناه 
وأجلسه., وأخذ الشيخ في الكلام معه أولاً في عكس. رأيه 
عن تسليط المخذول ملك الكْرْج على المسلمين. وضمن 
له أموالا, وأقخصوة بحرمة دماء المسلمين, وذكره 
ووعظه: فأجابه الئن ذلك طائعاء, وحقنت بددنيية دماء 
المسلمين, وحميت ذراريهم, ٠‏ وصين حريمهم 0 

ففي هذه الظروف الصعبة اا والتدهور 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي وعاش فيه فاثئرت 
على حياته حتى جعلته يفكر في أسباب هذا الانحطاط 
والتدهور, وبالتالي اشتعل في قلبه نور الهمة والعزيمة 
لإيقاظ الأمه.من القفلة عن الله والبعد عن الدين: فبيذل 
وقته وجهده في سبيل تعلم الدين الصحيح:, والعقيدة 
الصحيحة وقام بالدعوة إلى الله متمسكا بمنهج السلف 
الصالح, لتعود الأمة إلى عزها وتمكينها وذلك بالرجوع 
الودنة اللمسنيعانة وتفالن كهنا طوجن :في كثير من 
رسائله وقتاواة وكتية: 

وقد ذكر الإمام ابن تيمية هذه الحروب وسبب نصرة 
الأعداء على المسلمين فقال: (فلما ظهر النفاق والبدع 
والفجور المخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
سلطت عليهم الأعداء. فخرجت الروم النصارى إلى الشام 
والجزيرة مره عد فدرم وأخذوا النغور الشامية شيئا بعد 
ضىء: إلى ان اخذوا بحت المقررين. قن أواخر المائة الرابعة, 
وعد هدا بمدة خاضروا| شق وكان اهل الشنام بانسو 


3 ()الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية,. (ص: 69), المكتب 
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حال بين الكفار النصارى, والمنافقين الملاحدة)2) 

ولابن تيمية مواقف حرسة مع االسبار كيه قابلهم 
وقاتلهم,. وفي ذلك يقول ابن رجب الحنبلي: (ولقد أقامه 
الله تعالى في نوبة قازان, والتقي أعباء الامق بنفنسةه 
وقام وقعد وطلع, ودخل وخرج:ء واجتمع بالملك - يعني 
قازان - مرتين, وبقطلوشاه, وبولاي. وكان قيجق يتعجب 
من إقدامه وجرزاءتة علي المغول)7. وفال لقازان: (أنت 
تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون, وقاضء وإمام, وشيخ 
على ما بلغناء. فغزوتناء. وبلغت بلادنا على ماذا؟ وابوك 
وجدك هلاكو كانا كافرين وما غزوا بلاد الإسلام, بل 
عاهدوا قومنا. وأنت د عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت)7. 

وتكلم مع 71 بدون أدنى خوف حتى يقول أبو عبد 
الله محم :بن الس أحند الحاضرون مع اين عب في 
لقائه مع قاران: (وفرت إلئ الجفاعة طامنا فاكلوا هته 
إلا ائن نيمية .فقيل له: ألا تاكل؟:فقال: كيك اكل من 
طعامكم: وكلة هما نهنم :من اغنام الناس :و ط كتيوه يها 
مظعم من اننتهار النانين: ال يم إن اران للب مضه 
الدعاء فقال في دعائه: "اللهم إن كان هذا عبدك محمود 
إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العلياء وليكون الدين كله لك 
فانضزة: وأيذه. وملكة البلاد والعيات وان كان انما عام وكا 
وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا, وليذل 
الإسلام وأهله؛ فاخذ له وزلزله ودمره واقطع دابره" قال: 
وقازان يوؤمن على دعا له ويرفع يديه, قال: عدت نجمع 
نبانا خوذا من أن شلوف دمه إذا أمر شتلك 7 

ومن اثار الأجؤال الساينية على جياه يماستلا 
اين وميدة جعلعة بواضئل مع السلزطين لك ف أعداء 
الإسلام وترغيب الملوك إلى نصرة الدين ومن تلك 
: ) مجموع الفتاوى (13/178). 
) :ديل طيفات الجنابله زر برهي 1507ل 11ت سس 

العبيكان, الرياض, 1425ه. 
5 () البداية والنهاية (18/182). 
* )المصدر السابق (18/183) 
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0 رسالته إلى السلطان الملك الناصر بعد وقعة 

جبل كسروان حيث قال: 

عن الداعي أحمد بن تيمية إلى سلطان 00 
ومن أيد الله في دولته الدين, وأقو بها عباده المؤمنين 
وقمع فيها الكفار والمنافقين والخوارج المارقين. نصره 
الله ونصر به الإسلام, وأصلح له وبه امور الخاص والعام, 
وأحيى به معالم الإيمان, وأقام به شرائع القرآن, وأذل به 
أهل الكفر والفسوق والعصيان) 
1 - ثم كشف عن اعداء الله المارقين من الدين - وبين 
ان لهم صنفين: 
(الصنف الأول: أهل الفجور والطغيانر وذوو الغي 
والعدوان, الخارجون عن شرائع الإيمان: طلبا للعلو في 
الأرض والفساد. وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم 
التتار. ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسك 
بالشهادتين, أو ببعض سياسة الإسلام. 

والصنف الثاني: أهل البدع المارقون, وذوو الضلال 
المنافقون, الخارجون عن السنة والجماعة, المفارقون 
للشرعة والطاعة. مثل هؤلاء الذين غزوا تاه السلطان 
من أهل الجبل, والجرد. والكسروانء فإن ما من الله به 

من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام. هو من عزائم 
الأمور التي نعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام. 

وذلك: أن هؤلاء وجنسهم من أكابر الفمفسدين فى اقفر 
الدنيا والدين, فإن اعتقادهم: أن أبا بكر وعمر وعثمان, 
وأهل بدرء وبيعة الرضوان وجمهور المهاجرين والأنصار, 
والتابعين لهم بإحسان, وائمية الإسلام وعلماؤهم أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم, ومشايخ الإسلام وعبادهم, 
وملوك المسلمين 0 وعوام المسلمين وافرادهم. 
كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون. اكفهر من اليهود 
والنصارى. لأنهم مرتدون عندهم والمرتد شر من الكافر 
الأصلي, ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل 
القرآن والإيمان. 

ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد. وفعلوا بعسكر 
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اتسينا لز نخضى عن الفقيضا نوا رنفلة | إل شل 
قبرص فملكوا بعض الساحل, وحملوا ا الححاى. 
واستراهة ما لا بحصي عدرره إلا الله, وأقام سوقهم 
والسلاح على أهل بوم م بمجيء الا 
وسائر أهل هذا المذهب الملعون, فل اهل حوزن 0 
حواليها. وجبل عامل ونواحيه)!" 

ففي هذه الأجواء الغص هاوية والنكبات التاريخية 
وتفكك العالم الإسلافي فاش ابن سمية: ففا راده إلا 
همة عالية وكزيمة صادقة وصبرا وتوكلا غلن الله, وكان 
إلله تعالى قد أراد بالأمة خيرا إذ هيأه لرد الباطل بشتى 
أنوا مم فل مواقف :وروود: على البوجود والتضارى حيف 
كشف عورتهم وفضحهم, . وله جهود في تصدي التتار, 
وكذلك له ردود على الروافض والباطنية وأهل الكلام 
والفلسفة فاوصة: الحق بالحفخ التقلية: والعفلمة شرجم 
الله شيخ الإسلام رحمة واسعة ورفع درجاته في جنات 
النعيم. 


: () العقودالدرية (ص: 201-198)., دار الكتاب العربي, 
بيروت. 
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.. القأسيم الحالة العلمية والفكرية في 


المطلب الثاني: الحالة العلمية والفكرية في 

أثرت الحالة السياسية المتدهورة على الحالة العلمية 
والفكرية بشكل مباشر: حيت. اننشرت النرقنة الطائفينة 
والغضبية المدهبية, فأتحت أفورا سلبية كثيرة: وركرت 
الأذهان, وقل الإنتاج العلمي, وأقفل باب الاجتهاد, 
فأصبحت الأفكار متضاربة والمناهج مختلفة, وانتشر 
التقليد الأعمى والجمود الطائفي, فكل شخص مقيد في 
دائرة مذهبه ورأيه. 

سبي المانة الكلانفي و اموت المعدفين :فل 
الجوع إلى:نتقصوص: الكتات والسية. :وقام الحتدل والكلام 
علي أشده. فأصيح للفلسفة والكلام والتصوف قيمة 
وشاق في اوتما ل المسملمية: :وا تبعيوا الرفال والأراع ثلا 
دليل ولا برهان, وقد امتاز هذا العصر بكثرة غ)الكلامء 
والتمل والضتال: واشت السفستحطات الدلسيفة 
والتجلحات الصوفية: دون الرجوع الى الكتاب :والسية 
ومنهة الشلك الصال 

ولا ينكر هذا وجود بعض العلماء المجتهدين. 
والمتمسكين بمنهج السلف الصالح الذين ناصروا شيخ 
الإسلام ابن تيمية ووافقوا بدعوته مثل الشيخ تقي ل 
بن دقيق العيد وغيره ولكن هؤلاء قلة قليلة") 

وهناك فقهاء متعصبون واهل الكلام حيث حكم عل 
شي الاشلام في محلش .نانب زميتنى الافرم * قيها كيه 
في الفتوى الخموية فانتصر عليهم: ووقع الاتفاق غلى أن 
ورا رد وطاق عيذ وبعك ىقالو د لك كر قار ثم شكوا 
إلى الاضفر ركن الدين الحاث كير". .فطلت إلى عضر 


: )انظر: المصدر السابق (4/503) 

2 ()الأمير جمال الدين اقوش الأفرم نائب دمشق عام ثمان 
وسعين وستمائة ليحرب انظر: النداية والقهانة: 11/708 
11/). 


7)) الملك المظفر ركن الدين بيبرسء بويع عليه بالسلطنة 
30 


.. القسيم الحالة العلمية والفكرية في 


على البريد فثاني يوم دخوله اجتمع القضاة والفقهاء 
بقلعة مصر وانتصب ابن عدلان١!‏ 3 له 0 وادعى عليه 
عند ابن مخلوف القاضي المالكي2 أن هذا (أي شيخ 
الاسلام ابن تيمية) يقول: إن الله تكلم بالقرآن بحرف 
وصوت وأنه تعالى على العرش بذاته وأن الله يشار إليه 
الإشارة الحسية:, وقال: أظلى عقوبته قلئى ذلك, وعلئن 
ادر مدع الوفية سجن قاين الكجل وبي كمه ينه 
ونصفا !3) 

وهناك أيضا الصوفيونٍ الاتحاديون القائلون بوحدة 


الوجود, انساء ابن سبعين (4) وابن كيرف" 1 7, والقونو بي (6 


في القالكت والعشسرين :من سوال :موم الفيت: عام تمان 

وسنة ماه المخرية عن العضر بدار الأمين شيف الدين تلان 

انظر: البداية والنهاية (18/78). 

*)) شمس الدين محمد بن أحمد بن عدلان أحد الفقهاء 

المتعصبين في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية, انظر: البداية 

والنهاية (18/224). 

6 القاضي زين الدين بن مخلوف المالكي؛ تولى قضاء 
56 ا عام خكمس انين واشقانة ا ا البداية 

ولنوا (18/6). 

3 )انظر؛ العقود الوزية يتصرف (صض:211). 

عن الحومون | برسويين سكين المر شق فجلحه التودة 

عن خمس وخمسين سنة. انظر: طبقات الاولياء لابن 

الملقن, مكتبة الخانجي, بالقاهرة, 1415ه 

5)) محمد كن :علي ون مكمعد معن الدين. ابو كن الظطاتئن 

وغيره. توفي في الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان 

وكلائين ومنتماتة . انظطر: فوات الوففات لصلاع: الدين محمدد 

بن شاكر(3/435)., دار صادر بيروت. ١‏ 

5)) مجمند عن اممحاق:: ضدر التدنن: القوؤنوف: نشمية اهفل 

الوحدة, ٠‏ توفي في سابع عشر المحرم سنة ثلاث. انظر تاريخ 

الإسلام للذهبي(15/266). 
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وأشباههم, فلما تكلم الشيخ عنهم وقام بدحض باطلهم 
تحزب عليه الصوفية وسعوا فيه وأنه تكلم في صفوة 
الأولياء فعمل له محفل ثم اخرجوه على البريد, ثم ردوه 
1 يد او كم 
نوه في حبس القضاة سنة ونصفا2!) 

فالناظر لهذا العصر وقبله يجد كثرة الفرق المخالفة 
لمعتقد أهل السنة وفي أحيان عديدة يجد نصر السلطان 
لبعض هذه الفرق مما كان له أبلغ الآثار لانتشارها فمن 
هذه الفرق المنتشرة: الفلاسفة! 7 اهل الكلام!ة) / 


ان انظر: 1 00 بتصرف 00 13) 
عن ديانات الأنبياء, 01 يذهب إلا إلى اي الل 0 
إرشطو وهم المشاؤون 0 وهم اذى هزنة ابن تسن 
بقتهم وبسطهاء وقررهاء وهى آلتى يعرفها بل لا يعرف 
سواها أها المتاخرون 0 المتكلمين. انطبر: إغأثة اللهفان 3 
الكلاسفة الديرة قالوا ا ا ا 6 0 
منهم بيثاغورس وقاوذروس, ومنهم الفلاسفة الذين اقروا بصانع 


بقدم الطبائع الأربع والغناصر 1 0 هي الأرض والماء والنار 
والهواء, ٠‏ ومنهم ين 9 لوا بعدم هذه الأربعة وقدم الافلاك 
واكواك مشا ورم أن الفلك طبيعة خاميسة وانها لا تقبل 
الكون والفسا لا فى الجملة ولا فى التفصيل. انظر: الفرق بين 
الفرق (ص: 347), دار الآفاق الجديدة, بيروت, 1402ه. 
:© () وأهل الكلام يقصد بهم: الجهمية والمعتزلة والكلابية 
والأشاعرة والماتريدية, مان تعريفهم. 
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والضوتة . والزوامض” 
والباطنية!ة) 

فأما الفلاسفة فأفكارهم موجودة في عصر شيخ 
الإسلام ابن تيمية لأن الفرق الكلامية تأئرت بشكل 
مباشر بأفكار الفلاسفة لأن (شيوخ المعتزلة طالعوا كتب 
بمناهج الكلام, ا فتاءافن فنون العلم: :وفيهتها 
ناشَفز الكلام: :]ما لآن أطهر فسبالة تكلصوا فيها وتقافلوا 


7 () مر التصوف بمراحل, فأول ما نشأ كان زهدًا في الدنيا 

0 ره ثم طبور حدى ضار الخادا 

ا ال ا ا 1 و اه 

المحرمات يرون في أنفسهم أحوالاً عجيبة وليس لهم من 
العلوم العقلية نصيب واقر فيتوهمتون ائنة 0 

ا ورد 09 بو مها اكيم كر 

هده العتالة في الاسلاه الروافسسن فاه م ار 9 

حق 0 من يدعون محبة الله تعالى 0 لهم 


عنهء فقال بعضهم لعلي أنت الإله. فأحرق علي قوما منهم, 
فرق 4 الاسلام لتسميتهة عليا إلها ثم افترقت الرافضة بعد 
زمان علي رضي الله عنه أوبعة اصناف ريدية وإمامية 
وكيسانية وغلاة وافترقت الزيدية فرقا والإمامية فرقا والغلاة 
فرقا كل فرقة منها تكفر سائرها وجميع فرق الغلاة منهم 
خارجون عن فرق الإسلام, والإمامية هم القائلون بإمامة 
علي رضي الله عنه بعد النبي عليه السلام؛ نصا ظاهرا 


وتعيينا صادقاء من غير تعر يض بالوصف بل إشارة إليه 
بالعين. 0 الفرق بين الفرق (. ص: 27). والملل والنحل ( 
1/0102 


() الباطنية هم: أتباع ميمون بن ديصان المعروف بالقداح, 
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عليهاء هي مسألة الكلامء فتكي الحو باسمهاء وإما 
بالمنطق, والمنطق والكلام مترادفان 
فشاركوا الفلاسفة في بعض | حو ليت وأخذوا عنهم 
القواعد المنطقية والمناهج الكلامية, وكا ردة] بها إلى 
0 كبيزة: وسلكوا فى تقرين متسائل. الاعتقات المسشلة 
لعقلاني على حد زعمهم, وهم وان كانوا يخالفون 
ا 0 إلا انهم شاركوهم فى تخرنفت 
ونافتك نصوص الكتاب والسنة. 
وكان انو العذيل العلاق!*) شنييكهم الأكبير:وافحق 


فلما دخل فى دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية منهم 
ظهر فى دعوته إلى دين الباطنية رجل يقال له حمدان 
تنسب الفرافطة ثم :طوس نعده فئ: الوعوة الى البدعة أبو 
سعيد الجنابى, وذكر أصحاب التواريخ ان دعوة الباطنية 
ظهرت أولا فى زمان المأمون وانتشرت فى زمان الشختصة) 
وذكر أضا إن الدين وضهوا امنا دين الناطية كا نواامن 
اولاد المجوس وكانوا مائلين الى دين أسلافهم ولم را 
على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين فوضع الأعمال 
متهم ضار في: الباطن إلى فضيل أديان الفجوس وناولوا 
ناث القران .وسن النبى عليه السلام “علئ مواقفة اساشهم 
وذكر زعماء الباطنية فى كتبهم أن الإله خلق النفس فالإله 
الأول والثانى وربما سموهما العقل والنفس ثم قالوا إنهما 
تذبران هذا العالم دفر الكواكب. السشيعة والطبائع الأول 
وقولهم إن الأول والثانى يذيران العالم هوغينه قول 
المجوس باضافة الحوادث صانعين أحدهما قديم والآخر 
محدت إلا أن الباظنيه عبرت عن الصضائعين بالأول والتانى 
وعبر المجوس عنهما بيزدان وأهرمن 0 هو الذى يدور في 
قلوب الباطنية. انظر: الفرق بين الفرق (ص: 270-265) 
3)) أبو الهذيل العلاف محمد بن الهذيل البصري. رأس 
الفعترلة: الدى.رعم أن تعنم الجيه ‏ وعذاب: النار يقهي: تحيث 
إن خركاك أهل:الجنة تسكن حدق لا ينطفقون تكلفة. :و ابر 
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الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم, وعلمه ذاته, 
وكذلك قادر بعدرة, وقدرته ذاته, وأبدع بدعا في الكلامء 
والإرادة. وأفعال العباد. والقول بالقدر. والآجال, 
والأرزاق, وإنما اقتبس. هذا الرأي من الفلاسفة الذين 
اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه. وإنما الصفات 
ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته, 0 هن داه 
وترجع إلى السلوب أو اللوازم, ثم إبراهيم بن سيار 
النظام في أيام المعتضع كان قد علا في تقزر مذاهت 
الفلاسفة وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض, ثم 

ظهرت بدع بشر بن المعتمرا'! من القول بالتوله 
والإفراط فيه والميل إلى الطبيعيين من الفلاسفة, 
والقول بآن الله تعالى قادر على تعذيب الطفلء وإذا 
0 ومن 0 كدو من اد افكارهم 

ومعتقداتهم اصحاب إبراهيم بن بسار تن هايئ: التعلناء 2 

قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام 


الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة. وكان أخذ الاعتزال. 
عنعتقا نين خالذ الظويل؛ تلميد واضل. ين عظطاء العقال: 
وطال عمر ابي الهذيل, وجاورز التسسن: 0 في سنة 
سبع وعشرين ومائتين» ويقال: بقي إلى سنة خمس وثلاثين, 
أخذ عنه: علي بن ياسين, وف من المعير ده انظر: سير 
أعلام النبلاء (10/542). 

')) بشر بن المعتمر أبو سهل الكوفي ثم البغدادي. شيخ 
المعتزلة. مات: سنة عشر ومائتين. انظر: سير اعلام النبلاء 
(10/203). 

1ه استحاق إتر اس دن :سا عولد آل العدا سب تكفا 
الضبعي, البصريء المتكلم, شيخ المعتزلة, تكلم في القدر, 
وانقرد يفسائل. وهو شي الجاحظب وكات يفول: إن الليه لا 
يقدر على الظلم ولا لد ولو كان قادراء لكنا لا امن وقع 
ذلك, وإن الناس يعقدرون علي الظلم, وصرع بأن الله لا يقدر 
على إخراج أحد من جهنم. ل 


35 


.. القسيم الحالة العلمية والفكرية في 


|| 5 لن)(2), 

وقال الشتهرسيتائف2: (أن هؤلاء:اللدين:وضفنا قولقة 
من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من 
ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره فأظهروا معناه بنفيهم أن 
يكون للبارئ علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ولولا الخوف 
لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به 
غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك)3) 
اسرارهم والرد على شبهاتهم ودحض باطلهم, وقد خبر 
شيخ الإسلام هؤلاء ومعتقداتهم فقرا كتبهم وفندها في 
مؤلفات عَظظيقَة منهاة كنات الصفذية: .وكتانيه بغية: المنرتاد 
في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية, وكتاب 
ذرء تعارض العقل والتقل: وكتاب الترد على المنطقيين, 
وهذا الكتاب الأخير الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه 
الذكئ: ولا ينتفع ننه النليند: ولكن كنف احسبه ان قضاباة 
صادقة لما رأينا من صدق كثير منها ثم تبين لي فيما بعد 
خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئاء ولما كنت 
بلاس كتوزوة ا جتمع ىمر أ فته يعظم المن ف لشكيفة 
بالتهويل والتقليد فذكرت له بعض ما يستحقونه من 
التجهيل والتضليل, واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين 
” () كتاب الملل والنحل للشهرستاني (1/29) 

7) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتح, 

ننسة أشل الكلام» وصاحب: التضانيك» وصتف كقاب"( 0 

الإقدام) 0 (الملل والنحل) توفي سنة تسع كار بعين 

وخكمس مائة. انظر: سير اعلام النبلاء (20/286). 
5 ()انظر: مقالات الإسلاميين (ص: 483) 
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الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك 


الساعة)2) 


أما بدعة الجهمية©2) والمعتزلة) فكانت منتشرة 


في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية ويظهر هذا جليا من 
خلال كتبة ورسائله التي كتبها في الرد عليهم» فكثير! ها 
جرت المباحثة والمتاضره ل وبين حاملي افكار هؤلاء 
أمثال الصدر بن المرحل 7 


1 


2 


اطن الردنعلي المتعافين :(ض: 3ا)بعاز الففروقة. ببروت: 
لبنان 


| | الجهمية هم: أتباع جهم بن صفوان وهو من الجبرية 
لصة. ظهرت بدعته بترمذ؛ و29 بن احوز المازني 
خر ملك بني أمية, وقال بالاجبار والاض طرار إلى 
0 وأمكر الاس تجلاعات كلها ورعم أن الحنة والنار' 
تبيدان وتفنيانن, وزعكم أيضا أن الايمان هو المعرفة بالله 
تعالى فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقطء وقال لافعل ولا 
عفل لأحد غيز الله تعالى: وإتيا تسيب الأغمال إلى 
الحخل وقين على الفجار كما شال رالت الشمس ودار 
الرعب دن غير أن يدوا فاعلين أذ مفتطيعين لها وصننا هه 
ورعم أيضا: أن علم الله تعالن حادث: وامتبع من.وضصف الله 
تعالى بانة شكيء أواحي أو عالم أو مريدي :و فال :لا اضفه 
بشيء يجوز إطلاقه علن غيره كشىء موجود وحى وعالم 
ومريد ونحو ذلك, , ووصفه يانه قادر وموجود وفاعل وخالق 
ومحيى ومميت لأن هذه الأوصاف محتصة به وحده, وال 
تحروت كلام الله تغالي كهاءقالقة القدريةر ولم :سدم الله 
تعالى متكلما به. انظر: الفرق بين الفرق ص 9 ). الملل 
1 للشهرستاني (1/86). ومقالات الاسلاميين (ص: 
2719 
) المعتزلة هم: تباع واصل بن عطاء الغزال. وكان تلميذ 
0 دمن 0 وأضحابة معتزلة: ورستفون د 
العدل والتوحيد, ويلقبون بالقدرية, والعدلية, ومن جملة 
عتائدهم القوليان الله غالق قذيع: والسدم اخص وضف 
داك ونهوا السعات الفديم أضلتة قفاوا هو عالج يدانه قادد 
بذاته, حي بذاته؛ لا . بعلم وقدرة وحيأة, وطي صفات قديمة, 
ومعان قائعة بر لأنه لو شا ركه الصيفات في القدم الذى بهو 
أخص الوصف لشاركته في الإلهية, واتفقوا على أن كلام الله 
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وقد قيل فيه©: 
ورد على جهم وجعد م . . وبشر المريس عمدة 


زتادقة كم أهلكوا من»عوالم. ٠‏ . ستوء اغتفادات التفومن 
السقيمة 


وجادل أهل الإعتزال جميعهم. . . وسل عليهم سيفه 
بالأدلة ' 


يقولون قول الله من بعض خلقه. . . لقد كبكبوا في قعر 


ل هيه . 
وق بره لوي كنات مان : امسن الحوهية قينأ سفنين 
عهه الكلافية» أو تقض باسيس الحيفية. وقد قال عه 
ابن عبد الهادي): (ومن مصنفاته كتاب بيان تلبيس 


محوث مخلوق:فى فجعلن:.ؤهى حوق :وؤضنوك كتين" أمثا 

العصاجفى ‏ حكانات عنة: واتففو| على أن الإرادة 0 
والبصر ليست معاني قائمة بذاته, واتفقو نقفِي رؤية 
الله تعالى بالأبضار في ذار القرار: واثفقوا على أن العيد 
قاد ر خالق لأفعاله خيرها وشرها. مستحق على ما بفعاع. ثوابا 
وعقابا في لدان ادر , انظر: الملل والنحل (1/43) الفرق 


المرحل, توفي بالقاهرة في فت عشرزة وستعماثة. 
انظر: طبقات الشاقعية ري (9/255). هجر للطباعة 
0 3 ه. 
5 )انظر: العقود الدرية (ص: 111) 
( هذه الأشعار ضمن قصيدة نظم الشيخ عبد الله بن خضر 
بن عبد الرحمن , الرومي الأصل الدمشقي الحريري اخروت 
رضي الله 0 انظر: العقود الدرية (ص: 484) 
() :هو الإمام محمد ين احيد بن عبد الهادي بن قدامة 
المقدرسي ولد سنة 04/ه وهو أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن 
نيمية ١‏ مت | الا ف ات د اك 1 
الجتابلة (5/116). وشدرات الذهب 76/1417 
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عضن التسة مشة في أكتثر من :ذلك وهنو كنات خليل 
اة معدوف:النظير: كشف القن .فنه اسدرار الحيفيةة 
وهتك أستارهم ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى 
الصين ما ضاعت رحلته)7, وأيضا رد عليهم بكتاب 
التدمرية !2 وف ثنانا كتبة الأخرى. 
ومن تلك الفرق الموجودة في زمن شيخ الإسلام ابن 
تيمية فرقة الأشاعرة”": .وهذه الفرقة قد انتشرت 
ا على يه كما وافقوا أهل ارم 
بعض أصولهاء فتوجه الناس إليهم زعم أن 'مذهبهم هو 
الأصول م أل اليه والأشاعرة,. وشيخ الإسلام ابن 
قمية مع اعتزافه تعض الجواني الابجابية قفن الأشعوية 


ف" () العفو 'الدرية لابق غية الفادى ف 22 :طبعة المد دن 
© '() الكتاي.مطبوغ عدة طيعابة منهنا طيفنة بتحقيق: الوكتور 
محمد السعوي. 
() هم الذين ينتمون إلى أبي الحسن الأشعري, لكن مذهبهم 
الصفات الس 0 0 صتفا ف المعنا فى وفي: الحناة: 
والعلم, والقدرة, والإرادة:, والسمع, والبصرء والكلام وما 
عداها من الضفات. التدوفة :لاا ينيتوتها ولهم في: تصوضها احه 
طريقين إما التأويل أو التفويض وفي هذا يقول قائلهم: وكل 
نص أوهم التشبيها. . . أؤله أو فؤؤضه ورم تنزيها. فنفصوص 
الحفات اللي وردت في إثياث ما عدا الصفات السسيع التي 
يثبتونها. يسمونها نصوصا موهمة للتشبيه. فهم يصرفونها عن 
ظاهرهاء ولكنهم تارة يعينون المراد كقولهم استوى: 
استولى, واليد: بمعنى النعمة والقدرة؛ وتارة يفوضون فلا 
00 المعنى المراد. ويكلون علم ذلك إلى الله عز وجل, 
بتفقون قلى نفي الصفة لان ناظمهم يقول: (ورم 
تنزيهاً) وشارح الجوهرة يقول: (أو فوض) أي بعد التأويل 
الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. فبعد هذا 
التاويل: فوص المزاد-من التض العوهم اليه تعالئ: انظر: 
العرش للذهبي (1/111). 
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إلا أنه قام وأطال في الرد عليها؛ لأنها لبست على الناس 
وخلطت الحق بالباطل وادعت أنها صاحبة الحق, فرد 
عليهم في عديد من كتبه, ٠‏ وفي ثنايا اجوبة: وأفرد للرد 
عليهم كنبا خاصة, مثل: درء تعارض العقل والنقل الذي 


در كقتاب له نظير ثان 


(وكتابةقان ليس الجهمية) رد فيه علي الرازي, 
وكتاب (التسعينية) التي كتبها في الأشهن الاخيرة من 
حياته - رحمه الله - جوايًا عن محاكمة الأشاعرة له, 
وكتاب شرح العقيدة الأصفهانية, وهو شرح لعقيدة 
الشمس الأصفهاني التي جرى فيها على أصول 
الأشاعرة, والفتوى الحموية, والرسالة المدنية, والنبوات, 
وقمو رد على الياقلارى 2 خاضةه :والأشناعرة عامفة: 
والقاعدة المراكشية, وه كالبيان لمذهب مالك في 
العقيدة والرد على فجاخحرق المالكية من المغاربة 
الأشغرية 

وكتاب المناظرة في الواسطية ألفها في محاكمة 
الأشاعرة له بنسيب الواسطية, وكتاب الاستقامة كتبه 
نقضًا لكتاب القشيري الصوفي الأشعري©). 


5( التونيية لابق لفيض فضل 5 تناوغ التفناة :و التعطلين 
باستة أمراء الإئبات:والتوحيد (ص: 230): مكتبة اين. ثيمتة, 
القاهرة, 1417ه. 

> () هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف 
بابن الباقلاني أو الباقلاني, أخذ القاضي أبو بكر المعقول عن 
الحسن الأشعري, وق سنة 3ه انظر: سمي أعلاه 
النبلاء (17/191). 

: () هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
طلخة النيسابورى الفشيرى الشافعي الصدوفي الأشعرة 
المفتسر ضصاحب: الرسالة: المتوقى سية 465هف انظتر: شير 
أعلام النبلاء (18/227). 
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ها الضوفية: فكترت شظحاتية فى عضر ابن تيمية 
وانتتشرت القبور والمشاهد والاعتكاف عليهاء وزادت 
الغعلو في مشايخها والاعتقاد فيهم .أنهم يملكون النفم 
والضصر وأنٍ مشايخهم قد وصلوا إلى أعلى مرتبة الفناء1) 
والكشف/, فقام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتكلم 


فيهم وبين حفيقتهم واأفسد دلائلهم واكاد سوم فامتحنه 
عدة مرات:وشكوا إلى السنلطان فما زاد.في. ابن تيمية 
إلا قوة بيان وصدق حجحة عليهم واإيده الله سبحانه فلئى 
هؤلاء المسدعين قضار لف القيول سن الناسن: زفق حملي 


*)) الفناء هو: سقوط الأوصاف المذمومة, كما أن البقاء 
وجود الأوصاف المحمودة, والفناء. فناءان: أحدهما ما ذكر, 
وهو بكثرة الرياضة,. والثاني عدم الإحساس بعالم الملك 
والملكوت. وهو بالاستغراق في 0 الباري ومشاهدة 
الحق. انظر: التعريفات للجرجاني (ص: 169). 
*)) الكشف في اللغة: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه, 
انظر: لسان العرب (9/300), دار صادرء بيروت, 1414 ه, 
والمكاشفة عند اهل التصوف هي رفع الحجاب, الذي بين 
الروح الجسمانيء الذي لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة, 
ولهم في الكشف درجات يبدأ من الكشف النظري, ٠‏ ثم يتقدم 
السالك نحو الأمام خطوات أخرى حتى تبدو له المكاشفات 
السرية التى :نقال لها: الكنتفف الإلهن ثم تدم إلى الأمام 
أيضا حتى يصل إلى المكاشفة الروحانية وهي التي يقال لها: 
الكشف الروحاني, نم يحنت أن يجتاز هذه الدرجة حتى تبدو 
له المكاشفات الخفية حتى يجد بواسطتها عالم صفات 
الربوبية. وهذا ما يقال له المكاشفة الصفائية. وفي هذه 
الحال إذا كوشف بالصفة العلمية فتبدو له من جنس العلم 
اللدني. كما هو حال الخضر عليه السلام: أما الكشف الذاتي 
فدرجة عالية جدا يقصر البيان والإشارة عنها. كذا في مجمع 
السلوك. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
(2/1366)/ تقديم 0 ومراجعة: الدكتور رفيق العجم, 
تحقيق: الدكتور علي دحروج:ء الترجمة الأجنبية: الدكتور 
جورج زيناني, مكتبة لبنان ناشرونء, بيروت, 1996م. 
وانظر أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا معنى 
الكشف وأنواقة في مجموع الفتاوى(11/313). 
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ما كتبه شيخ الإسلام في الرد عليهم كتاب الاستقامة, 
وفي المجلد (الحادي عشر) من الفتاوى, ورد عليهم 
يكنات الرد .على اهل وجدة الوجود: وكنات الفرفان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 6 السبعينية الذي رد 
فيه غلئ:! بن سبعين (1 1 اضوابة 

ومن جملة الفرق الضالة في زمن لي 00 ابن 
و ا ع ع لي و ترد مره 
وكيدهم وتقتسسق اكاظيليف: و بايا حيث 

نولدت منهم الباطنية والقرامطة الذين أفسدوا في 
الرجال :والتساة..ومن غدرهم لاهل الإسلام انهم نعاو نوا هه 
النصارى والتتار ضد المسلمين حتى استمر غدرهم و 
ضد الإسلام في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية فقام 
بالمقاومة عليهم وخرج إلى جبل كسروان وقاتلهم مع 
جيوش المسلمين” آ' 

ثم إن الشيخ رحمه الله وعد وففة عل كسووانا” ' أرسل 

ا إلى السلطان الملك الناصر يذكر فيها ما أنعم الله 
على السلطان وعلى أهل الإسلام بسبب فتوح الجبل 
العذ كور نوتناك حنانه قؤلاة الزوافهن مه المستلمون: :وقلهم 

وعد 0 1 كوفي 2 سنة 9 , 7 30 

الذهب (5/329, 330), البداية والنهاية (13/261). 
2 ()انظر: العقود الدرية (ص: 195) 

7)) كسروان هي إحدى أقضية محافظة جبل لبنان الستة. 

تقع في غرب وسط لبنان وتمتد من مجرى نهر إبراهيم في 

الشمال وم ام ور م د ١‏ ومن بحاصي 

0 من ا من 0 ا الحرة. 


02 


.. القسيم)) الحالة العلمية والفكرية في 
الممداميق مالا يحتصى عدده إلا الله. وفرحهم بمجيء 


التتا 

وي من خلال كتبه ورسائله منها: 
كتاب الرد على املك ران الرافضة وهو مجلدان ذكره 
ابن عبد الهادي/2). وكتاب منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية, رد فيه على ابن المطهر الحلى(3) 
الرافضي. 

وعلى كل فإن العصر الذي عاشه شيخ الإسلام تنوعت 
فيه الأفكار المضطربة وانتشرت فيه الفرق المخالفة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

ذفي ففابل ذلك تكد انه بشنت فا خضل :قن تفنو ان هر 
تخريب التتار لها. وانتقال كثير من العلماء وحلقات العلم 
إلى الشام؛ قد هيأ الله شيخ الإسلام للتلقي عن كثير من 
هؤلاء الأعلام, وأيضما كانت حلقات العلم في المساجد 
والمدارسء. مثل دار المتديت السكرية 000 
والمدرسة العادلية الكبرى'. والمدرسة الصالحية©) 
والمدرسة الظاهرية بالشام”', وغيرها. 


7 () المصدر السابق (ص: 198, 201) 

2 0 العقود الدرية (ص: 48). 

3 اح ل الس ا 0 الشيعة 

4 () هذه ايد التى ان ١‏ 00006 ف 0 شيخ الإسلام ابن 
تيمية ثم بعد وفاة والده تولى شيخ الإسلام بالتدريس فيها. 
انط الدارس :في فارزيح المتدارس لعيد الفادر ين محمه 
النعيمي الدمشقي (1/56).: دار الكتب العلمية, 1410ه, 
والبداية والنهاية (17/529). 

5 () انظر: البداية والنهاية (18/47) والدارس في تاريخ 
المدارس(1/271). 

6 ()انظر: الدارس في تاريخ المدارس(1/239), 

7 () انظر: الدارس في تاريخ المدارس(1/257). والبداية 
والنهاية(17/453) 
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الشركة :من التقني والحديف والقفة وعدوهنا مروت 
ومنسوطة: .فكان الرجوع ليها سجهلة وميتسرة: نذا بد 
إن شيخ الإسلام ابن تيمة استفادة من هذه الفرص مع ما 
اعطاه: الله سيعانة: فين قوة حخفظط.وسرعة :قهم: فكان 
رحمه الله منذ صغره وهو ابن بضع عشرة سنة؛ قد سمع 
مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات وسمع الكتب الستة 
الكبان والأجراء, ومعجم الظيرابي الكبير: وعني. بالحدية: 
وقرأ و .ونس وتعلم الخط والحساب في المكتب, وحفظ 
القرآن, وأقبل على الفقه. وقرأ العربية على ابن عبد 
القوى ثم فهمها, وأخذ تافل, كنات سسورة عدن فهم قن 
النحو. وأقبل على التفسير إقبالا كليا تارك قصب 
الى واحعكة::اصول الفقه وغمر 1ل 


7 ()انظر: العقود الدرية (ص: 19). 
4 


القسيم الحالة الدينية والاجتماعية 


المطلب الثالث: الحالة الدينية والاجتماعية: 

من المعلوم أن الأحوال السياسية والعلمية لها أثر 
كبير على الحالة الدينية والاجتماعية فلما كثرت الفتن 
علف البلاد الإسلامية وتفرقت الشعوب والقبائل وامتزج 
بعضها ببعض وهاجر العلماء وأصحاب الحل والعقد من 
ديار المسلمين إلى مناطق بعيدةء فأصبح المجتمع في 
حالة اضطراب نفسي وفقدان للأمن والأمان خاصة بعد 
زوال الدولة العباسية, حيث بدأت الصراعات الداخلية 
للوصول إلى السياسة والحكم, وأيضا أصبحت الحياة 
الاجتماعية صعبة بسبب ما نزل من فيضانات, وفي ذلك 
يقول ابن كثير في حوادث سنة اربع وعكشرين وستة 
مائة: (وفيها كان غلاء شديد ببلاد الجزيرة وقل اللحم حتى 
حك ابن اليه أنه لم يذبح بمدينة الموصل في بعض الأيام 

سوى خروف واحد في زمن الربيع. قال: وسقط فيها عاشر 
آذار ثلج كثير بالجزيرة والعراق مرتين فأهلك الأزهار وغيرهاء 
قال: ل و والفك كل العحت من 
العراق مع كثرة حره كيف وقع فيه مثل هذا)7) 

وقال 3 8 يحكي أحوال بداية القرن اليمانة الهجري: 

(فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحا 
شديدا بعد أن كانوا قد يئنسوا من | مت يه واقلهة 
وأموالهم, ثم قويت الأراجيف بوصول [التتتر, وتحقق عود 
السلطان إلى مصرء ونادى ابن النحاس'' متولي البلد في 
الناس من قدر على السفر فلا يقعد بدمشقء فتصايح 
النساء والولدان. ورهق الناس ذلة عظيمة وخمدة, وزلزلوا 
زلزالا شديداء ل الأسواق وتيقنوا أن لاناصر لهم إلا 
الله عز وجل)*2 


: () البداية والنهاية (13/137) 

2 1 ا ل ل 
التي ير و وك سي ا ا ل 
للذهبي(15/420).: دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1424ه. 

37 ()المصدر السابق (14/19) 
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ومن جانب آخر فقد أثرت على حياة الفرد والمجتمع 
نتيجة اختلاطهم مع الفرنج والتتار فشاعت البدع والفواحش, 
وإنتشر التصوف والجدل وصارت النفوس واهية وأصبحت 
الأذهان متشتتة, واصبحت عقول كثير من الناس تقبل أي 
فكر أو رأي دون التعمق والتحقق فيها. 

وفي هذا يقول ابن كثير: (إنه في سنة ثمان وتسعين 
وستة مائة. . . من الحَمّارات, ومواضصع الزنا من 
الحانات وغيرهاء وجعلت دار ابن جرادة خارج من باب 
توما خَمّارة وحانة ايضاء وصار له على ذلك في كل يوم 
إلف درهم, وطفي التي دمرته, ومحقهت آثارة: وأخذ أموالا 
أَخَرَ من أوقاف المدارس وغيرهاء ورجع بُولاي'' من جهة 
الأغوار, وقد عاث في الاأرض فساداء ونهب البلاد وخحرب, 
ومعه طائفة من التتر كثيرة. وقد خربوا قرى كثيرة, 
ركلوا من اهلها سوا علنا هن أطفالنا؛ وخ ره 
ل فقتلؤا طائفة من التثر ونهبوهم: وقتل جماعنة 

من المسلمين في عبون ذلك واخذوا طائفة ممن كان 
لو الس رورسم تبحوا * لخطيب البلد وجماعة من 
الأعيان أن يدخلوا القلعة فيتكلموا مع ائبها في المصالحة 
فكلموه فالعا معه فلم بحب إلى ذلك. 

وفي ثامن رجحب طلب قبجق القضاة والأعيان فحلفهم 
على المتاضحة للدولة المحمودية :بعتن قاران فخلفوا لم 


7 () بوذي النوين التتري, احد مقدمي التتار الذين حضروا مع 
تهكما به وبأمثاله كما يقولون في خداي بندا: خربندا. انظر: 
أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (2/70, 357): دار 
الفكر المعاضى نتروث لشنان: 1418قه وانظرثنارة 
الإسلام للذهبي(15/702): تحقيق: الدكتور بشار عواد 
معروف, , دار الغرب الإسلامي, ٠‏ بيروت, 1424ه. 

ونسعين وست مائة, انظر: البداية والنهاية 013/415 

و(17/725) 01 أعيان العصر وأعوان النصر (4/61). 
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وفي هذا اليوم خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى 
مخيم بولاي فاجتمع به في فكاك من كان معه من 
أسارى المسلمين. . وفي بكرة بوم الجمعة المذكور 
ذار السعة تفي الدينبين نيمية رحهه الللق واضغابة على 
الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور وشققوا 
الظروف" وأراقوا الخمور. وعزروا جماعة من أهل 
الحانات المتخذة لهذه الفواحش, ففرح الناس بذلك)2) 

وكان التق لاجتماعيءيين الناس أخيانا بسسءها 
شرن علتمدرمن: اموالهم المصلعة الللد واعايا من حوقة 
التتار وفسادهم, وانتشر بين الناس الخوف واليأس 
والجبن؛ وهنا ايضا يبرز دور شيخ الإسلام ابن تيمية كما 
يحكي ابن كثير: 

(إنه في بداية القرن السابع الهجري ولما كان ثالث 
المحرم جلس المستخرج لاستخلاص اجرة اربعة اشهر 
عن جميع املاك الناس واوقافهم بدمشق, فهرب اكثر 
الناس من البلد. وجرت خبطة قوية وشق ذلك على 
الناين عدا . 

1 وفي مستهل صفر وردت أخبار بقصد التتر بلاد الشام, 
وانهم عازمون على دخول مصر» . فانزعج الناس لذلك 
وازدادوا ضعفا عل ضعفهم , وطاشت عقولهم والبابهم, 
وميك الناس فى اليرت إلى لاد ضير و الكرك والتشويك 
والحصون المنيعة, فبلغت الحمارة إلى مصر خمسمائة, 
وبع الحمعل سالت والعيان بحمسهها :8 ربعت الامدعة 
والثياب والغلات بأرخص الأثمان, وجلس الشيخ تقي الدين 
على القتال. وساق لهم الآيات والأحاديث ل في ذلك, 
وه عن الاسراع في الفران ورعت في إنفاق الأموال في 
الذب عن المسلمين وبلادهم واأموالهم, وأث ما ينفق في 


*7)) الظرف وعاء كل شيء حتى إن الإبريق ظرف لما فيه. 
انظر: لسان العرب (9/229). 
2 ()انظر: البداية والنهاية (14/12, 13). 
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اغرة الفندت اذا أشدف في تسيل اللية كان جهرا واوعن 
جهاد التتر حتما في هذه الكرة, وتابع المجالس في ذلك, 
ونودي في البلاد لا يسافر أحد إلا اروم وورقة فتوقف 
الناس عن السييوسكن جاشهم 

فأثرت هذه الظروف والأخوال الدينية والاجتماعية 
الديني تجاه 0 ومن هفنا الك كيه 
اللعه فى العطعفة علي العافعة: وعرضه على لاقة 
المجتمعغ : ورذهم إلق:دين: اللة :رودا جميلا لتعم نعم اللة 
وآلائه قلت المسلمين بعد أن ذاقوا ذلا وهوانا بنسبيبب 
فسق بعضهم : وبعدهم عن العقيدة الصحيحة:, ووقوعهم 
في المنكرات والشركيات التي أبعدتهم عن الله سبحانه 
وتعالى. 

وهذه الأحداث أثرت قلئ معظم الناس سلبا ولكن 
من توفيق الله عز وجل أنها كان بها الأثر البالغ على شيخ 
الإسلام إيجابا. 


: ()المرجع السابق (14/17) 


ا القسسيم حياته الشخصية والعا ع 


المبحث الثاني: حياته الشخصية والعلمية. 
وفيه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: اسمه ونسبه2): 

هو شيخ الإسلام, تقي الدين أبو العباس, أحمد بن 
الس القلامة ها ت«القين: ابي المحا ومن عبد الجليم دن 
المح الاق العلا مقة سي الس ارم د تن اعون | 
0 7 ا بن عدا لله ين أبي القاسم ادر 
المطلب الثاني: 0 قات 

ود شيخ شيلام 3 في 0 علمية سنة 0ه 
تعملون د والكي على جل 00 ات 
البقر من ثقل العجلة, ٠‏ وتوقفت عن السير, وكاد يدركهم 
الجد د ولجادا إل الله ._ لجل تسارت البقر, وانقتدقم 
الله من عدوهم: و وصلوا إلى دمشق امنين!3) 

فكان:والدة وجوه عبد السبلام بن عيذ اللدمن العلماء 


: () لمزيد من التفصيل حول ترجمته. انظر: العقود الدرية 
لابن عبد الهاديء, والكواكب الدرية لمرعي الحنبلي, 
والشهادة الزكية في ثناء الأنمة على ابن تيمية لمرعي 
الحسر أيضاء والأعلام العلية للبزار. والرد الوافر لابن ناصر 
1 هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقور. وهي قصبة 
ديار مضرء بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان: وهي على 
طريق الموصل والشام والروم. انظر: معجم البلدان لشهاب 
الذين أبي عبد اللة:الحفوى(2/235): ذار .صادر نيروث: 
05 ,, وهي تقع الآن جنوب شرق تركيا عند منيع نهر البليخ 
أحد روافد نهر الفرات ماخودة كن ار نك بعر 'ويكسيكة ا 
الموسوعة الحرة. 

37 ()انظر: العقود الدرية (ص: 18). 
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1 القعسسيم حياته الشخصية والعا ع 


الأعلام: قال ابن كثير عن والذة وجذه: (الشيخ الإمام 
العالم شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة 
مكد الوين عند السكلام ين عبد الللذرين ابي النالمم ب 
بي الراني اله نينا العلامه الم نحي الدون 0 
تيمية: مفتي الفرق, الفارق بين الفرق. كانت له فضيلة 
حسنة: ولديه فوائد كثيرة: وكان له كرسي بجامع دمشق 
تكلم غلية فن ‏ ظوكر قلبدف وولي منتضيحة داز الحصديث 
السكرية بالقصاعين, وبها كان مسكنه, ثم درس ولده 
الشيخ تعي الدين بها بعده في السنة الآنية)2) 

وقال الذهبي عن جده عبد الت لاع بن عبد الم 
(الشيخ, الإمام, العلامة. فقيه العصر, شيخ الحنابلة)2) 

فنشأ شيخ الإاسلام ابن تيمية في اشورة عريقة 
اشتهرت بالعلم والمكانة, وبالفقه والحكمة, ٠‏ قربي تربية 
حسنة فكانت لهذه البيئة الطيبة والأسرة العلمية 
المباركة تاثيرا قوبا على شخصيتة العلمية.مع .ما أعطاهة 
اله اسحابه وتعا لمق د كاه ممز مان وفوة خبط وعسنال 
شان وسترعة بدبية: فال العران: (حضية: الله سحرفة 
الحفظ, وإبطاء النسيان, ولم يكن يهقف علن شيء أو 
يستمع لشيء غالباً إلا ويبقى على خاطره إما لفظه, أذ 
معناه, وكان العلم كأنه اختلط بلحمه ودمه). وقال 
أيضا: (ولم يزل ففد أيان: صغرة خستغرق الأوفات 'فى 
الخهد والاجتهاد. وختم الفران صعترااتم اشكدل يوحفظط 
الحديث وا لفقه والعربية حتى برع في ذلك, مع ملازمة 
محا ليين الد كر وستفاع الاجادييت "انارت ولفة تسمم عهر 
كنات على غير شيخ مق :ذوى الروايات الصحيحة العالية: 
أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد, وصحيح البخاري, 
ومسلم: وجامع الترمدكى ويكتن ابن داوود السحسفانى: 
والشسفائي: وابن جماحته. والبدازقطبيء فانعه رحمة الله 
ورضي عنهم وعنة: فانة شسمع كل و اجو متها عدة مراتء 
: () البداية والنهاية (17/592). 
2 () سير أعلام النبلاء (33/291). 
5 ()الأعلام العلية (ص: 18) 
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5-5 القسسيم حياته الشخصية والعا ع 


واو كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين. 
للإمام الحميديء وقَلَ كتاب من فنون العلم إلا وقف 
عليه)1) 

وك ابن عبد الهادي أن بعض علماء حلب قدم من 
دمشق, ٠‏ وقال: (سمعت في البلاد بصبي يقال له: 0 
بن تمنة ب واه تسو الخفقط وقو حجنت فا ضدا 'لعلي آراة: 
فقال له خياظة هذه طريق كانه وهو إلى الآن ما جاء, 
فاقعد عندنا, الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبا إلى الكتّاب, 
فجلس الشيخ الحلبي قليلا. فمر صبيان, فقال الخياط 
للحلبي: فذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن 
تيمية, فناداه الشيخ فجاء إليه. فناول الشيخ اللوح. فنظر 
فيه, ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا 
تكتبه. ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث أحد عشر, 
أو ثلاثئة عشر حديثاء وقال له: 

افرا:هذاء فلم يرد على أن تأظلة فرة بعة كتاسة إيناة 
تخ ذفعة إليه» وقال: استمعة علرة, فقرأ عليه عرضنا 
كأحسن ما أنت سامع. فقال له: يا ولدي امسح هذاء 
ففعل, فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: اقرأ هذاء 
فنظر فيه كما فعل أول مرة فقام الشيخ وهو يقول: إن 
عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم, فإن هذا لم ير 
مثله)2) 

وكانبرتكفة اللدتها لى :قوتقنا فى عقا فو الله عي 
وتعلم كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ا 
يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله في تصوّن إتام, 
وعفاف, وتاله, وتعبد 0 في الملبس والماكل, 
وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره., ويناظر 
ويفحم ار اده وبأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم, 
والنالت من لك الوقنته وانمة على ال يا ذوقات 
والده وكان من كبار الحنابلة والموط: قدرس بعده 


1( المرجع 'الضانق: ضفن 17) 
2 ()العقود الذرية :(ض: 20): 
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بوظائفه وله إحدى وعشرون د سنة: واشتهر اوه وبعد 


وكان ملا ما لفجالس الذكر وسماء الخادت والآثار, 
وسمع مسند الإمام احمد بن حنبل مرات, وسمع الكتب 
الستة الكبار والأجزاء. ومن سمو غانه: متتجمز الظطتيررابق 
الكتعره وعتي بالحقفث. وفدرا. وسح وتملم الخنططا 
والحساب في المكتب, وحفظ القرآن, وأقبل على الفقه, 
وقرأ العربية على ابن عبد القوى ثم فهمهاء وأخذ يتأمل 
كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء واقبل على الت 
إقبالا كليا' حتئى خار فيه قصب السعق» واحكم 'اضول 
ألفقه وغير ذلك, هذا كله وهو يعد ابن :بضع: عكشرة سشنة 
فانبهر اهل دمشق من رط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة 
حافظته وسرعة إدراكه2 


: 0 : 
الله برحمته الواسعة وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير 
الجزاء. 


ا القسسيم حياته الشخصية والعا ع 


المطلب الثالث: شيوخه: 
أخذ شيخ الإسلام عن جمع كبير من العلماء والمشايخ 
في عصره. وشيوخه أكثر من مائتي شيخ". ومن 
اشهرهم: 
1 والحدة الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام بن 


2 متو تن عنة الذاتم المقدسق اذى سم مته 
الحديث20). 


3 تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر 
التنوخي4. 


4 / فخر الدين بن البخاري/©. 
5 / تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر". 


6/.شرقف: الذين أبنو العبناسن أحمذ بن الشيخ كمال 


7/ شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران 
المرداوي الصالحي الحنبلي2. 


: ()انظر: المصدر السابق (ص: 19, 39) 

2 ()انظر: شذرات الذهب (7/656).: دار ابن كثير. بيروت, 
6ه. 

5 ()انظر: العقود الدرية (ص: 19) 

4 ()انظر: فوات الوفيات(1/170), دار صادرء بيروت: وانظر: 
شذرات الذهب(7/590). 

5 ()العقودالدرية (ص: 19)., وانظر: البداية والنهاية ( 
2.)60. 

5ة () فوات الوفيات (1/170). شذرات الذهب(7/590). 

7" ()انظر: البداية والنهاية (17/678). 

: ()انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/308): مكتبة العبيكان, 
الرياض, 1425ه:ء وانظر: شذرات الذهب (7/789). 
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ا القسسيم حياته الشخصية والعا ع 


وغيرهم كثير. 


المطب الرابع: تلاميذه: 

لما كان لشيخ الإسلام مكانة علمية عالية, وقوة ذكاء 
زقيعة مما جعلة .مصدر إعجاي: لكتين لاب :العلم” 
فقصدوه من نواح شتى ع0 عنده, فكثر طلابه 
وملازمومء فمن هؤلاء النابغين 


كتاب البداية والنهايةا 

مده ل م 

1 عناد نين ا العبوامن 
وجري 


الله الوقدسي الاعل كه الدمستب المتتهور ان قاضيى 
الجبل” 


1 0 قو من وومةه وأكثرهم أخذا عنه اننا به, ولازم 
الشيخ تقي الدين وأخذ عنه. وحبس مع الشيخ تقي الدين في 
المرة الأخيرة بالقلعة, منفردا عنةه ولم يفرج عنه إلا بعد 
موت الشيخ, انظر: ذيل طبقات الحنابة (5/170) 

4 '() انظن الدرر الكافتة في أعيان الماتة الثافتة لآبين حجر( 

5», مجلس دائرة المعارف العثمانية, الهند. 1392ه. 

() انظر: ذيل طبقات الحنابلة (5/117) 

() انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/381) 

() انظر: البداية والنهاية (14/89) 

() انظر: ذيل طبقات الحنابلة (5/180). شذرات الذهب ( 

.)6 

7 ()انظر: الوفيات لابن رافع (2/213). مؤسسة الرسالة, 
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نا + هن 6 


1 القسسيم حياته الشخصية والعا ع 


وغيرهم خلق كثير. 
المطلب الخامس: مؤلفاته: 

صنف شيخ الإاسلام ابن تيمية تصانيف كثيرة في 
الأصول والفروع لنشر مذهب السلف الصالح وتقرير 
ورسائله وفتاواه حتى قال 5-0 الإمام الذهبي: (وله 
من العضيفات الكبان التي نينا رسر يهنا الركيان. ولعيل 
تضاتيفه:فى: هذ | الوقت تكون أربعة الاقف كراس :دأكقرا 
)1( 


. وقال أيضا: : (جمعت مصنفات شيخ 0 تقي الدين 
مصنف ثم رايكدله آيصا مضنقا نت |25 

دقال الحافظ البرار: زواها مؤلفانة وقففاتة فإنينا 
أكثر.من. ان اقدن على. إخصانها أو يحضرتي جملة أسماتها 
بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد؛ لأنها كثيرة جداء كبارا 
وصغاراء وهي منشورة في البلدان, فقل بلد نزلته إلا 
ورأنت فيه مر تصاتيعه) 1ذ. 

وقال الخاقط ابن رجية؛ (وأمنا تضعانيفة ,ركه الله 
فهي أشهر من أن تذكر, وأعرف من أن تنكر, سارت 
مسير الشمس في الأقطارء وامتلأت بها البلاد والأمصار, 
قد جاوزت حد الكثرة, فلا يمكن أحد حصرها, ولا يبتسع 
هذا المكان لعد المعروف منهاء ولا ذكرها)!*) 


1 وانارة شذرات الذهب (8/322). 

() العقود الدرية (ص: 39)., وانظر: 0 الوافر(ص: 33). 
() الرد الوافر لابن ناصر الدين (1/35). 
() الأعلام الغلية في هناقب اين تيمية (ض23:5) 
() ذيل طبقات الحنابلة (ص: 344) 
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بر يحم بين دل 


5 القسسيم حياته الشخصية والعا ع 


ومن أشهر مؤلفاته: 

1/ درء تعارض العقل والنقل) 

2/ كتاب الإيمان 2 

3 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان3) 
4/ الفتوى الحموية الكبرى") 

5/ كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري©) 
6/ التدمرية©) 

7/ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح7/) 


()-مطبوع تحقيق: الوكتوز يحفد.وضا و تتالمه الفانشرة جامعة 


0 محمد بن سعود الإسلامية, 1ه. 


2 الإسسلامي, 6ه كما جففه فى د 0 
للدكتوراه بتحقيق الدكتور محمد تستعية إنر اقيم سيد اجمة 
جامعة أم رم كلية لذ نوه واضول الا 3ه. 

الإمام محمد بن سعود 0 6ه ا 0 في 
مجلد واحد. 

() حففم في زونتالة الماعرييتين اللذكتور حبق عند 
الخحسون التوجرفى مق فبسق | العسضسذة ركلمة اعبول التدية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود عام1413ه, والتحقيق 
مطبوع في مجلد واحد عند دار الصميعي. 

() :حففة التدكتور عيذ الله بن وكين الشدولي: قن فاته 
للماجستير, جامعة الملك سعود عام 7ه. 

)0( حفقه ال عر بن وده 00 في 0 
الإمام محمد بن 00 عام 9ه و 

حمدان بن محمد الحمدان, اكور عبدالعزيز ب بن را 
العسكر في رسالتهم للدكتوراه من 'قسيم العقيدة بكلية 
اصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 7ه 
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5 القسسيم حياته الشخصية والعا ع 


8 الأخنائية2. 
9/ اقتضاء الصراط المستقيه 2) 


0 النبوات©. 
1 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة 

والباطنية أهل الالحاد ومن القائلين بالحلول والاتحاداة) 
وعدرها :من الكت النافعة: 


المطلب السادس: أقوال العلماء فيه 

وقد أتنى العلماء على شية الأثلام ابن تتمسة رحمة 
الله قديما وحديثاء ومن جملة ذلك ما يلي: 

قال الإمام الذهبي: (فريد العصر علماء ومعرفة, 
وكام اوضعطم وكرماء وزهداء وفرط شجاعة: وكثرة 
تأليف)!5) 

قال تلميذه الحافظ البزار: (أما غزارة علومه فمنها 
ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه لدقائقه 
ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما 
اودعة اللةتعالق قية من عجاتية,وفتوق حكفة وقرانت 
نوادره وباهر فصاحته وظاهر ملاحته فإنه فيه من الغاية 


كلية الكربية ا ا 

© "() حعقه الذكوز ناص العمل فى زونالقه ' للؤكتوزا ممق فيج 
العقيةة كله أصول الوين حاجت الاسام فحند-ين استهور 

ف :ا .حفقة: الدكوور عبد الع د ين كفنا لع الظويا نتفي وتناانة 
للدكتوراة: كلية الوعوه وأصول الدين: فسم العفيدة. 
الجامعة الاشلامية بالجديية المتورة: الناشر: أضواء الساق: 
الرياض؛ المملكة العربية السعودية, 1411ه. 

1 1 ا 00 
فسم العقيدة. كلت أضئوال: الدين جحامعة العام فحمة ين 


6 [): ا لحلو منجم الشيوع الكبعير افون 1/56 وكية 
الصديق, الطائف, المملكة العربية السعودية 8ه . 
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2 القسسيم حياته الشخصية والعا ع 


الف وى النها والنهاية القن كول قلتها ب أما معرفسنية 
بصره سسة رسول اللمتماح الله لبه ولتي افر الحم 
وأفعاله, وقضاياه, ووقائعه:, وغزواته, وسراياه, وبعوته:, 
وما خضعه الله تعتالى »من كراماته وفعجرانة ومعرفقهة 
بتصحيحم المنقول عنه وسقيمه وبعقية المنقول عن 
الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم, وأفعالهم, 
0 وفتأويهم, وأحوالهم, وأحوال مجاهداتهم في 
عنه من ل الناس لذلك, وأ عرفهم فئة: وا سرعهم 
استحضارا لما يريده منه)). ٌ 

وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد) أيضا: (لما 
اجتمعت نان عمية رضت وجلد العلوم كلها بين عينيه يأخذ 
منها ما يريد وبدع ما يريد). وقال أيضا: (ما كنت أظن أن 
الله بقي يخلق مثلك)31 

وفال عنه المعرى 4 زفناءر أيه فقلتف ولا راق شن مت 
تقسية وما بر انيف أجدا أعلم كناب الله وسنة رسدول لاله 


: ()انظر: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار (ص: 20, 
2)). 


*)) محمد بن علي بن وهب تقي الدين أبو الفتح, الإمام 
العلامة الحافظ القدوة, توفي إلى رحمة الله في صفر سنة 
ادقن رسن انة. انظر» مهم الشبيوة الكسين للدشي[ 
9 , مكتبة الصديق, الطائف, الملكة العربية السعودية, 
0 

()انظر: الرد الوافر (ص: 59), وانظر: ذيل طبقات الحنابلة 
[4/503) وانطر: الشهادة الزكية في ثناء الأذمة على أبن 
دف الحري لساري الجادط 0 ات ب 
الإسلام الكلبي القضاعي:الضري: مولده تظاهر غلب سمعة 
اربع وخمسين وست مائة. توفي في ثاني عشر صفر سنة 
للذهبي (2389). 
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صلى الله عليه و سلم ولا أتيغ: لهما منه)!2) 

وقال السيكى !2 : )والله بااقلاننها قطن أنن تعفن إلا 
جاهل أو صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول شاك 
الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به(3) 

وقال الشيخ كصال: الدين بن الرملكابي 7 إكنانة 31 
تل عن قن من الغلم :ظن الراتي والسافع انه لا يعرف 
فصير: داك الفوة. وعكم أن اخكرا لا معوفهة متلدع, و كان 
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في 
مذهبهم أشياء, ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع منه. ولا 
تكلم في علم من العلوم - سواء كان من علوم الشرع او 
غيرها - إلا فاق فيه أهله, واجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجهها !"ا 
المطلب السابع: وفاته 

توفي نتضة الإسلام رحمة الل تعالى بوجمفة الواسشعة 


1 ا الرد الوافر (ص: 129). وانظر: شذرات الذهب ( 
514 ) وانظس: المفضة الأرسنة فى ذكر اصضعات الإفاة 
أحمد الراهتم 0 محمد - مفلح (1/135): مكتبة الرشد., 
0 ولارة الو وتخرج بتقن 0 ابن راقع 0 
في طلب الحديث وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة 
الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتي مهر وهو شاب, 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة يق حجر (3/233), 0 

5 ()انظر: الرد اماد (ص 044 
4)) محمد بن علي بن عبد الله الواحد. كمال الدين ابن 
الزملكاني, كبير الشافعية في عصره؛ ولد في شوال سنة 
سبع وستين وستمائة, في سادس عشر شهر رمضان سنة 

شع وعشرين شيع قاثة. انظن: اللوافى بالوفيات [14/152: 
دار أحباء التراث, بيروت, . 1420ه. 
5 ()انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/497). 
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بعد أن عاش حياة عالم رباني مجاهدٍ في الله حق جهاده 
متمسكا بمنهج السلف الصالح مشفقا على أمة محمد 
حتى سجن في قلعة دمشقء ولم يزل في معتقله حتى 
توقاة الله تغالئ لئلة, القتشرئق من ذى القعدة تينة تمنان 
وعشرين وسبعمائة, ود صافت الظيرق كوم جبارته 
سس تحار ه متل هذا الاتجار: العام احم سس حمل < 
رحمه الله- وقد صلّي عليه في جامع دمشق ولم يتسع 
للناس, ثم حمل إلى ساحة متسعة الأطراف وصلى عليه 
الناس, قال أحدهم: وكنت أنا قد صليت عليه في الجامع, 
وكان لي سستير ف خلى المكان الذي صليي فيه عليه 
فاشرفت عليهم :حال الصلاه وجعلت أنظير يمنا إشعالا 
ولا أرى أواخرهم يل .رانة الناسن قد :ظيفوا تلك الأرضضن 
كلهاء ا ا ا ا 
والععلى عليه علي انهم تزوووق علي حميفانة ة ألف1) 


: () انظر: الأعلام العلية (ص: 84-81). والعقود الدرية (ص 
65)). 


600 


الفضيل: الثاني ذرانينة الرتسائل: المحفقة.: 


وقيه مباحث: 
الممسحث الأول: دراسسة كناب: 
لتعارج الوضول): 
الممسحث الثاني: درايسة كناب: 
(الصفات الاختيارية). 
المبحث التالث: درادسة كتاب: 
(مسألة الإثبات للصفات والجزم 
بإثبات العلو). 
المبخك الراخة وراتسية كتيناث: 
(عمسعبالة قفي الاستواء والنزول). 
المسحث الخامس: دراسة كناب: 
(إثبات صفغة العلو الذاتي لله 
سبحانه وتعالى). 
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المبحث الأول: دراسة كتاب (معارج الوصول). 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب 

إن هذه المخطوطة معروفة بهذا الاسم كما هو مذكور 
في كتب فهارس المخطوطات وفي مكتبات 
المخطوطات ومراكزه, مثل ما ووه وداكى كتارين 
المخطوطات بمركز الملك فيصل بنفس الاسم 

اه و لدي ار 823 
فكتنة أبن الحورف: 1407ه. وطبغ: ايضا يتفنين: الاشكدة 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى في المطبعة العامرة 


ندمصر . 8 

ومن المعلوم ان كثيرا من رسائل ومؤلفات شيخ 
الإسلام رحمه لله لم يضع اسما لها وإنما هو من صنيع 
تلاميذه أو من بعده2). 

وقد خاء اسم الكتانة فار الوضدول الى سمغرفة أن 
أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول) في بعض 
الطبعات, ولم أجده في المخطيوم والعنوان مطابق 
افحهوت كما ساي :وماك من تمي الكناي اسم 
(معارج لصي إلى أحكام الإجماع بينها الرسول) 2« 
فعل الباباني 


: () انطوة خر خزانة نه التراث . الرقم التسلسل: (105815): إصدار 
مر 

2 () وفي هذا يقول ل بكر أبو زيد: (ولكن عموما إن شيخ 
الإسلام اين سمية لز بيجع انهما لرسائله ومؤلفاته إلا الخليل, 
ووصاياه, فيندر تسميتهاء لذا فإن تلاميذه او من بعدهم على 
ناث افون افتيضهون: سما لها اتطبيرة المدحل إلى انار 
تم الاسلام ابن :تنعية (ض:-59):ذار عالم القواته للثشد 
والتوزيع: :1422 

3 () انظر كتابه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ( 
223 . وكتابه هدية العازدية أسهاء المولفين وانار 
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المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 

إن نسبة هذا الكتاب لشبخ الإسلام ابن تيمية نسبة 
صحيحة, وقد دل على ذلك عدة أدلة, منها: 

1/ أن المخطوطات وفهارسها صرحت بنسبة هذا 
الكتاب للمؤلف: بالإضافة إلى أن النساخ نسبوه له رحمه 
الله. 

2 أن الأسلوب الذي كتبت فيه هذه الرسالة مطابق 
لأسلويف»“شيخ الاسلام رزحمه. الله المعروق وكذا تقريراتة 
التي سجلها مطابقة لكتبه الأخرى, وقد طبع هذه الرسالة 
الشيخ عبد الرحمنح ابن:محمة القاسم رخمة الله :صضمن 
مجموع الفتاوى. 

3 أنه لم ينسب أحد هذا الكتاب لغير شيخ الإسلام 
رحمة الله. 

وكل هذا نول عل :ضع تنوك لكا ب التسسنة الاسام 
رحمة الله1) 

4 ومما يذل فلن ضحة تشبة الكفاتن للمؤلف أنه 
أشار إلى مسائل تكلم عنها في مصنفاته الأخرى, وهذا 
كثير في كتبه, وكذلك ذكر في هذه الرسالة كتابه 
المشهور (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) قال 
رحمه الله: (وقد ذكرت في الرد على التنصارى. . . ) 


المطلب الثالث: وصف المخطوط 


بقع المخطوط في: (14) لوحة. وعدد الأسطر في 
كر ضفخة (25) سنطراء وامًا مضندر المخظطوطظ فهي 
مصورة لدى مركز الشيباني في الكويت, برقم: 008 
وهو مطبوع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع عبد 
عضن بن محستد بن واسهم رحمتة الله: المجلد ( 
202-05 ), وطبع اهنا ضمن محووقنة: الرسجائل 
الكبرى, المجلد الأول الناشر: دار دار إحياء التراث العربي. 


: ()انظر: خزانة التراث, الرقم التسلسل: (105815)., إصدار 
المركز الملك فيصل. وانظر: قائمة بمؤلفات شيخ الإسلام 
المعطبوفة: :حففه بر كتور عبد الوثلا مين إنراهم الحضين” 
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وتاريخ النسخ: 21محرمء عام 1209ه. 

وجاء في بدافة المخطوظ: (بسم الله الترجمن 
الرحيم, رب يسر وأعن, قال الشبخ الإمام العالم تقي 
زر صررطة وهر ا بد امه رمزيو جاتر فصل, 
في أن رسصول الله علي اله عليه وسلي يبن حمر 

بن 

ونهانة المخطوظا: (وكذلك الإجماع الضحة لا يعدا رهن 
كتانا ولانشة تم خصد الله وعويه: وضلوا نه علي خير 
بريته محمد وآله, ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة 
الشريفة نهار الأحد حادي وعكشرين من شهر الله المحرم 
الذي هو من شهور سنة ألف ومائتين وتسعة من الهجرة 
التيونة: على صاحبها افضل الصلاة: والسلام ::والحمه للة 
رب الغالسن ): 

المطلب الرابع: : منهج المؤلف في الكتاب ‏ 
عن :ضوحة العام الدق شار عليه فى ار ل 56 
منهجه في هذا الكتاب ما يلي: 

1قرر أولا فقفيذة:السلف“ الضال+:بالادلة والبراقين”» 
لفونسن مداهي الفعبالمين وشههانهم: لم بوود علمهم 
مستدلا بالأدلة العقلية والنقلية. 

2/دكر أقوال المحالفين سق كتهم ثم 
الخلل فيها مستدلا في ذلك من الكتاب وال 26 
سلف الامةواضة التدرن المتبع ورين العتممت كين قي 
السلف الصالح. 
معتفر انهم فى العنها لك < 0 اليه فون كرجا ب 
المذاهب. والفرق, مع 0 الباطلة ثم رد عليها. 

4/ ومن منهجه ربط فهم الكتاب والسنة بفهم سلف 
الأصة. وقد وضح الخلل الواقع عند المخالفين يسبب 
اتعتفلال فهمهم للتضوض السشسورغية ذون الرجوؤة إلى 
الفهم الصحيخ لتلك النضصوض. 
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5/ قعد شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة عظيمة ومهمة 
يحتاجها كل مسلم, وقد “جعلها مقدمة لكتابه هذاء ٠‏ وهذه 
القاعدة شماه اضل أصضول العلم والإيمان: .وهن: (أن 
وسول الله :ضلي اللته علمه وسلم قدنين حمبع: الندين 
اضولة وفروعه: باطنه وظاهره:, علمه وعمله). 

6 من مهعة رعمه الله تعالى الاستظ راف فدوردة 
على المجالعين: واخبانا يصحريت امثلة بين وتوضه 
المقصود من كلامه وهذا له اهمية كبرى في تجلية 
البراهين التي يستند إليهاء وتعزيز لكلامه. 
المطلب الخامس: دراسة موضوع الكتاب: 

أن هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام وهو في قلعة 
ففتشق .وقد كتيها متاخرا كما في هفدم المخطوظ. 

قسم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلامه في هذه 
الرسالة بذ ع طيمين: 

الفضل الأول: 'وهودما يتعلق بأضوك الدين والففاتة فى 
ذات الله سبحانة :وتغالي واسيماته الحستى وضفانه 
العلى, وقام بالترّد على شبهة عظيمة ألا وهي: شبهة 
الفرافظة :والمسلسيهه يسان الوسئل؟فاز كانوا بعلوتيون 
حقائق العلوم الإلهية, فلبيان الحق في هذه المسألة بدأ 
الكتابببقاعدة 'عظيمة سماها أضل: أصول العلم :والإيفان 
وفية: .أن رسؤل. الله ضلى الله علية ‏ وسلم فد بين جمية 
الذيق أصوله وفروقة باطنه وظا قرف تلهد وعهلة). 

فيتنية الإسلام اين يمية بين أن هذا الأصل هدو أضئل 
أضول: العلم والإبعان وكل .من كان أعظم اغتضصاما بهذا 
الأصل كان أولى بالحق علما وعفلا ثم ذكر أن من كان 

, الحق علما وعملا كالقرامطة والمتفلسفة الذين 
0 أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية, 
ثم ذكر الدرجة الثانية منهم الذين يعترفون بان الرسل 
علموا الحقائق لكن يقولون: لم يبينها.ء بل خاطب 
ال لنت التخييل في خطابه لا في 
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تم بين الورخة الثالثة منهم الذين يقولون؛ بآن الرسنْل 
علموا الحق وبينوه لكن يقولون: لا يمكن معرفته من 
كلامهم بل يعرف يطريق آخو: ها المفعفول قير طائفه. 
قافا المكاشقة عق ,ظائعةي' ما قبانين قلتسفيهي و ها خيتال 
صوفي, ثم بعد ذلك ينظر في كلام الور 3 وافق 
ذلك قبل وما خالفه, إما أن يفوض» وإما ان يؤول, وهذه 
طريقه كتير من اهل الكلام الجهمية والمغيزلة: 

ثم بدأ بالرد عليهم واحدا بعد واحد بأسلوبه الخاص 
الأدلة الشرعية والعقلية. 

ثم بين أن اتحصار الخير:والشتعادة والضلاع والكمال 
في العلم الناقع والعفل الصالة» وحمية جكماء الأعم 
يفضلون هذين, مثل حكماء اليونان والهند والعرب. 

ثم فال أن الصوقية يفوا امرهم على الإرادة:ؤلةيضة 
فثهاء والسكلموق توا أمرهم على النظو العقتضي للعلم 
ولا بد منه. ثم بين فساد منهجهم وقال: من علم بلا إرادة 
فهو ضال: ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما 
فهو ضالء؛ ثم ذكر منهج السلف في ذلك وأنهم يقولون: 
الدين والزيفان فول وعمل:واتباغ الستة: 

اما الفصل: الناتي ففي: العمايات: وهي :القن مها 
الناس الفروع, والشرع, والفقه:, وأوضح شيخ الإسلام 
رحهه الله بعالف بان الزه ول تصلق اللمعايية وشلم قد 
سن هذا أحسن ببان, فما شيء أمر الله به أو نهى عنه أو 
التي تدل على هذا الأصل. 

وتحدث عن الإجماع وحجيته: وعكن القياس الصحيح, 
كيين أن إجماع الامفاحق وانهم :لا تجتمفون: على :صلالة, 
كما قال تعالى > (كنتة خير أمة أخترجت: للناسش تأافرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وغير ذلك 
من الآيات البينات 

م أوضك أنه ل يتك ها لمعت عليها الأوفها نان 

من سول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس 
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ويعلم الإجماع؛ فيستدل به ثم ذكر الأمثلة على ذلك. 

ثم بين أن للصحابة فهم في إلقرآن يخفى علي أكثر 
المتاحرين: كما إن لهم معرفة بامور من النستية واحنوال 
الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين, 00 شهدوا الرسول 
وأحواله مما ال 0 لم يعزفة أكتر 
المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما 
اعتقدوه من إجماع أو قياس. 
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ك2 


اه 
اسل 
العيرك 

5 ْ 


له طالرجمن الهم رويولق 


الده دوحه ونور ضرعي وهوم شمبغلىة دمتق متاحنرا 


شل ل د يديه مرو 


جميع الدئن اصول ورمع باطن وظ اهدع علىه وعمله ذان هذا امل 


كات اوطبالح و علارعلٍ ومكان تتورعن امدق علا وعرارةىالرامل, 
والمتف ل ادس نون إن الرد سماكان !هلود حتاق ارم 
الالهية والكليمدا نارف ذلك يزعم من بيرط من الننلئة 


2 الجسودلاعناهلالو كايقولهنادنخى الذاراز دامثادش تابن 
فاتك وامسّاله من الاسماعياية واحزوت دوترفوث ناك الريسول 


لايق لك يقولود لميسينها تكن بإخاطر الجمبوره ا 
العبيل ؤخطاب لايؤعل هكايقولذ لكين سينأ وامثاله واغروك يوترت ١‏ 


اك الرسزء للكت 8 ددينوه لكن يقلو ل يكن مو ند من/ل كم . 
بإديرف بط يق ا<إما المعقول عندطاينة واما ل ذخ عن طايقة 
اماس فلسؤراماخٍ صوق ٌنجرذاك نظ ةكلام ارسولااء 
...هافن ذلك وما خالق اهااننؤوض واماانيوول وى طن 
كيمن اه لتكلا حيمج وللعتزا دوي جز جراد اباط ولومل 
.ذبن لعطيون السو وديزهودعن لاوا لزت كن ترخلوك اق 
الت ديل وادةحامد لفن الما ذكر كناد طرق الناس ف التاودطوان 
ناد سنزنادها ضحقرا لوا وان لفق بينجرودا :انوي 
الالال فاه سفة دان ذلك لاد بزججمت السيع بإدرن الحدن 
انود يقذض لبك مدنظرن الس اداو ذاك قبلته والافل 
كآن مغصوده الفا سؤر وين بادالاو سزنوهرلذدن يعطلت 


البسول 


3 ب 9 1 320 
3ال اج لماه بح لمي" لوحن “قاض ددن حورا نمدا مدا ٠١‏ 
حم يمام م 


«واص ا صوذ العزو امات وكزمنكان اعظءاعتصا مأبهذاالامل: +" 


ار ةم : ف رَوامااها! 
709091111 دصار دعاك بسر عا لحك 325 0 لكرج دنار :5 كووري لبر مله 0 7000 


0 
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تقس ضع كا اك العا ساي الي 10 تر ااه 


ا 


الرسود عنا يكزب للصلوة ولكنهوله ودوواق توما روامنه ضيبي ١‏ | 77 


الريسل لك ه:الماراى ماعولوامن ابر والعدل فى العالم لجزكنيه ان 

يقول كزبوا لطا لعلووالت د لقا لكندجا مص ةلازا 

لوي التومرت وامثا لهوليذ كا هولا لاجزضدبين اللي ١‏ 
والساماإدمئجدة حن الصدذان النويتصرالحئروا لاحويقص راع 
دالا تالاه نوارة. ديعن ده تو لقتسا وكلاهواعنده كرب 

كن الا تكذب الولو والضاد والئعترم تكزب لصلوة اذم 

كرب اقامةا لعرل ذبرالانتوع من الكزب والذات علهواان النوة 

تائض اكز على ابنه وان ان لامكو الاصاد كاسن هو يهالو 
الللميسنوا الحق ولوامرةا لواسكتواعن بيان لاا ذلالحادالكن 
قالداائيااخبر وها نيرمت اناس الباطل والونبين وا لررالحق دعام 
اتمعوادين سين بينكم| ن الم لينو ودين انلها رمايدل 

عار انب طل وا نتكادؤ الم تقص ءا البالم ليك ولوك ممم من حبنس المواريض 
ايزيئهها التكليسدصسيالكزلايزيا لسىء مني الاالباطلواذاذالوط 
تصددا الستونضكان| ذل الحاد منقال املرعشد وا الكزي دالنرييق 


صورة اللوحة الأولى من المخطوطة 
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الف 5 دراسسة كتاب (معارج 


اتناقه اوضق احد هراء نيص الدزاد للصمابة ثم ؤالزان ٠‏ 


زع كتات نت كد بر نا اله داعال ول را 
ناكرا لمناحزدن دانم سهدوا لبد هاندا الرسرل اصن لو 3 


0 أعة فاماعة مأامرت_با سه ره معصوم عن دلت 
5 + 27" دمع ةالاجماع قرتتوزركتبرااو غالب فمن الذي نحي طبائرال 
محنطم الشردو ٠‏ الجتربدهن خلا حا لشرص ذاد مع دتبامكدمتيسؤوهماناكانا 


دالسنة اتاج “زذ نى ده ذاكفولم ان اكثرالحرادث رن ها مضو بالكناب اول لالس لاستسإلكتاب فلاتكود ف 
الوالَيا س لررم/النمرص عابنا ذا اهن ادن لمن لاموية له ِ 
0 


عن اي لان سيو متو بالست باادكان يبشع أن والزان .. 
لطت كتهت لز لتك 7ت0دال 59 (00990023812تت يو بد وي لاما زاد زيار سل ولي - 


0 دعزواننه عنه اند ماهن مسسسلةَ لا وذد تُكل دينو) الصرارية 07 لاتكون في الل شوم سوخ لاوا لسن نسهز :ليذ ع 

5 ادؤنظيرها ذاد: | ضحت الباراد وانتثرإلا سلام حرش - وه اجماع ولاعئيره دلايدادمن الست باجواع واكنزالق ظ الاثارنان لم 

ّ اسجناسالاعوايتكفراينابالكتاب الست دان كم بعضم 7 نحدذالعالب تدلايجحد سطلوم ف الترمع انهتنهاءكذك ة_‎ ١ 
ِ بالراي فى مسابل ذل له والدجوام ذل دكن بد حا ميرول بيت ابول ' لزان تود لء إذالرصهده ف الوان!ن يطل ف الس ماذاكان‎ 

ا اليه اذهماهزالاجراع فال ماع بم لكن لماجا الن دجو نكر اسن لردكنما في لسن موادضالمائخ الراك وكذ دض الها ع ْ 

ا 0 ب ا الصييم ل يوار ضكذادا د لاسنة نت مجهد مدصي ساد ُ 

:« ن ام عند دمايه مض ىلصا حون دإ وؤردارة ذن|اجيع __ رورم ! ع نيرب يتس يرداله داف الزاغ منكابة‎ ١ 

7٠٠ |‏ 'عية نت تعيته للائم ازور كج 0ت ا بتزاتلك :بجوي اند جص اده دق لا كانت مسوم سس 


عردم الاب السسنة صق الاجماع وكذ نات من عباس لاتق 


2 و عزنن من تب رائده ا حرم الذي ه 
ع ناكا بها قي السنة من اف بكردعمرلقولاتتر وا : 


1 هرمن سود من ال وبائيّق 
بللذين من وديا فربكردعرو هن الانادما بت دعن ونشدعسن ا البيرة مر 
وان مسعود وادن عباس وهمرمن اسه الصيانبة بالتيا داليض) البم د علصاج] 
دهزاهو الصواب ولكنطايق: من المتاضئن قالوابييه المجتير ادضلالملاة 
نادلا لاجمل فاندجده لمدلتفت العبردوان دوسا 00 أ والسلقد 
مانا لذه! عسوّداذستئء ننْص لمديلف و :اعضو لاا ا 


م 
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القس م دراسة كتاب (الصفات 


المبحث الثاني: دراسة كتاب (الصفات الاختيارية) 


العطلب الأول: تحقيق اسم الكحات 
انق ممقة :فصل فى الصعات الإحتيا ريه 

ثم اق :هذا الككاب معروف بهذا الاسم كما هو بذكو 
في كتب فهارس المخطوطعات وفي مكتبات 
المخطوطات ومراكزه, 0 ما هو موجود في كيدايا 
الإنبات لمخطوطات الأئمة للدكتور علي بن عبد العزيز 
الشبل23) 

0 يوجد بنفس الاسم في خزانة التراث, إصدار 
مركز الملك فيصل 2) 

وقد طبع بنفس الإسم ضمن مجموعة جامع 
الرسائل: تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم © 
المطلب الثاني: إنبات نسبته إلى المؤلف 

صخ جلنا ضحة نسمة. الكناي إلى: النؤلتفو وذلك 
ليده اعسور ها :لال كع فوتارسن: المخخلوطدات 
وقراكرة غلى: تسبة الكقاته للمذللى رعمة اللنه تعتالفت: 
متل: كناب الاثبات للذكتور :علي ين عبد العزمر الشبل: 
حك كر كيه مذلقة اهمو كود ناس اللسد اك مكاسة 
الظاهرية وعنها فلم بالمدينة (7)8567/9 كماهو 
الرسائل, تحقيق الدكتور رشاد 9 


: ()انظر: الإثبات لمخطوطات الأئمة (ص: 171): مكتبة 
0 فهد الوطنية, الرياض 1423ه. 

2 ()انظر: خزانة التراث. فهرس المخطوطات, رقم 
ا (83763). 

5 ()انظر: جامع الرسائل: لابن تيمية(2/1): :تحقيق: الدكتوز 
محمد رشاد سالم, الناشر: دار العطاء, الرياض, الطبعة: 
0 2ه. 

4 ()انظر: الإثبات لمخطوطات الأئمة (ص: 171): مكتبة 
الملك فهد الوطنية, الرياض 1423ه. 
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القسسم دراسسمة كتاب (الصفات 


وقد أدخل هذه الرسالة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام الشيحٌ العالمٌ 0 0 شيخ الإسلام عبد 
ماتميز به اسلوب شيخ الإسلام وده ا 
والظاهر في هذه الرسالة. 

كما ندل على ضح :نقضية الكناب لقية السلا 
رحمه الله أنه يحيل في عدة مواضع إلى كلام سابق له., 
كقوله: (كما ذكرنا أقوالهم بألفاظها في غير هذا 
الموضع). 

وأيضًا تشابه ما قفرره شيخ الإسلام في هذا الموضع 
مع مواضع أخرى من كتبه, وذلك أنه يحيل على بعض 
كتبة ,عند امنتطراده: فمثلا لضا :ذكر فقول المتكلمين في 
مسألة حلول الحوادث قال: (وذلك محال لوجوه قد 
ذكرت في غير هذا الموضع) وهي موجودة فيما دؤؤّنه في 
بعض كتبه الأخرى كما سترى في التحقيق بإذن الله. 

وفال في قوضع اخر: زوكو,يستظنا الفدول على :قامة 

ما ذكروه في هذا الباب وبينا فساده وتناقضه غلئن وجه لا 
تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب),: وهذا البسط تناوله 
شيخ الإسلام في بعض كتبه الأخرى كما سترى في 
التحقيق بإذن الله تعالى. 

وقال في موضع آخر لما ذكر قول الرازي والآمدي 
فى حسالة القران: اوقد كشفت: هذه الامور فى مواضتع) 
وهذا مذكور كذلك في بعض كتبه كما سترى في التحقيق 
بإذن الله. 

والأمثلة على هذا كثيرة. 
المطلب الثالث: وصف المخطوط 

يقع المخطوط في (11) لوحة. وعدد الأسطر: (28) 
سطرا. ومصدر المخطوط: الظاهرية في مجموع برقم: ( 
9)., ولها فلم في الجامعة الإسلامية برقم: (8588), 
والرسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (267-6/217), 
وهي أيضا مطبوعة ضمن جامع الرسائل بتحقيق الدكتور 
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القس م دراسة كتاب (الصفات 


محمد رشا نيالم 

ووذائه الفخططلوطة زقال يه الاستلم :انو العيا سن عق 
ا حر عو ا فصل في 
الصفات الأختيازية: وهي الأهور التى يتصف بها الرف. عر 
وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته: مثل: كلامه وسمعه 
وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وعضبه وسخطه), 
ونهايته: (فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة وهو 
الرجمةة وعلى الكفال في القدرة وهو ملك يوم الندين. 
وهذا إنما. يتم بالضفات الاختيارية: كما تقدم:: والله تسيحانة 
وتعالى أعلم) 


المطيت الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 
منهج المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بدأ أولا 
بتعريف موضوع الكتاب وهو الصفات الاختيارية, ثم بين 
عقائد المخالفين في ذلك؛ فبين عقيدة الجهمية 
مسال السلف لحان الس لحن ل ل م اك 
ذلك من الكتاب والسنة. 
ومن منهجه بيان موقف السلف والرد على المخالفين 
في ذلك من خلال: الوجوة المتعدده يبيتها في بنقاطة متل 
ما.ركر ضواقف. التفاة. فى الضفات الاختيارية وقنام بالرد 
عليها من ستة وجوه, ثم ذكر حجج نفاة حلول الحوادث 
وقام بالرد عليهم من أربعة وجوه. 
ومن منهجه رحمه الله أنه يذكر الأئمة القائلين بالحق 
في مسشالة الصفات الاختيارية مقارنا بين قولهم وقول 
المتكلفين الذين ضلوا في هذا الباب. 
ومن منهخه كندلك أنه نتبوع الأرللة ]للف سوال علن 
اتصاف الله تعالى بالصفات الاختيارية كاستدلاله على 
صفة الكلام لله تعالى بالكتاب والسنة وأقوال السلف 
وكذا الاستدلال بالمعقول كما ستراه في هذه الرسالة 
بإذن الله تعالى. 
من منهجه بيانه لتناقض المخالفين, واختلافهم عن 
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القس م دراسة كتاب (الصفات 


تقريرهم للأصول التي بنوا عليها نفيهم للصفات فذكر مثلا 
مسألة حلول الحوادث, حيث أنهم مع امع قولهم .بهذا الأصل إلا 
ان الزاف لم يعمة عليه فقن مشالة القران مل استتدن 
بإجماع مركب وهو ذليل ضعيفة إلى الغاية, 
من منهجه استدلاله بالآيات القرانية التي تدل على 

إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى التي يسميها 
المتكلمون حلول الحوادث. 

وكذلك الاستدلال بالمعقول الصريح. وهذا ورد كثيرا 
في هذه الرسالة, ومن ذلك استدلاله لصفة البصر 
والسمع بان المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل 
واتفاق العقلاء. 
المطلب الخامس: دراسة موضوع الكتاب 

موضوعات الكتاب هو في مسألة الصفات الاختيارية 
أو الفعلية كما هو ظاهر من اسم الكتاب, لأن الصفات 
النبوتية تتفسم عدد اهل السنة والجماعة :من جهة تعلقهيا 
بالله إلى قسمين: 
الأول: الضفات :الدائية:دوهي العي- لا تك عن 
البذاتء أو القن لم نول .ولا يرال اللمه-متضيفا بهناء أن : 
الملازمة لذات الله تعالى, ومنها: الوجه, اليدين, العينين, 
الأصابع, القَدَمء العلم, الحياة, القدرة, العزة, الحكمة. 

الثاني: الصفات الاختيارية. وضابطها: هي التي تنفك 
عن اندانة أوة القى على المشية :والقندوة: ومنها” 
الاستواء. المجيء, الإتيان. النزول, الخلق؛ الرزق, 
الإاحسان: الغعدل. فموضوع الكتات الذى بين أيدينا هو 
الصفات الاختيارية. 

وقة تتسمونة المكالفيرن تام خلول العحوازف ”قفن 
هذه الرسالة رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ردا كافيا 
شافيا مستدلا على هذا بالادلة النقلية والعقلية. 
هذه الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق به حال 
وخالف في ذلك أهل البدع 
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القسسم دراسمة كتاب (الصفات 


وتناول شيخ الإسلام مسألة صفة الكلام لله تعالى 

وبين معتقد أهل السنة فيها كما ذكر أقوال المخالفين. 
والصفات الاختيارية هي التي يسميها المتكلمون 

مسال حلول الحوادث, وذلك لقم يزعكمون أن الرب 
تعالى لو اتصف بهذه الصفات الحادثئة لقامت به 
الحوادث, ولو قامت به الحوداث لم يخل منها وما لم 
يخل من الحوداث فهو حادث, قالوا: وبذلك استدللنا على 
حدوث الأجسام, وبه عرفنا حدوث العالم, وبذلك أثبتنا 
وجود الصانع وصدق رسله. فلو قدحنا في تلك؛ لزم 
القدح في اصول الإيمان و التوحيدء وإن لم يكن من 
لوازم ذاته صار قابلا لها بعد أن لم يكن قابلا, فيكون قابلا 
لتلك الصفة فيلزم التسلسل الممتنع. 

وإنا لنجد أن شيخ الإسلام في هذه الرسالة قسم 
كلامه إلى فصول: 

فأما الفصل الأول: فجعله في تعريف الصفات 
الاختيارية عند أهل السنة وعند المخالفين لهم وتطرق 
بالخصوض لصفتي الاستواء والكلامء. مع ذكره للأقوال 
المخا 

وأما الفضيل الثاني: فجعله في صفتي الارادة 
والمحبة وإثباتها لله جل وعلا: وذكر أقوال المعارضين 
لهم من الجهمية والكلابية وغيرهمء وبين معارضتهم 
للنصوص الصريحة, وان المحبة والإرادة هي من الصفات 
الاختيارية. 

وأما الفصل الثنالث: فجعله في صفة السمع 
والبصر النظرء ودلّل عليها من النصوصء وأوضح أنها من 
الصفات الاختيارية, وذكر أقوال المخالفين وابطلها. 

وأما الفصل الرابع: فذكر فيه أن الأفعال نوعان: 
متعد ولازم, فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك, 
واللازم: مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان: وكلاهما 
حاصل بقدرته ومشيتته, وان القرآن دل على هذا في 
أكثر من مائة موضع, وكذا ذكر كثرة الأحاديث. 

وأما الفصل الخامس: فذكر فيه أن من المنازعين 
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القس م دراسة كتاب (الصفات 


الغوحفاط .مين نفى الصحفات مظلفتنا: متهم من قنك 
الصفات, ويقول: لا يعقوم بذاته شيء بمدشثريئته وقدرته:, 
ويقول: إنه لا يفعل فعلا هو الخلق يخلق به المخلوق. ولا 
يقدر عنده على فعل يعوم بذاته بل مقدوره لا يكون إلا 
منفصلا منه: وذكر أن هذا موضع تنازع فيه النفاة. فقيل: 
لاايكون مقدورة: الا ناتناا عبة: كما تقولة الحهقفية :والكلابية 
والمعتزلة, وقيل: لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته. كما 
يقوله: السالمية والكرامية. ٠‏ ثم قام بالرد عليهم وأوضح 
آن. الضحيح أن كليهما مقدور له:.سبحانه وتغالى. واستذل 
على ذلك من الكتاب والسنة والعقل. 

تين اذه المقالفين في إكهار المنحفات حيت 
يقولون: إن هذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب 
تنزيه الرب عنهاء وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدا 
لها قبل حدوثها وعدم الكمال نقص؛ فيلزم أن يكون كان 
ناقصا وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع, ققام بالرد 

من خمسة وجوه. 

. وأما الفصل السادس: فذكر فيه أن فحول النظار 
كابي عبد الله الرازي, كان الحسن الأمدي, وغيرهما 
ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادهاء فذكروا 
لهم أربع حجج, ثم رد على الوجه الأولى والثانية من 
ازئعة وجوه وكذلك قام بالرد عل باقي الوجوه, مستدلا 
د الا من الكتاب والسنة والعقل وأقول أهل العلم في 
8 

فورض لسوزة الفاتحة: :ؤكونينا سملت علن 
مسألتين عظيمتين حصل فيهما | لنزاع: 

المسألة الأولى: الصفات الاختيارية. وهي أكثر مسألة 
تطرق لها شيخ الإسلام في هذا البحث. 

المسبالة الثائية» نيان الزيارة الشسزغية والزيارة 
البدعية, والفرق بينهما. 

ثم تناول شيخ الإسلام رحمه الله الدعاء بعد الركوع: 
(ربنا ولك الحمد. . . )إلخ: وأنه تعالى المنقرد بالعطاء 
والجرع. 
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القس م دراسة كتاب (الصفات 


بين علاقة هذين النصين سورة الفاتحة والدعاء بعد 
الركوع تمحالة الكتاب وسق الحعفات: الاختيارية نان 
وصف الله تعالى بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد 
إنما يكون بمشيئته وقدرته نهنا واستدل كذلك بقوله 
تعالى: [إمالك يوم الدين[] على الصفات الاختيارية. 


/6 


8 


صوره 


ة اللوحة الأولى من 


درا 


تآ 


(الصفا 


تب 
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صوره 


اللوحة 


ع 


خيرة 


يوه 


درا 


ان 


(الصفا 


تب 


المبحث الثالث: دراسة كتاب (مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات 
العلو)2) 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب 

الاسم الدكون للزسالة كنا كود فون فوضنوع نيه 
الرسالة حيث كانت الرسالة جوابا لسؤال: (ما تقول 
السادة الفقهاء أئمة الدين. في رجلين تباحثا في مسألة 


الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو)ء وقد طبع بنفس 
راد رصاة كبا هو عرجو فى كتساب الايات 
لمخطوطات الاأئمة باسم: (فتوى في كسمالة الإثئبات 
للصفات والجزم بإثبات العلو), وأيضا في كتاب خزانة 


التراث بنفس الاسم 47) 

ولكن هذه الرسالة معروفة كذلك باسم آخر وهو. 
الفراكسية, وحاء. اننمها واضحا على القخطوطة الى 
رمزتها ب (ب)ء وذكرها ابن. عبد الهادي بهذا العنوان أيض] 
فى الققود الدريه:” . .ؤاس سيق في أسما بهذ لمناث ايز 


: () هذا على حسب ما اطلعت عليه أولاء ثم إني وجدت أن 
رسالة (مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو) قد 
حققت وطبعت باسم آخر لم أكن قد اطلعت عليه. بسبب 
0 فيجاقة الامكن على نسحة واعندة ف المخط وظ, 
(القاعدة المراكشية) حققها الدكتور دغش العجمي, 
0 الست رنالة علمية: وتلاكظ أنه .مخ اجتهاد اللركتور 
سدده الله في إخراج النص إلا أنه فاته شيء ليس بالقليل 
في المقارنة بين النسخ بالإضافة إلى أنه لم يترجم للأعلام, 
ولم بحل على كتيرزيمن الافوال التي «تقلها شيخ الإسجلام: 
ولدلك انرت ان أنقي. علئ هذه الرسالة وبخاصة أنها لشت 
1 لهنة: 
© () انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية(1/186), 
تحقيق: محمد رشيد رضاء الناشر: لحتة الترات العربي. 
: ار الإثبات لمخطوطات الأئمة (ص: 163). 
* ()انظر: خزانة التراث ددم التسلسلي: (59621). 
'():انظر: العفود الدرية (ض + 67). 
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تيمية!''. وغيرهم. 
المطلب الثاني: إنبات نسبته إلى المؤلف 
نسبة هذه الرسالة إلى مؤلفها صحيحة وثابتة كما 
سني أنشاء: سات انسهها حيت خاف فى سدم الرسبالة 
نسبتها إلى شيخ الإسلام في النسختين الخطيتين. 
ثم إن هذه الرسالة كرد جماعة من الما ونسبوها 
للشيعٌ وهم ابن عبد الهادي, وابن رشيق!”. وغيرهم. 
ويتضح أيضا بأسلوب الشيخ المتميز الذي بعلمه من 
0. 
كما طبع في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام؛ بإعداد 
راتسا ل اسمن معدو ع8 الر سانل والسيفاتل: 
تحقيق: محمد رشيد رضا. 


المطلب الثالث: وصف المخطوط 
خضلات تفضك: الله تعاني على تلرك فين دن وفنا 
على النحو التالي: 


.()انظر: أسماة فؤلفات ابن تيميئة (ض20): .هذا الكثاتب 
لانن رسيق ولكنيه حلمة: متسوت إلى أبن الفم عقتف الليدة 
طبعه دار الكنتث الجدية, بيزوت: 1403ه: وقال المحفيق 
الدكتور عزير الشمس: (أما ابن رشيق فله رسالة في 
القيم بالاعتماد على نسخة خطية منها 0 
الظاهرية بدرمشق, وقد عترك على سحة أجدوف ضهنا ٠‏ وهي 
وإن كانت ناقصة إلا أن فيها زيادات على المطبوعة. . . هذا 
اتن القيم خطا: ا جقير: هن الباخير ودار د 
والمحتفق فى النوهم قلال خمسة وارفين عاما): الظير: 
جامع المسائل(2/123)., دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع, 
2 ه. 

2 () انظر: العقود الدرية (ص: 67). 

5 ()انظر: أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص: 20) 
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)» وعدد اللوحات: 6 0 د ليا 00 سطرا 


6 , وهو مطبوع أيضا ضمن مجموع الفتاوى المجلد 
الخامس, وهذا ا (أ) وهو الأصل. 

2/ نسخة مصورة من برلين, تقع في (25) لوحة, 
وكدد الأسطر (15) سطرا لكل صفحة: كتبت بخط 
واضى :وهذا المحظوظ سيفيته: (ن): 
المطلب الرابع: منهج الولف في الكتاب 
عن -منهجه العام الذي سار علية: في بائز ار ولأن 
هذا الكتاب جواب لسؤال سثئل به فبدأ أولاً بتقرير عقيدة 
السلف الصالح بالأدلة والبراهين من الكتاب والسنة؛ ثم 
بين مذاهت ا لمخالفين. وستعها نهم تق رد علبوة سر 
بالادلة العقلية والنقلية. 

من منهجه أنه يقرر قواعد ثابتة ومستقرة في الدين 
ثم يلزم المخالفين بتصديقه والإيمان بمستلزماته, مثل ما 
ألزم للواقفين الذين لا يثبتون الصفات ولا ينفون ألزمهم 


00 أشياء. 
الأجاديت ا على الذي 00 الله عليه 0 
فيذكر مكان ضعفها. 

ومن منهجه ربط فهم الكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة, وتوضيح الخلل الواقع عند ا 5207 
الفهم الصحيح لتلك النصوص. 

من منهجحه انه بين في بداية الكتاب قاعدة عظيمة 

ومهمة «ودي 5 (الإقرار يفا عاء يكف النبي. صلى" الله عليه 
ويسلم: فما جاء بيد القزان العوين اف السنة. المتعلوهة .وحت 
على الخلق, الافهرار عم جملشة وقفب بلاعنة العلم 
بالتفصيل) 
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من ستوجته |يفف] نقله لكلام العساء السكذا من من 
اسلف فمن بعدهم: في :متنا له العلية والاشتواء وانيلات 
صفات الله عز وجل وذمهم للنفاة من الجهمية وغيرهم, 
مثل نقله كلام الإمام مالك, وأحمند, وسفيان الثوري: 
وسفيان بن عيينه وغيرهم. 
المطلب الخامس: دراسة موضوع الكتاب 

يوضوع الكنات ميقال وعد اليه عن :هنا ميات 
تيقد جلين :في ماله الاثيات. للضنفات والعترم بإنينات 
العلو على العرش, فقال أحدهما: يحب على أضة 
معرفه هذا ول البحت عتهرل. يكرة لم وفال الاخر: يحف 
على النناس أن. يعتقصدوا إبحات الصفات والعلدة على 
العرشء ويعرفونه. 
ادر «علو الفيتر لله وإتما التاءع .فى إبات علو 
الذات27). 
ظ ولهذا افنثرقوا :فى :هذا إلى فثرق: وخلاضتتها أريعة 
قوال: 

الأول :قنؤل الحمية: والعشرلة والفلاسفة البقاة: 
والفرامطة الباطبية. وهو فقول طوا نف من متا حرق 
الأشاعرة: أن الله ليس هو داخل العالم ولا خارجاً عنه, 
ولا حالاً فيه. 

الثاني: قول الحلولية الجهمية والنجارية: أن الله بذاته 
في كل مكان. 

الثالث: قول طائفة من أهل الكلام والتصوف: إن الله 
بذاته فوق العالم, وهو بذاته في كل مكان. 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة: أن الله مستو على 
الفرسش: بائن جمن خلقة2. وعلى:ذلك نيدل الكتاب والشنة 
والإجماع:.وقد ذكر ابن القيم رخفم الله الأدلة التقلية 


7 ()انظر: مختصر الصواعق (1/2/5). 
8 ا الفتاوى (298-2/297)_ (126-5/122غ- 27/2, 


02 


على هذا وجعلها في 

منها ا الا وت بمن ويدونها, 
والعروة: الفةه والضعوة الية: ورفع عض العفخلوقات النة 

والعلو المطلقء وتنزيل الكتاب منه. واختصاص بعض 
الخخلوقات باتها عدم وأند.فى النتكماء::ورفغ الأنذع 
اليه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والإشارة إليه 
حسا: ونحو زذلك28) 

ومن أمئلة الأذلة الاشهواء على العرةن قال تعالى: 
[[الرحمن على العرش 000 7 وقوله تعالى: ]الذي 
استوى على العرش[20, 3 الصعود إلنه اكقوله تعالى: 
[]إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح[!4 , وأدلة تنزيل 
الكتات«منة: قال تعالي: [إتنزيل .من الرحمن السرحيم ]91 
وأدلة تزولة كك ليلة إلي السماء الدنا مول القين ملق 
الله عليه وسلم (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا: . : )!9. وغير ذلك هن الأدلة الكثيرة على 
باقي الأنواع. 

وتمة الإفتلاه رسمة اللة عالى فوته الرسالة دم 
جه عو او تلن المسول صلى اللا اليه وناج 
للرسالة وأدائه للأمانه, وأنه لم يكتم منها شيئا 
معاني القران الكريم, واهتمامهم به لفظا ومعنى وان 


٠ 5‏ () "انطر: محفصتر الضنوا عق (27205) والتوتقة مم درت 
الهراسق 2251-1184 

()ظه 5 

() الفرقان: 59 

* () فاطر 10 

:)قصلت 2 

) 6 


) صحيح البخاري (2/53), رقم الحديث: (1145), كتاب 
الوحعي جات الدعاء- فى الخصلاة من احبر الليل يمو هلم ( 
51/), . رقم الحديث: (758), كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء_ بات القرغعيت قي اللوعاء والذكر فى اخ الليل: 
والإجابة فيه. 
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اعتناءهم بالمعنى أوكد. كما ذكر عدة أوجه تؤكد هذا 


لمق 


ثم أفاض في وجوب إثبات علو الله تعالى من وجوه 
عديدة منها: 


إن القرآن, والسنن المستفيضة المتواترة وكير 
المتواترة, وكلام السابقين والتابعين» وسائر القرون 
الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على 
كرليه بأنواع من مارت ووجوه من الصفات, 
أن يقال: حل دن ديع انض مسي لدان أ انث 
محبة للعبادة, لا بد أن يخطر بيقلبه هذا الباب, 
ويقصد فيه الحق. ومعرفة الخطأ من الصواب, فلا 
يتصنور أن يكنون الضجابة والتابعون كلهم كناروا 
معرضين عن هذا. . والمقصود هنا: أنهم لا بد أن 
يسالوه عن ربهم الذي يعبدونه, وإذا سألوه فلا بد 
أن يجيبهم,. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله 
الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه, 

وإتما نقلوا عته ما يؤافق قول أهل الإثيات: وغيرة 
من الوجوه. 
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القسم دراسة كتاب (مسألة الإثبات 


له لبر ١1‏ 
0 0 ا 558 58 8 كك 1 هات 


0 هكد 
١‏ د 
2 


0 عيرتج وا تمواراد انبر( متؤاى" 1 رم صر 
7 لعشا جح الوك ومرجاد ج للدعرو حس الداكز - 1 
ع نيبحم ودزيكورزةا لاوا ام اام 1 اح 
ا ناش الام دسلا د 3 
فيك الوفت وجحرالعاوم يقد الحتيئيل مد لالت" 
تاج الغارقز ونا زلإتكلر كل الطاني لما الزاهرت - 
... فمناراشتيدتالامام احم النوراق والعال امن 
ْ 1 الرا امنا انواقياءة :لج زائغي الامام العا الجلامر 
0 سنهاب اد هااد لم شنا 7 شو انام معو الث اعاهاتن 5 
0 5 بلك لاسي > ا ادا 0 


صورة الوحة الأولى من المخطوطة (آ) 
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القسم دراسة كتاب (مسألة الإثبات 


0 تلقن الوم رص رت" ا 
ا يه اذاختقطيصم ار 
ْ الإتتعامنة د جنير تتروا زهن ل واد 
بأفرهمين كوس 3 شار ' لعرذ اديز 
اهنا لاعزالنا رين ا تر 


صورة اللوحة الأخيرة من المخطوطة (أ) 
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0 
ال‎ ١ 5 
1 
ٍ 
0 
0 8 
0-1 : 
| 


0 
0 
كبر جر يزي. 


القاعدة امراك نس لشي الاه لدقاسن ١‏ 
او العباسراجلتعميه قو س انه روحد ونور 
. صزئكه الها لدبا را مصوره ف سّيهورسنه 
انفوعشروسبجلمعبرحمو( الستآزع برطايفق 
٠‏ مز اغارهااككي الررسابره تلو يها 
وَاستعص بوه ا الوبلاد ا مخرب- وكار.مرغوربيه 
اصطناع اس سصانه لعرده وزاانجعلمقامة 
ونته و انْسّارء الربازالمرية سبيّاعطم لاتتنار ْ 
عام لاد المغرر_لازم سلاج( الج وجديلاالبلاد 
الفسعىر كاز الام لاجلاح 0 
0 احفوإلن دابا | 
واخارص عدو ف متاق لاخر ييعايهافاام 
عام لز لكا سيا با و2 لو ارواباولكولوار! اتفلف 
1 1 اط ) 
امبف روج دده لكترتها نابت واحرا معام | 


0 


صورة اللوحة الأولى من 
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دراسة كتاب (مسألة الإثبات 


1 


وقزاستن_ادبع شومصن ف أواخراج رمه استهوي_ 
اكترمزذلاء_وإحز فشر بلاج عاذ لياحدطعة 
000 


اخلوّه أمرهوالعه /دألهالانهوعليه واليءمتاب ١‏ 


الي 0 رغ 
ااا 1 الاسااه انان 
جرالحلوم المرابو العباسراجز يري بد رجدا أسكليه 
عن رجلين نباحتا ومسله الاينا ن لتصفاتة جيزم 
بائبان العلوط العرشر ,فنا( احزه الاي عراجيا 
معرقه هذا ولا! لع < عدم بزيكره لكان( الامامما لاي 
للسايل ويا اراك الارحسوائاتى علي او يحرف 
وبعيقق | رالعه نعا ف واحرؤملحه ومورر نل 
وطبكه وخ اله لم نكل وس رعزان وي يسوي 
تلعز ٠.‏ يووا 0 
1 الرابلعل انمع علوا النائرار سير وا اناما 
واعططاب ارارامان: 00 


المخطوطة (ب) 


5 0 3 

كنتاغااراد بعهء لابزاته وق) [ [برهر عر البو سارح 
17 2 حسثالئزولنا 0 
اهز كرت هته قفيهدليز إزا والسما عه العريل 
م وفع سموات كا قال ا جراعه وهوم جتنهكل 
المعتزلمتازدهزااشهرعدراكا صدو العامُةؤاوك 
مرإنييتاج ال وألكترمجكابتم لانم | ضطرار لواف 
عليهاجزولا انك وعليسادتلااوئراضاة 

اججمع علا لابه وامدة اللانجاعه توصل 
“لوا وؤيادي وله تعافي مالكو ن مر وايلتهالا 
مررايعم موع ولو عفر كلمكانرماخالهم 
ل | التشيسا) 


هيب للب 0 
جسني 77777792 سان دنجت بتر سيج سو اميت سب 2 9 57 وت ضيه 


صورة اللوخة الأخيرة من المخطوطة زب) 
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.. الشقسيم )0 دراسة كتاب (مسألة في 


المبحث الرايع: دراسة كتاب (مسألة في الاستواء 
والنزول) 
المطلب الأول: تحقيق أاسم الكتاب 
الاشم المد كور ماود .من تيتؤال مبائل ف :هذانه سدة 
الزسخالة حت فال؟ زهل الأشنواء.والقوزول حقتقة أه 
لإ؟ )د وقة دكن إين عجة الفادى اسعما قربا من الابهتهم 
العد كور من ضمن ‏ مصنفات نتمة الإهلام ابن تيمة بحيت 
قال: (وجواب في الاستواء والنرول سل كو حفيفة أد لا 
تسمى الأربلية)نا ٠‏ وأبهيا في فهارس المخطوطات 
َه الترات باسَم : (مسألة الاسنواء والتزول)!2) 

0 وجحجدت في كتب التراجم انهم سيدا هذه 
ساد در الاربلية)متل ما زكر ضاحب كثاتن فوات 
الدقنات صن تضا نيف رتسية | لزبيكا م إن سفية: زحوات 
هل الاستواء والنزول حقيقة؟ وهل لازم المذهب 257 
سعاة الاريلية ) :, ودكر أنضًا صلاخ العدين الصغدف من 
صمن مصنفاته: (جواب ب هل الاستواء والنزول حفيفقة 
وهل لازم المذهب مذهب» سعاء الأريلية)!4) 

وأيضا دكر الدكتور على الشيل في كتالة الإنبات اسما 
قريبا مما ذكرت: (الاستواء والنزول حقيقة أو مجان 

1 مشالة في الاتستواء والتزول. 

2 الأربلية. 


المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 
أما:ضتحة نسنبة الكماث: الن: المؤلقف ‏ قثت حلنا من 


() انظر: العقود الدرية (ص: 68). 
() انظر: خزانة التراث, الرقم التسلسل: (104899). 
() انظر: فوات الوفيات (1/77), دار 00 0 . 1973م 
()انظر:: اعيان العصر واعوان النصر (1/241), دار الفكر 
المعاصر. بيروت, لبنان, دار الفكر. دمشق, سورياء | 
0 8 ه. 
5 ()انظر: الإثبات في مخطوطات الأئمة(49). 
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بم يحم بي لد 


القسم-2-1ل2 دراسة كتاب (مسألة في 


خلال ما يلي: 

اشلوت الشيخ المتميز الذي يعلمه من يقرأه: ووصوع 
المطابقة بين ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة: وبين ما 
أحال عليه من رسائل أخرىء مثل ما ذكر: (إنما توهم هذا 
من توهمه من أهل المنطق اليوناني ومن اتبعهم حين 
ظنوا أن في الخارج ماهيات مطلقة مشتركة بين الأعيان 
المحسوسة, ثم منهم من يجردها عن الاعيان كأفلاطن 
ومنهم من يقول: لا تنفك عن الأعيان: كا تعلو وان 
سينا وأمتالهماء وقد تسطنا الكلام غلى هذا فى غير هذا 
الموضع)ء وقد جاء بسطها في الرد على المنطقيين 

صفحة: (308), وكذلك مثل ما قال: (وقد وقع بسبب 

ذلك :من الغلط :قفن متطفوم وق الرلعماكما ضدل» نيه 
كثير من الخلق؛ وقد نبهنا على ذلك في غير هذا الموضع 
بعا لا شخ له هذا الموضع) :وقد ذكر تفضتيله فى 
الصفدية(1/126). 

ثم إن هذه الردسالة نجدها في كتب فهارس 
المخطوطات معزوة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
كما سيق ناثة ب الاضافة أنه في نذانة المجمادوط روضة 
التصريح بنسبة الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله. 

وأيضا هذه الرسالة أدخلت وطبعت ضمن 
القتاوى لشية الاسسلام' أبن ثيمية أعدة اله 0 
بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمة عبد الرحمن بن محمد 
نن قاسم رحدف الله تعالى: 

المطلب الثالث: وصف المخطوط 

يقع المخطوط في (6) لوحات, وعدد الأسطر في كل 
صفح (20 ا"سظرا ومضور المحظوط «مكفة قر حضاز 
بتركياء برقم: (17517), (الورقة 184ب- 190ب), وهو 
00 ضمن مجموع الفتاوى (5/194 -225). 
الوسلري ول اد لم طون الي اندها ال عبد 
الرحمن بن قاسم في جمعه لمجموع الفتاوى. 


00 


0 القن 1 ظَّ 0 دراسة كتاب (مسألة في 


ويوجد غلن شاش المخطوط اننا فقائلة على اضله 
كما في آخر الرسالة. 

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 

منهج المؤلف في هذا الكتاب متقاربة من منهجه العام 
في تأليفاته وردوده وجوه فمن جملة منهحه في هذا 
الكتاب ما يلي: 

1/ بقرر في البداية عقيدة السلف الصالح في إثبات 
الأسماء والصفات بالأدلة والبراهين: ثم يبين مذهب 
السلف في إثباتهاء ثم يبين مذهب المخالفين في ذلك, 
ثم يرد عليهم مستدلا بالأدلة العقلية والنقلية. 

2/ قام المصنف بإضافة الأقوال إلى المذاهب لسهولة 
الوصول إليها. 
على يل والرأو” اك وقد وضح بما وقع فيه 
المخالفين بسبب تقدم العقل على النص. 

4/ قعد شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة عظيمة ومهمة 
في إثبات الصفات, وقد جعلها مقدمة لكتابه هذاء وهي: 
0 في الاستواء والنزول. كالقول في سائر 

كيتفل أفوال: اتقة الشتة كتعيف نين حماة :واب عجة 
البر لتوضيح عقيدة السلف الصالح. 

6/ يشرح معاني بعض المصطلحات التي استخدمها 
المخالفين مثل ما شرح (الحقيقة والمجاز) في هذا 
الكتاب وبين معانيهما. 

7/ يذكر اختلاف المخالفين فيما بينهم كاختلاف 
الفلاسفة في الأعيان والماهيات, وكاختلاف المتكلمين 
في أن وجحود الرب مطلق بشرط الاطلاق ومنهم من 
يقول مطلق لا بشرط. وبين اختلافهم أيضا في التفريق 
بين الصفات الذاتية المتقدمة للماهية وبين الصفات 
العارضة اللازمة للماهية. 

8 ومن منهجه الاستدلال بلغة العرب لتقوية عقيدة 
أهل السنة والجماعة في المسالة متل هنا اتدل ليمان 
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القسم-21ل2 دراسة كتاب (مسألة في 


تعتى الآبرتقواقامى الغ العرض 1 بالرد على المخالفين 
في ذلك, فحن أنضا معادي: لفظا (المركب), وبين معاني 
لفظ (الجسد). 


المْظظلب الحامسن دراينة فوضوع الكناب 


موضوع الكتاب فى غاحة اا كميية جين نه فاق 
تفشعالنين عظيمين خحصل:فيهها النزاغ :من اهل الكلام 
وكيرهم, وطي معبالة الاستواء والنزول, وفي هذه 
السالة أوصضح تفية الإبعلام حدفية الساف فبهمنا: 
مستدلا بنصوص الشرعية, ومحذرا من الطرق البدعية 
التي متلكها آهل الجدغ فيهها: 

الاستواء في اللغة: 

الارتفاع والعلو على الشيء, ومنه قوله تعالى []فإذا 
التكقيت: انت وض معلك:.على الفلك | [المؤمتون 28]: 

وهو نوعان في لغة العرب: مطلق ومفيد: 

المطلق: مالم بوصل معناه بحرفء مثل: []ولماً بلخ 
اشَدّة واستويى | أي كمل وتم 

المقيد: ثلاثة أقسام: 

مقيد ب "إلى" كقوله تعالى: زاثمٌ استوى إلى السشمآءل] 

[البقرة: 29], وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع 

السلف. 

عدي ى على" كفو له الي التستدووا علي ا وسور 

[الزخرف: 13]. ومعناه أيضاً العلو والارتفاع والاعتدال 

بإجماع أهل اللغة. 

المقرون بواوالتي بمعنى مع نحو: استوى الماء 

والخشبة بمعنى . ساواها. 

المذاهب في الاستواء: 

فيه ثلاثة مذاهب إجمالاً: 

الأول: مذهب المشبهة والمجسمة الذين يصفون 


: () انظر مختصر الصواعق (127-2/126), تاج العروس ( 


8 1899 ), تفسير القرطبي (1/255). 
02 


القسم-1ذ2ل2 دراسة كتاب (مسألة في 


الله تعالى باستواء كاستواء المخلوق. . . . وإلى هذا 
ذهب هشام بن الحكم وبعص واصحابه. 
الثاني: مذهب: المعظلة النفاة من الجهمية 7000 
يقولون: إنه ليس هناك استواء حقيقي أصلاً 
الثالث: قول سلف الأمة وأهل السنة والجماعة: أن 
و سق 28 حة 2 اك مالنات رحكسة:| لضي" 
(السستاء معلوم, والكيف مجهول, والإيمان به واجب, 
والسؤال عنه بدعة)2) 
من موضوعات الكتاب بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب َأ الاستواء والنزول نابت 
في حق الباري سبحانه وهو مستو على العرش, 
ويتزل كلل للحة إلى سماء المذيا:: وان الققول في 
الاستواةء والنزول: كالقول فى تجائر الضفات التي 
وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى 
اللة.علمة وسيلة؟ فان اللغ سمئ نفسه. ا شماء 
ووصف نفسه بصفات, سمى نفسه: : حياء عليماء 
0 أن 00 الله عا حب 2 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير 
تحريف ولا تعطيل؛ ولا تكييف ولا تمثيل, فلا يجوز 
تفي خشاك الله الى وهيف ها سسحه, وان بون 
تفثيلها بصفات المخلوقين؛ بل هفو سبحانه | إزذتت:[] 
© لافي ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
وأما النزول: 


: () انظر: مقالات الإسلاميين ص (212-210) دار فرانز 
0 بمدينة فيسبادن (ألمانيا) 1400ه. ومجموع الفتاوى 
(178-33/177). 


2 )الشورى 11 
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00 القس 914 0 دراسة كتاب (مسألة في 


فاحاديك التوول مدل قلي العلق ايض لان التتوول 
كو هن أعلن إلى استفل نقيى نول فلن ضيه 
العلو. قال ابن عيد البر بعد ذكر حديث النزول: 
ردقيه لمن اميه ان الله في الس ماء علي لخر 
لوقت لها وات ا شالف العامة وشو دن 
حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله 
عز وجل في كل مكان وليس على العرش)'" 

حل ابن عقية فرك ابن اب الدسين ١ ١‏ ومن يوك 
اهل اليقية إن اتلد .رل إلى الستماء الدتيا ورؤمتون 
بذلك من ععر أ تَحَد وا فيه حَدّا, وذكر الحديث من 
طريق مالك وغيرة إلى أن:قال: وأخيرنا وهتث عن 
ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: (من أدركت من 
المشائخ مالك وسفيان الثوري وَفضَئل بن عياض 
0 وابن المبارك ووكيع ‏ كانوا يقولون: النزول 


أما في هذا الكتاب فلم يتكلم ابن تيمية على 
حارو إلى صفة النزول وقام بالرد على المخالفين 
في ذلك الذين يستدلون بأدلة ضعيفة كلف ا إثبات 
الاستواء والنزول يستلزم اسيم 

من موضوعات الكتاب أيضا 

قاعدة الكمال وأن كل كمال حصل للمخلوق 
فالخالق أولى به. 

وكذلك تكلم :علن: :مسالةالحفيقة :والفهاة. 

وأيضًا تكلم خول لفظ (الحسد) و(والجسم) وابطال 
شبهة التشبيه عند إثبات الصفات لله تعالى 


: ()انظر: التمهيد (7/129). 
© :() اتظرة الفتوق الحهوية الكترع (ض:3955): درا الصمفن: 
الرياض, 1425ه. 
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القسم دراسة كتاب (مسألة في 


صورة اللوحة الأولى من المخطوط 
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القسم-21ل2 دراسة كتاب (مسألة في 


صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط 
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دراسة كتات (إنبات ضقة' العلؤ الذاتئ: لله:-سيحانة وتعالئ) 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب 

عنوان الكتاب هو: (إثبات صفة العلو الذاتي لله 

سبحانة وتعالى ):«ودل على هذا عتدة آدلة فنها هنا 

في مراكن المخطوطات والونائق من دكن عنوان 

الكتاب, وكما جاء في اللوحة الأولى للمخطوط: 

هذه “رسالة تتتريفة :فىئ: إثدات: ضفة العلة الذاقي لله 

يستحاته: وغالى: ): 

وكذلك جاء في 3 القرات»يتفسن الإننة (اثينات 
ضفة الغلو الذاتى 

وأيضا بوجد اسم 5 في فهارس المخطوطات, 

وكما أن هبه الكنا ب لم يسسيها أجد إلى خيز تنبية 

الاسلام رحمة:اللة: فيما وفقت علية: 


المطلب الثاني: إثبات نسبته إلى المؤلف 
أما إثبات نسبته إلى المؤلف فيظهر جليا من خلال 
ها تل 

اث هكةة:الرشكهالة محص كو :فئ كنب مهبحارسن 
المخطوطات وفي مكتبات المخطوطات ومراكزه 
التراث ن كفا سبق. 

وكذلك نسب إليه في اللوحة الأولى من المخطوط 
حيث صرح السائل باسمه. 

وأيضا بتصح: أشلوت الشية المتميز الذى كلفه من 
نقراة: ووصوع المطابقة بين ما ذكره الشيخ في 
هذه الرسالة, وبين ما أحال عليه من رسائل أخرى. 


ان هنذة الرستالة لم نسحيها اجه إلى عتيرسة 
الإسلام رحمه الله, فيما وقفت عليه. 


() انظر: خزانة التراث. رقم التسلسل: (83733) 
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.. الفهي إيخى جح ذه الداسة اكتامي لات مح الع كناوى 


شيخ الإسلام الشيحٌ العالمٌ الخبيو بكتب شيخ 
الإسلام عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله. 
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كربن 2 العيسم لإا دراسة كنات (إنسات 4و م ! 


المطلب الثالث: وصف المخطوط 
يقع المخطوط في (21) لوحة, وعدد الأسطر في 
صفحة: (20) سطرا. ومصدر المخطوط: مصورة لدى 
مركز الشيباني في | لكويت, برقم: (3/44), واسم 
الناسخ: عبد المتعال بن محمد المزلاوي, وتاريخ النسخ: 
5ه. 
بداية النسخة: وجاء في بداية المخطوط: (بسم الله 
الرحمن الرحيم, الحمد لله المنزه عن الحلول والاتحاد 
بمخلوقاته, المتعالي عن التعطيل والإلحاد والتمثيل في 
صفاته, وأشهد أن لا إله إلا الله, العليّ بذاته. المستوي 
غلك عرشه فوق ستحماواتة: واتتهد أن محمدًا عيده 
ورسوله...) 
ونهاية المخطوط: (... قال كاتبها انه نقلها من خط 
الشيخ الإمام العالم وهات الدين إبراهيم بن الشيخ الإمام 
العلامة الورع الزاهد العابد ا العباس اد بن محب 
الدين عبد الله بن محمد المقدسي نفعه الله تعالى ونفع 
به 00 قال الشيخ محمد بن عبد الرزاق المذكور: 
وقابلتها بمعاونة الأخ: محمد محمد عبد العزيز بتاريخ صباح 
يوم الاربعاء التاسع عشر من ذي القعدة من سنة إحدى 
واربعين وثلاثمائة والف من هجرة رسول الله سيدنا 
محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
ليها كيزا كنيرا) 
المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب 
منهج المؤلف في هذا الكتاب لا يختلف كثيرا عن منهجه 
العام ومنهجه في هذا الكتاب ما يلي: 
اول كر رتميهات المعالفن: ورددا الروك فليم بالأدلتة 
العقلية حيث يلزم المخالف بالزام يوجبه إثبات الصفات 
للباري سبحانه وتعالى. 
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القس دراسة كتاب (إثبات صفة العلو 


ل 3 العاضة من بات المفاعلة 0 لدف عن 0 
بأحد الجانبين ثبوتها في الجانب الآخر. 

الحق في المالة مثل ما بين :معان القبايئنة ا 
والمداخلة, وصرب الأمثلة علئن ذلك. 

من منهجةه أنه يذكر الأدلة القطدرزة :والكدرؤية لتقرسر 
المسألة. 
من متيجه نيان روود تعض المتكلمين علق الفلاستفة:وان 
ردودهم ضعيفة وان شبهاتهم متقاربة. 

ومن منهجه في هذا | لكتاب أنه بعد تقرير المسألة وبيان 
مذهب أهل السنة والجماعة يذكر شبهات المخالفين 
وأقوالهم ويفندهم بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية. 
وانضا كن موجه انه تناول عددا من الألفاظ المجملة 
والتي يطلقها المتكلمون: وبيّن الحق فيها وأن هذه 
الألفاظ المجملة لا بد من الاستفصال عن معانيها. فإن 
أزادوا بها -فعنى حقا قبل المعفى: و الارت. 

المطلت الخافسن ذراسة :موضوع الكناتن 

موضوع الكتاب علو الله على خلقه كما هو واضح من 
الأبيات التي سئل عنها شيخ الإسلام 

وفئ :هذا الكتاب ذكر أولا شبهة اجالفين في علو الله 
سبحاته وتغالي.ومنا تستدل به من لبؤارم ناطلة, .واه 
وجهد الله مين :في هدة الرسالة باسلقة البدية في النود 
على المخالفين حيث قام بالرد عليهم بطريقين: إجمالي 
أما لوزمهم الباطلة فيقولون بان إثبات العلو لله سبحانه 
وتعالى يستلزم القول بالتحيز والجهة وهما باطلان 
وبطلان اللازم يقتضصضي بطلان الملزوم. 

فشرع شيخ الإسلام بالرد عليهم بنفس أسلوبهم أولا حتى 
يفحهمهم, فقال: (فأما استدلاله 0 مضمونه انك اهنا أن 
تكون مباينا للخالق, وإما أن لا تكون مبايناء فإن قلت: 
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القس دراسة كتاب (إثبات صفة العلو 


إنك مباين لزم أيضا أن يكون مباينا لك؛ فإن قلت: للست 
مباينا له. لزمك القول بالحلول أو الاتحاد؛ فإنه ما لم يكن 
مانا لقره متقير! عند كان مجامها للد قدا خلاالنه حيت 
قد بكايتة وبجامعه وتزاغلة): 

ثم ذكر معنى المحايثة والمباينة والمداخلة, ثم بين أ 
للمتقه جوابان: إعمالي ونفضيلي: اما العواب: الرجمالن 
فإنا نقول قولكم: لاتسلم أن هذة القصية- ضرووزية” منع 
غير مقبول؛ فإن المقدمات الضرورية لا يجوز منعها ولو 
جار مغ الضروونات لم يمكن الاستدلال ولا إقاهة ححة 
على منكرء ثم بين تفصيل الرد عليهم. 

نم ذكر مدهت طوائق النفاة فقال: إن الختالق ستيعانه 
ليس هو جسم ولا متحيد شارعوا بعد ذلك "هل هو فوق 
العالم أم ليس فوق العالم؟ فقال طوائف كثيرة: هو 
00 0-0 العريش 1 ليس بجسم 
د 0 0 الحديت دي 

ثم بين الطائفة الثانية فقال: وقال طوائف منهم: ليس 
فوق العالم ولا فوق العالم شيء أصلا ولا فوق العرش 
شي بوه | اقول الجهمية والمعر له وطوا نمك من 
فتأخرق الأشعرنه .و الفلاسقد النناة: و المرا مط لاحل ة 
أو أنه في كل مكان بدانة كما بقول ذلك طواقف من 
عبادهم ومتكلميهم وصوفيتهم وعامتهم. 

ثم ذكر الطائفة الثالثة فقال: ومنهم من يقول: ليس هو 
ا ار ري 
وهذا قول طوائف من متكلميهم ونظارهم 

ثم بين ان من أدلة المثبتين للعلو بالفطرة والضرورة: ثم 1 
رد علن من احتج ببية اهل الحلول :والاتحاد كالدووي 
وقهرهة ونين أن اهن الكلام يظلفون المباية جاراء أريعة 
معان, ثم بين أن بعض من ينفي العلو يجوز الرؤية, ثم 
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السب / دراسة كتاب (إثبات صفة العلو 


اث إثبات ذات مجرد عن جيمع الصفات يمتنع وجودها 
في الخارج. 

من موضوعات الكتاب: الرد على من قال لو كان الله 
على العرود لكان | قير مسد اد صعدر أو متخي انع سيره 
أنه ليس للنفاة وليل اتفقوا على مقدماسة:: فالفلاسوة 
كم لوكا تعره الواح الود د 
والتحيز, ثم بين تغلب الحيرة والشك والإضطراب على 


ثم بين 18 الشهرستاني والرازي والآمدي ونحوهم ناظروا 
الفلاسفة مناظرة ضعيفة بخلاف 9 المعالي وامتالة: 

ثم وضح أن ما ورد في الكتاب والسنة من الألفاظ وجب 
القول بموجبه فَهِمَ معناه أم لا, بخلاف ما لم يرد كلفظ 
الخير والجهة والحشم. 
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عم لا دراسة كتاب (إثبات ل قكة العا 9 


1 ذاناية انلا ةدارإب وده ادادح |ا##00االاواس ديا 1 ا بان‎ ٠ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
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دراسة كتاب (إثتبات صفة العلو 


عرك 1#« .2 3-35 35 لل لا 


١ 3‏ , 0 
1 00 ساد بات 5 ى 1 
١ 1‏ الصريل طفن رعذ عر مسنذ وثلان وارنعارةوالين ىف نالنموف 
/ ! / : 8 1 5 :لت عاط 


ضورة اللوجة-ما قبل الأخير من المحظطوا 
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دراسة كتاب (إثبات صفة العلو 


0 5 بدي 5 #غغهاا. 


صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط 
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القسم الثاني: التحقيق 
ويشتمل على خمس رسائل 
(1) معارج الوصول 
(2) الصفات الاختيارية 
(3) مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو 
(4) مسألة في الاستواء والنزول 
(5) إثبات صفة العلو الذاتي لله سبحانه وتعالى 


الرسالة الأولى: 
معارج الوصول 


القسم الرسالة الأولى: 


"ابسم الله الرحمن الرحيم 
[رب يسر وأعن]2 ْ 
قال شيخ الإسلام الإمام العالم تقي الدين أوحد 


المجتهدين احمد ابن تيمية قدس البح روحه وتور 
صربحه [وهو مما كتبه بقلعة دمشق 4 متا متاخرا]!: 
فصل 


فى أن ونون الله صلق اللمعليت وسلم يتن حم الذين أضولة :وفروقة: 


باطنه وظاهره:, علمه وعمله. 


فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. وكل من 
كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما 
وعملا .ومن كان اهعد عن الحق علها و عملا 


1 


5 


شيخ الإسلام ابن تيمية2. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم رحمه الله تعالى, طبعة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة, 1424 ه. 
) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
( في المطبوع زيادة: ( (الحمد لله نحمدم ونستعينه , 
ونستهديه ونستغفره: ونعوذ بالله من شكعرووو عونا ومن 
سات اأعمالتناء. من نهد الله قلا فصل له: .ومن يحلل فلا 
هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, رضحي 
أن محهدا عنده ورسوله.صلئ .الله عليه وسلم تشليها 
) قلعة دمشق من أعظم القلاع والحصون بالشام, 0 شا 
أربعة وستة مائة امر السلطان العادل بعمارة قلعة دمشق 
ووصف على صاحب حماة الملك المنصور والملك المجاهد 
صاحب حمص وغيرهما عمارة أبرخة: في قلعة دمشدق من 
أموالهم ففعلوا ذلك. انظير: تنارية الإشكلاة لي 
1 )] وانظر: احايت العتصورى. تحقيدق:*التدكتور اند 
العيد دودو. مطبعة الحجاز. مطبوعات مجمع اللغة العربية, 
دمسق: وانظ:: سهالك اهار عي عمال العضا را ع 
الثقافي, ابو ظطبي, 23ظ1 هه عمر عبد السلام التدمري, دار 
الكتاب العربي, بيروت, 3 ه. 

) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 


108 


القسم الرسالة الأولى: 


كالقرامطة”! والمتفلسفة الذين يظنون أن 
الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية والكلية, 
ويقولون: خاصة النبوة هي التخييل". ويجعلون النبوة 
أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند أهل المعرفة, كما يقول 


1 


0 القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط أحد دعاة الباطنية, 


ولقب بذلك لقرمطة في خطه, أو في خطوه. وهو من أهل 
الكوفة, مائلا إلى الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية في 
طريق: وهو متوجه إلى قريته, فاندفع الداعي في تعليمه 
حتى استدرجه واستغواه, فاستجاب له في جميع ما دعاه, ثم 0 

انتدب حمدان للدعوة, وصار أصلا مخ سول هذه الدعؤة' 
فستمي انا جة القرامطة والقرمطية' دفهم العائلون لهي 
قديمين لا أوك لوجودهها عن حنية الزرمان: إلا أن احدهما عله 
لوجود الثانى. واسخ الغلة السابق.واسم المغلول القالي ثم 
والوجود سببه فلا هو موجود ولا هو معدوم, ولا هو معلوم ولا 
هو مجهول. ولا هو موصوف ولا غير موصوفء وزعموا ان 
جميع الأسامي منتفية عنه. انظر: فضائح الباطنية للغزالي 
الثقافية, الكويت” والغرق بين الفرق للتغدادق اص 0109 

محب: وسوفياء وجنناها: الحكفنة: دالغياسيوف» لويد 
الحكمة, والمتأخرين من الفلاسفة خالفوا الأوائل في أكثر 
المشائل وكانت. متائل الاولين محصبورة: في الطريفقاك 
والإلهيات, وذلك هو الكلام في الباري تعالى والعالم ثم زادوا 
فيها الرياضات ففاية الحكية : هو أن »تجلئ لعفلة كل الكون 
ويتشيه بالاله الحق تعالى وتقدس يغاية. الإمكان»-وغاية النبي: 
أن يتجلى له نظام الكون: فيقدر على ذلك مصنالح العامة 
حتىق نبقى نظام الغالم: وتتظم مضالح العباد وذلك لا يقاتن 
إلا بترغيب وترهيب وتشكيل وتخييل. انظر: الملل والنحل. 
للشهرستاني, (2/57), والصفدية (2/323), وقال شيخ 
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القسم الرسالة الأولى: 


هذا ونحوه الفارابي!7, وأمثاله مثل: مبشر بن فاتك 
وأمثاله من الإسماعيلية!ة 


وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق لكن 
يقولون: لم يبينها بل خاطب الجمهور بالتخييل. فيجعلون 


باطن الباطنية, 0 صار في 8 نوع من الإلجاد, فق أن 
يسلم من دخل مع هؤلاء في نوع من الإلحاد في أسماء الله 
وآياته, 0 الكلم عن مواضعه)., درء تعارض العقل 
والنقل (2/88): وانظر: درء التعارض (3/355). 
7 () التخييل: هي الخاصة التي يتمثل للإنسان ما يعلمه في 
نفسهء فيراه ويبسمعهء فيرى في نفسه صورا نورانية هي 
عندهم ملائكة الله. ويسمع في نفسه اصواتا هي كم كلام 
و ا ع ل لو احنسن هنا يحضل لبعض 
الممرورين الذين يصرعون, ويقولون: إن ما أخبرت به 
الرسل من أمور الربوبية واليوم الآخر إنما هو تخييل وأمثال 
فضرزوبة لا أنه احبان عن" الخقائق على هنا هن علة: انظر: 
الصفدية (ص: /). 
06 الغارابي: أبنو تضر محمد بن -محمة'بن:طرخان وخ أو لم 
التركي الفارابي المنطقي, قال الإمام 0000 له 7 
مشهورة:, من ابتغى الهدى منها. ضل وحار). انظر: سير 
أعلام النبلاء (15/416): ومن كتبه: كتاب البرهان. وكتاب 
القياس الصغيرء وكتاب الأاوسطء انظر: أخبار العلماء بأخيار 
الحكماء للقفطي (ص: 98)), توفى سنة 339ه, وانظر 
عقيدته في لسان الميزان, (2/291, 293)., , وآراء أهل 
المدينه (ص: 09) ). وتهافت الفلاسفة (ص: 234 41 2)), 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيقية. عنة: أن الفيلوسوف أكمل من 
النبي وإنما خاصة النبي جودة التخييل للحقائق, انظر: 
مجموع الفتاوى (2/68), و( .)7/589‏ . 
()-منشر بن فاتك أبنو الوقاء الأمين احد آدباء مصو: :وكان:فئ 
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القسم الرسالة الأولى: 


التخييل في خطابه لا في علمه كما يقول ذلك ابن 
تلن وامثاله. 


واخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه لكن 
يقولون: لا يمكن معرفته من كلامهم بل يعرف بطريق 
اخر: إما المعقول عند طائفة!!, 
وإما المكاشفة”2 عند طائفة, إما قياس : فلسفي, وإما 
خبال 'ضوقيء ثم يقد ذلك .نظن قبكلام الرنسيول:فما :وافق 
أيام الظاهر )0 وله من التصانيف: كتاب سيره 
وملك من الكتب مالا بيحصى , قف عن الفلا سعة: وكان يقول 
كما ركر شيخ الإسلام عت بتفصيل الولاية على النبوة: نوفقي 
نحو 500 للهجرة. انظر: معجم الأدباء, '(5/2271), وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص؛ 560), وأخبار العلماء بأخيار 
7 () السماعلية. نسبة إلى إسماعيل بن 0 حيث يثبتون 
0 في حياة أبية: ا كان 5 0 الل 
من أن على الساس ادن حاف تعره عم الل الل 
والشحل للشهرستاني 0 و(1/190). 
وانظر عقائدهم في : تفضيل النفس الذي بلغ الكمال في 
العقل على النبي فى كتاب: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 
3) مؤسسة | 
على لن طن للحي 6 ا ا ا 
فالمتطق: تازبابوة كانبا من بذعاة الاسماغيلية ومن كتقه: 
الإنصاف, البر والإثم: القانون: الأرصاد. وله كتاب الشفاء. 
وغيره., وأشياء لا تحتمل, وقد كفره الغزالي في كتاب 
(المنقذ من الضلال), توفي 428 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهني (17/531): وا نطو لجحملة عقاتتدة في اإلهيات 
والنبوات كتاب الملل والنحل للشهرستاني (3/3)» وانظر 
والقرامطة ومن وافقهم يقولون أن النبوة لها ثلاث 0 
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القسم الرسالة الأولى: 


ذلك قبل وما خالفه, إما أن يفوض©,. وإما أن 

بؤول 2 .وهذه طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية 
والمعتزلة!: وهئ 0 خيارالباطنية). والفلاسفة 
الذين يعظمون الرسول'”, وينزهونه عن الجهل والكذب 
لكن يدخلون في التأويل©. 


انظر: الصفدية (1/5).: وانظر أيضا خصائص النبوة عند ابن 
سينا وغيره من المتفلسفة في الفرقان ب بين أولياء الرحمن 
الفلاسقة في المعجرات فى كنات النيوات(1/37). 

. ( وهم الفلاسفة والمتكلمون الذين يعهدمون العقول غلىئى 
التقول»: ومن هؤلاء الزازي: انظر كلامه في كتات: مالم 
أضول الدين (ص :25 48)::وورةء تغخارض' العقل: والتقل ( 
6-6). 

: 0 اعه. 


١ |)( 1‏ إليه الأ إليه, 
الشدوت ربياه لغوت قدصو لمن لان 0 


لد عل ] 
0 كن ردت | إلاكم با ا إليه 00 


ورد مائو إلى ا ا 0 1 
7 () الت ٠:‏ من 0 0 06 تاويلا وثلاثيه ال بؤول أي 


د | حمد يحيى عن أل 
و 0 وقال الليث: التأول والتأويل 
م م الذي 0 


9 
0 


أعع مع عن 

251 
ٍ نم يك 
0 لع ] 5 

0 ع 
ح 2ك دخا 
5 
)2 

3 
52 


ٍ 
3 
3 
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القسم الرسالة الأولى: 


وأبو حامد الغزالي' لما ذكر في كتابه طرق الناس 
فى التاوكل/ :وأق: الفلاتحفة راذوا فيه حخين: اتحلوا: وآن 
الحق بين (جمود)© الحثابلة. وبين اتخلال الفلاسشقة: وان 
ذلك لا يعرف من جهة السمع بل (يعرف” الحق بنور 
يقذف في قلبك, ثم متطير دن التسمه. فماوافق ذلك 
قبلته وإلا فلال.2)كان مقصوده بالفلاسفة 007 خيار 


ن التأويل لإنكار | التأويلات الباطلة 
لصفات الباري بك افو ف 1 0 لد 
3 ذا عللهم 4 تاولاتية الباظلة انظردة 2 وأهلدز 

3 () | الخهفية | الباب في كتاب: 
ل عقات الجهمية والمعتزلة فى هذا الباب في كوويب: 


4 ()لأن كفا قا الإسلا 
لمك سد 0 


ؤول» ذكر تأويله لا انقدا ا 1 
ا 


نه مؤول. ! 
0 ما رأبته د 0 عض اد الله 00 واحد 


6 0 هؤلاء الأشاء , المعاني ود لا 0 إلا الصفات عه 


يسمويوا ٠‏ والعلم: والقدرة: 

0 وما عدأها مه أت 

١ 000 ١‏ لهي 0 11 1/1 طريقينٍ طريقين أما ا 

0 اس 2 1 0 
0 ن هؤلاء أبر: , 

1 0 353 دراسة 

وتحقيق: محمد السليماني, د فة الإسلامية جدة, 


0 علوم القرآن بيروت, الع الث 7 

) الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 
1 الشافعي, الغزالي. مولده: سنة خمسين واربع 
مائة: ومن أاشهر كتبه: كتاب إحياء علوم الدين, والوسيط, 
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القسم الرسالة الأولى: 


للمصلحة:, ولكن هؤلاء وقعوا في نظير ما فروا منه: 
نسبوه إلى التلبيس والتعمية وإضلال (الخلق)2. بل إلى 
أن يظهر الباطل ويكتم الحق. 


وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل 
هذه التأويلات الفلسفية:, بل قد عرفوا نغ أراد 0 
الخطاب» سلك مسنالة التخيئله:وقال> انه (خاظب)© 


الجمهور بما يخيل إليهم. مع علمه أن الحق في نفس 
الأمر ليس كذلك. 


فهؤلاء يقولون: إن الرسل كذبوا للمصلحة؛ وهذا طريق 
ابن رشئهد الحفيد'ة وامتالة فن: البناظنية::فالذين 
والبسيط. والوجيز. وغيره من الكتب, ومما نقم عليه ما ذكر 
من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب (كيمياء السعادة 
والعلوم) وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا توافق 
مراسم التشرع وظواهز ما علية قواعد الفلة: حتئى قال أبنو 
بكربن الغعربي: (شيخنا أبو حَامد بلع الفلاستفة: واراذ أن 
يتقيأهم. فما استطاع). 
وقد ألف في ذم الفلاسفة كتاب التهافت. وكشف 
عوارهم, ووافقهم في مواضع ظنا منه ان ذلك حق, أو 
موافق للملة, ولم يكن له علم بالاثار ولا خبرة بالسنن النبوية 
القاضية:على الفقيل: :وحبب اليه إدذمآن النظر في كنات 
رسائل إخوان الصفا وهو داء عضال, ٠‏ وجرب مردء وسم 0 
توفي سنة 505ه. انظر: وفيات الأعيان (4/216): و 
0 النبلاء ل 
2 () في 0 
3 () في المطبوع: ( 
1 1 ذكره 6 0 بابو الدين. انظر: (1/104) دار 


: () في المخطوط: (الحق ) 
2 () في المخطوط: (خطاب ). 
5 +( أنة الؤليت محمذين أبى القانة احفة آنق نقية المالكينة 
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التلبيس والإضلال. والذين أقروا بانهم بينوا[ الحق ]4) 
قالوا: ايم كذنوا للمضلي : 


وأما أهل العلم والإيمان فمتفقون على أن الرسل لم 
يقولوا إلا (بالحق)/7, وأنهم بينوه مع علمهم بأنهم أعلم 
الخلق بالحق: فهم الصادقون المصدوقون, علموا الحق 
وبينوه. فمن قال: إنهم كذبوا للمصلحة (فهم) 

إخوان المكذبين للرسلء, لكن هذا لما راى ما عَمِلوا من 
الخير والعدل في العالم لم يمكنه أن يقول: كذبوا لطلب 
العلو والفساد, بل قال: كذبوا لمصلحة الخلق كما يحكى 
اتن اودر واوا ولهذا كان هؤلاء لا 


سُ 0 اباد المجتهد) في ا و (الكليات) في . 
ا ام له ل ال 0 
ابن حمويه: لما دخلت البلاد. سألت عن ابن رشد.ء فقيل: إنه 
لد رفع سه أذوال ركية سيت ]ل اللو الميجورة. 
ومات محبوسا بداره بمراكش سنة خمس وتسعين وخمس 
مائة:, وقد رقىق عنه: ايو محمد بن خوط الله ٠‏ وسهل بن 
مالك, ا ا سير أعلام النبلاء ( 
7/,), والوافي اا (2/82), 1 احياء 00 
المقال (صه 27:22 

0 دود 1 من المخطوط. 

) في المطبوع: (الحق) 

).فى المطبوع (قهو | 
1 ل 
الله الملقب بالمهدي المصمودي الهرغي بالراء 000 
والعين المغجمة:ضاحب.دعوة السلطان عبة الموؤفن ملك 
اللخحرمة لقي الفتوالي:.والكيحاء المراي:ةوانما كتر 
الطرطوشي: المتوفى سنة 524ه: انظر: الوافي بالوفيات 
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يفرقون بين النبي والساحر إلا من جهة حسن القصد فإن 
النبي يقصد الخير والساحر يقصد الشرء وإلا (فكلاهما 
خوارقه)“) هي عندهم قوى نفسانية وكلاهما عندهم 
يكذبء, لكن الساحر يكذب للعلو (وللفساد), والنبي 
عندهم يكذب (لمصلحة)!, إذ لم يمكنه إقامة العدل 
فيهم إلا بنوع من الكذب'". 


بم يم ابن احكلٍ 


(3/661): ووفيات الأعيان (5/45): وهو المدعي أنه علوي 


حسني, اه الإمام المعصوم المهدي, ألف عقيدة لقبها 
بالفرسده..فيها وجييد وجررنا تخراف. تحمل عليها اشناعهة. 
وسماهم الموحدين, ونبز من خالف المرشدة بالتجسيم, 

وأنا مه وه بالله من الفي والفوت: انظتس: سين اعلاه 
النبلاء (19/539). واس التومرت وأمثاله من الفلا قة 
الباطنية, وهم في الأسماء 0 معتزلة. 0 الفتاوى 
والعدات عليه ويا تفل 0 الإسجلام ابن تبمية كلام ابت 
الكومرك هن كتابية التدلبل والعلم دفي كنات ررة خارص 
العقل والنقل (3/438, 439). 
() في المطبوع: (فلكل منهما خوارق) 
() في المطبوع: [والفسار 
في المطبوع: ( 

() انط جواب شه 0 لسو ال سنالك نوكل فلن 

يفول أن معجيرات الانثباء ضلى اللة عليهم وسلم قوى 
نفسانية |فتونا ماجورين: الضفدية (ص: 1).. وانظر أيض] 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(ص: 9)), 
وانظر طرق النظار في التمييز بين المعجزة وغيرهاء وما 
يختض بالسخرة والكقان:في كتاب النبوات.(1/129)-( 
1). 
وقال الغزالي: (قولهم لا تكون المعجزات إلا في القوة 
المتحيلة: :ولخ نيت الفلاسفة من المعجرات الجارقة للعارات 
إلا في ثلاثة أمور: أحتدها في الفوة المتخيلية. فإتهم رَعَمووا 
أتها ]| اشتولت وقويت ولم ييستعرقها الحدوانين والاشتعال: 
اطلعت على اللو التخموطء:وانطبع#فيهنا :ضور الكر يلات 
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والذين علمهوا أن النبوة تناقض' الكدب على الله.وان 
النبي لا يكون إلا صادقا من هؤلاء قالوا: إنهم لم يبينوا 
الحق ولو أنهم قالوا: سكتوا عن بيانه لكان أقل إلحاداء 
00 إنهم أخبروا ب بطو نه للنانين الباطل, وم 
0-0 (العق) !“لع مدوم ونين إظييار ما 1 0 
الباطلء: وإن كانوا لم يقصدوا الباطل, محغلوا كلامهم فن 
حنسين (المتعاريض )!2 '(الشى )!2 يعكنئ يها المتكلم معدى 
صحيحا لكن لا يفهم المستمع منها إلا الباطل, وإذا قالوا: 
قصدوا التعريض كان أقل إلحادا ممنٍ قال: إنهم قصدوا 
الكذبء والتعريض (من نوع الكذب)#, إذ كان كذبا في 
0 3 قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب 


الكاقة: فى القنتقفل: وذلتكة في البقطة للانننا 9 ولسكاتر 


الناسن :فى الثوم: فهرو خاضية النيوة للقوة المتغيلة. .) 
0 الفلاسفة 00 د 


: () في المطبوع: ( 
1 0 المعاريض من الكلام: ما عرض به ولم يصرح., وأعراض 
الكلام ومعارضه ومعاريضه م يشبه بعضه بيعضا في 


المعاني, كالرجل تسأله: خلراء متاك نكر أن 00 
وقد وأة فيقول: إن فلانا ليرى. انظر: لسان العرب ( 
0 

0 (الذي) 

) في المطبوع (نوع من الكذب) 

() في المطبوع: (إن إبراهيم لم يكذب) 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه (4/140): رقم الحديث: ( 
8), كتاب أحاديث الأنبياء.. باب في باب قول الله 
تعالى: [آره ىع ّمه ى][] (النساء: 125), ولفظ الحديث في 
البخاري: "لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات, 
ثنتين منهن في ذات الله عز وجل؛ قوله [] كك (الصافات: 
9). وقوله: [] جد جد ف9و># ج[]ا. وأخرجه مسلم في صحيحه( 
0 )) رقم الحديث: (2371): كتاب الفضائل. باب: من 
فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام. 
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فعاريضن كقو لم دف سارة :انها اخ إذ كان "لين .هناك 
مؤمن إلا هو وهي, 0 بقولون: إن 00 إبراهيم 
المعاريض. ‏ 

وأما جمهور المتكلمين فلا يقولون بهذاء بل يقولون: 
قصدوا البيان دون التعريض, لكن مع هذا يقول الجهمية 
ونحوهم: إن بيان الحق ليس في خطابهم بل إنما في 
والمعتزلدة والأشعرية د ممن سلك في إثبات 
الصانع (طريقة)” الأعراض يقولون: إن الصحابة لم يبينوا 
اضون الذين علولا الوشول: إما لتعلوم بالحقات: اذ لخر 
ذلك, وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا 
الموضع: وبينا أن أصول-الدين الحق الذي أنزل.الله«يه 
كنانيه وارشيل يه رتقوله قفي الأذلة والنبراهين بوالاسات 
الذالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيان وأنه ذل 
الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي 
هما يعلمون المظالت الإلهيية. و" بها يعلمسون إننات 
ربوبية الله ووحدانيته وصفاته, وصِدق رسوله:, والمهاد 
وغير ذلك :مما تختاح الى.معرفتة بالأدلة العقلية, بل وما 
يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليهاء فإن 
كثيرا من الأمور (يعرف)” بالخبر الصادق, ومع هذا 
فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليها. فجمع 
الطريقين الستمعي.والعقلي: ونيا أن دلالشة ة الكتياب 
فالس على أصول الحدين لبسكت يمخيرة الختير "ا 
تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام ار 
7 والصوفية وغيرهم, بل الكتاب والسنة دلا الخلق 


) في المطبوع (طريق 
١‏ انظر مثلا: درء 0 العقل والنقل(1/100), (1/301). 
مق الحجافوع. 


1 
0 
8 
0 


0 انظلكن مثلا مجموع الفتاوى (3/296),- (19/231), 
ومجموعة الرسائل والمسائل(5/40). 
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(وهداهم)!) إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول 
| 
بن. 
وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من 

الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في 
أصول الدين أحزابا. 

حزب يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل 
والعلم, وأن النظر يوجب العلم وأنه واجب؛ ويتكلمون 
في جنس النظر, وكيس الدليك» وجنس العلم, بكلام قد 
اختلط فيه الحق بالباطل2, ثم إذا صاروا إلى ما هو 
الأصل والدليل للذين استدلوا بحدوث الأعراض) على 
حدوث الأجسام4) 


1 ' () فى المطيوة: (وهدياهم 
: ام 0 ص: 6). فصل بالنظر يحتصل 


7 () العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع اي 
00 يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله 
ويقوم به. انظر: التعريفات للجرجاني (ص/147) 

* () قاعدة دليل الأعراض وحدوث الأجسام من أهم القواعد 
الحني و اا عه .حو الجري أن الأمراضي 
والأجسام حادث, والحوادث مفتقر إلى الفاعل قياسا على 
أفعالنا المحتاجة إلينا في حدوثهاء انظر: المطالب العالية 
للرازي(1/210). وانظر في ذلك كلام الجويني في الإرشاد 
(ص: 17,25). 

طريقة الاستدلال بالأعراض مفاخوذة في الأصل من 
الفعترلةتفاة الصفات: وان الضاتع الا يعدرق] الا ال 
والاستدلال المفضي إلى العلم بإثبات الصانع. ولا طريق إلى 
ذلك إلا بإثبات حدوث العالم, ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات 
حدوث الأجسام, ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراضء 
5 الأعراض كالحركة والسكون, أو الاجتماع والافتراق, 
وهي الأكوان. فإن الجسم لا يخلو منها وهي حادثة, وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث, وقالوا: أن هذا الأصل يشتمل 
إثبات اللجعارام الجسم لها أذ أل يج ضهان ايطلال 
حوادث لا أول لهاء وحينئذ فيلزم حدوث الجسم, فيلزم 
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وهو دليل مبتدع في الشرع, وباطل في العقل) 
والحترية التناتى: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع, ٠‏ وهو 
مستلزم (مخالفة الكتاب)!)والسنة, وعنه ينشأ القول بأن 
القرآن مخلوق, وأن الله لا يرى في الآخرة, وليس فوق 
ا سا فصننفوا كتبا قدموا 
فيها . ما إبد لع فلئ وجحوب الاعتصام بالكتاب والسنة من 
القرآن والحديث وكلام السلف, وذكروا أشياء صحيحة, 
لكنهم <١‏ قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها, ٠‏ وقد يستدلون 
نها لاميدل. على الفطلوت» :وايضا فهم إتما يستتدلون 
بالقران من جهة إخباره. لا من جهة دلالته,. فلا يذكرون ما 
فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة 
والمعاد, وأنه. قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك, ولهذا 
سموا كتبهم أضَوَل السنة والشريعة ونحو ذلك, وجعلوا 
الإيمان بالرسول قد استقر, فلا يحتاج ان ببين الأدلة 
الدالة عليه. فذمهم أولئك ونسبوهم إلى الجهلء إذ لم 
يذكرواالأصول الدالة على صدق الرسول, وهؤلاء 
ينسبون أولئك إلى الدعة يل" إلى الكفعر لككوتهم اضئلوا 
أصولا (تخالف)23) ما قاله الرسول. 1 
والطائفتان (يلحقها)) الملام, (لكونها أعرضت)5) 
حدوث العالم, لأنه أجسام وأعراضء فيلزم إثبات الصانع لأن 
المحدث لا بد له من محدث. انظر: الصفدية للإمام ابن 
تيمية. (1/274). 
” () ومن الذين استدلوا طريقة الاستدلال بالأعراض القاضى 
عبد الجبار (ص: 66, 92): مكتبة وهبة, 1416ه, وانظر 
أيضا صفحة: 104 للكلام حول حدوث الأعراض. أو الأكوان, 
وصفحة: 111, و 118 حول الكلام أن الجسم إذا لم ينفك 
عن الأكوان وهي حادثة, . فهو محدث مثلها, وانف]ذ| كايت 


نم يننا 4 نأ 
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الأصول التي بينها الله بكتابه. فإنها أصول الدين وأدلته 
واناقة.:قلما أعر من 'عنها الطاتفنان .وفع بيتهها العذافة: 
كما قال الله تعالى: []ي ي ب ب يي اث اث زل اث ث 
0 

وحزب ثالث: فمودعوق تفزيحا :هؤلاء وتحتذى أؤلتك 
وبدعتهم, فذمهم وذم طالب العلم الذكي الذي اشتاقت 
نفسه إلى معرفة الأدلة, والخروج عن التقليد, إذا سلك 
طريقهم و[قال]! " إن طريقهم ضارة: وأن السحلف لم 
يسلكوهاء, ونحو ذلك (بما)' 3 يقتضي ذمهاء وفو كام 
ضَحَيةَ: لكنه انما :يذل: على امن محفلل لا (نبية )ا ولالقة 
على المطلوت: فل قدديسف .طريق المتكلمين .مع فولية: 
اكه كد عت ولا يضح أبواب الأدلة التي ذكرها الله في 
القران الدي ننين زان ]1ك ها عاءديه الز ول حقو مكدر 
الذكي بمعرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة 
والجهل, فهؤلاء أضل (بفرقهم أنهم)'' لم يتدبرو! القرآن 
واعرصهوا :عن اناث: الله الي ينها كتايهر دما يفوص :من 
يعرض عن آيات الله المخلوقة, قال الله تعالى: [] + ث 
نت 3 ارات يني ل بق بقن بت و أ وقال تعالئ 1( كا > الى 
253 5 5[ , وقال تعالى: [] [] به بد ١‏ + بد بد وه 
مشر وار كسد 1 لالش كن ا كال عام 
لاج ج + جح جع هج ج ج ج”", وقال تعالى: [] [] 

وما أستها قفي شن اليخطوظ. 
) المائدة 14 

ا د نت لالس 

) في المطبوع (مما 

في المطبوع: ( 

ع من المخطوط. 

في المطبوع [أضل بفرقهم. لأنهم) وهذه العبارة صحيحة, 


كك يي كك لآير الج مم 
اتصضصس.ه 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


1 
3 
9 
ع 
قدا 


يم 
لكك 
بم 
ااا مايا شيبح سب 
فى 
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ي ي دب هه (][, وقال تعالى: ل و 0 ب 
نيد بد بيد نبي 0 + اث مد زْ 1 رن ثثك 18 2 الآية 
'وقال تعالى: لا ذ ذ 5 5 د دك 2ك كد 95 
-- وففل ها كتمن امس جلة ضوا ضغ آخر. 
والمفحوة | دفولا الغالطين الدب | ع رضيو( تهنا !5 
في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية, لا 
يد كرروزة | التظر)!" والدليل والغلم الدف جاء به الرتسوك: 
والقران مملوء من ذلك والمتكلمون ن يعترفون بأن في 
القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ها :فيه 
لكنهم يسلكون طرقا أخر (كطريق)"" الأعراض, ومنهم 
من يكن أن هذه طريق :]براهيم الخليل :وهو غالع !8 
والمتفلسفة يقولون: القرآن 2 بالطريق الخطابية 
والمعدفات الإقناغية (العي: ( يعبع )7 العفهدور. ويفولون: 
إن المتكلمين جاءوا بالطرق 0 قحد نون اط هم 
اهل اليرهان اليقوني: هم ابعوحن البرسان: فى الإلهيات 
من المتكلمين, الم يل أعلم منهم بالعلميات 


الروم 58, الزمر 27 


)( 7 

2 ()النحل 43 

5 () قاطر 25 

5 () في المطبوع (ما) 

: اف الصصطوط النطن 
7 :().في المخطوط الطريق 


() سياتى في الضفات ا كلام المؤلف رحمه الله 
تعالى في الرد على استدلال المتكلمين بقصة إبراهيم 
الخليل عليه السلام في أفول الكواكب. 

5 () في المطبوع (تقنع) 
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القسم الرسالة الأولى: 


الطسيعات 1 "شنوض وتفحصل: تدرو !)“ااه بخلاقك 


الإلهبات, فإنهم من أجهل الناس بهاء وأبعدهم عن معرفة 
الحق فيهاء وكلام ارس طوا معلمهم فيها قليل؛ كثير 
الخطأء فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر, لا سهل 
فيرتقم ولا سمين فينتقى' وهذا مبسوط في غير هذا 


الموضة 
الدلائل اليقينيات, وقد قال الله تعالى لرسوله: [[] [8 (] 


1 


ا جاءبالهات واليدق' الاناع النينسات:وسن 


() ( الطبيعة ) السجية ومزاج الإنسان المركب من الأخلاط 


والقؤة السارية في الأعسام النيدها يضل الحصدم إل كفاله 
الحلبعن. وطبيعة النار أو 0 أو نجوهها سر الله عالق 
من مؤاجمه و ١‏ علق الكابيفه ) علم يبحت عن طبائع الاشيياء 
ونا اخنصث نه من القوة: والطبائع 'الاريع عق الأقدمين: 
الخرارة وا لير د الم ساو ف والسبوسة اشر الفيسم 
الوسيط (2/550). 

) في المطبوع: (يميزوا). 

١‏ أرسسطو هو رار سط ا طالتمن الاذكيع دروف ل :من | ريسطاف 
0 - بن الحكيم الفيثاغوريء, وكان تلميذ أفلاطون 
الحكيم, وكان أفلاطون يقدرمه علئ غيره من تلاميذه:, ومن 
كتبه: كتاب الحيوان؛ كتاب النبات, كتاب النفس, كتاب 7 
كتاب السماء والعالم. كتاب الاثار العلوية: ابطر | 
الأنباء في طيفات الأطباء لابن أبي أضييعة. ا بغية 
الطلب في تاريخ حلب لابن العديم (3/1341): دار الفكر. 
() أصله في حديث أم زرع, وفيه: (زوجي لحم جمل غث, 
على رأس جبلء, لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى) أخرجه 
البخاري في ضحيحه: كناب التكاة. باب (حنين المعاقرة مع 
الأهل)ء (7/26), رقم الحديث: (5189)., وأخرجه مسلم في 
ضعيحة, كتاب: الفطائل» باب ذكر حديت أم زرع (4/1896), 
رقم الحديث: (6458), ومعناه: أي غليظ حزن بصعب 
الصعود إليه. شبهته بلحم هزيل لا ينتفع به, وهو مع هذا 

صَعبٌ الوصول والمنال. انظر: تاج العروس من جواهر 
القساموس للر شد (14/366), مطبعية حكومة الكويت, 
4 ه. 
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القسم الرسالة الأولى: 


1 ه ه هه [] 1 1 ][]'''. والمتفلسفة يفسرون ذلك 
بطرقهم المنطقية؛ في البرهان والخطابة والجدلي و 
ضلال من وجوه قد بسطت في غير هذا الموضع. بل 
الحكمة هي معرفة ع ور فالقلوب التي لها 
امم روتكد دن /الحكمة: فينين لها الحق علما وعملا 
(فتقبله وتعمل) ' 
وآخرون!* 5 بالحق لكن لهم أهواء تصدهم عن 
اتباعه. فهؤلاء يدعون. بالموعظة الحسنة المشتملة على 
00 فى الخق والترهيت من الباطل» والوعظ: امير 
نهي بترعيب وترهيبء كما قال تعالى: ال 2 تَ 
11 وقال تعالى: [] [] (] (] (! يي بي[], فالدعوة 
بهذين الطريقين لمن قبل الحقء ومن لم يقبله فإنه 
يجادل بالتي هي احسن, والقران مشتمل على هذا وهذاء 
ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة 
البرهانية, التق لا يمكن أحد أن يجحذهاء لتقرير المخاطب 
بالحق, ولاعترافه بإنكار الباطل, كما فى مثل قولهة ]اف 
ف ف ذغ ف فق ق قلا”",. وقوله: [آلا 8 لال لا ل8 ل( ل] 
د ذ 1ل ف 3 1881لا" 
55 نتن ى ت_ تن 573 | [] 
ل الك لا 11 الع يايد 53 
: (() انظر مثلا الرد على الشاذلي (ص: 209).: وبيان تلبيس 
الجهمية (2/446). 
: ()النحل 125 َ 
7 () الفلاسفة يستدلون بالاية الكريمة على أقيستهم البرهانية 
والخطابية والجدلية, انظر: الرد على المنطقيين(ص: 445, 
7 
) في المخطوط: (فيقبله ويعمل). 
ل هذه العلامة (ه ) 
النساء 66 
النور 17 
الطور 35 
ق 15 
يس 81 


-طائلمظل 5 
ليما 
5 
7 يما 
: لا 
ع 
م 
ما 


مجر | مجر | مجر مجر جر مجم 
ااا اا سسيااا سيياا سبحا سح 
بن حد ص لك ل 6 فى 
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القسم الرسالة الأولى: 


وقوله: [الا لا لا ي ‏ ي بدء 100 
وقوله: ده و ل“ وقوله: [اه + ]ا [] لآ 
5 ته 1ف 15 و اه 
دنة إلى أمقتال ذلك مها يحاظهم باستقيام التقردر 
المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية: التي 
ذل على المطلوب. قور فن احهسن دل الرفا نه فتن 
الحدك انها ير لبشه أن لم الحم المتدقاتم وإن 
لم نكن ننه فدروت فا كانيت بكة مدروقية كنات 
8 

والهر انه ل وج قيئ عا اله بمقويه لمر دانم 
الخصم بها كما هن الطريقة القدلتة عنة أهل المنطى 
وكترهم. به العض ابا والحعدوفات انقي تسجادها الخال 
وهي برهانية,. وإن كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع 


فيها ذكر الدليل على صحتها (كقوله)"7': [] [! به به يي ب 


1 : 5 5 : : 5 
ب نيد 4 4 ب عبد 04 4+ ناث زرا عي ند ما دار 5 تٌ 5-8 ر 


2 قشف فى ف فى قف ج ج ج داع 000 


مل 


موسى من أهل الكتاب, ومع من ينكرها من المشركين؛ 
ذكر ذلك بقولهة: []1 لم نت مث د 1 اكد 0000 
البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع.ء وعلى 
قراءة من قرا: [إيبدونها[] كابن كثير وابي عمروء جعلوا 
الخطاب مع المشركينء, وجعلوا قوله: [اج># ج# جد جا] 
اجتحاها على العسر نين بما ساد بد مجو فالحمية فان 


ل 
72 () 
7 () 
4 :() العنكبوث :51 
5 () 
لا 
7 () 
لا 


القسم الرسالة الأولى: 


اولئتك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد ولكل منهما 
من البراهين ما قد بين بعضه في غير موضع, وعلى 
قراءة الأى ين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب, وقوله: [] ج 
> ج ج [] بيان لما جاءت به الأنبياء مما أنكروه فعلمهم 
الأنبياء ما لم يقبلوه ولم بعلموة فاستدل بما عرفوه من اخبار 
الأنبياء وما لم يعرفوه". 

وقد قص قص سبحانهٍ قصة موسى ١:‏ . وأظهر براهين موسى 
وإنانه التى فى كن أظون البراسن والادلة: حتى: افدرق 
بها السحرة الذين جمعهم فرعونء وناهيك بذلك, فلما 
أظهر الله حق موسى وأتى بالآيات التي علم بالاضطرار 
أنها من الله. وايتلعت عصاه الحبال والعصي التي أتي بها 
السحرة, بعد أن جاءوا بسحر عظيم, وسحروا أغترة 
الحانش واسكرهيو | 'الكانين تم لما :ظودر: 0 وانقليوا 


فرعون: []؟ كّ يي كك 5 5 فق 2 2 ن ك7 2[ 
نا لا لا لا لاه 4 ه + [| لا لا لا ك كك 55 وخ ول] 


0 من الدلائل البينات اليقينية القطفية وعلى الذي 


ل ف الس 0 را 
لآ لاا ي عه ا ١١+‏ لآل الل 1 ل لاله 


ات 
وقد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من 


() انظبر للقرزاءات السابقة والتفاستير: كنات الشيعة فن 

00 لابن 0 ص 2), 0-0 م نكوي 
مؤسسة الرسالةم بير ا 1418 0 النسيم في 

005 دار الكتاص ا .سروت . 1404ه وانخلس :: تفسير 
الططر 111521 ٠‏ وابن كثير (3/300). 

2 ()الشعراء 47 48, الأعراف 121 122 

3 ()طه 72/1 

() طه 73-72 
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القسم الرسالة الأولى: 


القسران 2 تنفين فى كتل فوضغ ففيها من الاعتبتار 
والاستدلال نوعا غير النوع الآخر. كما يسمى الله ورسوله 
وكتابه بأسماء متعددة كل اسم يدل على حفين لم يدل 
عليه الاسم الآخر. وليس في هذا (تكرير) 2 بل فيه تنويع 
الآيات مثل: أشيفاء: النبى:ضلى الله عليه وؤشلة: إذا|قيل: 
محمد واحفحة والحاشرء والعتاكت والعقيىم وتبي 
الرحمة, ونبي التوبة, ونبي الملحمة"” ٠‏ في كل بينم 0 
واحدة فالضفات مقرو عة و ذلك القران إذا قيل فيه: إنه 
قرآنء وفرقان: وبيان.. وهدى: وبصائر: وشفاء: ونور 
يي ا ابعر لك ل ا 
المعنى الآخر. 

وكذلك اسماء الرب تعالى إذا قيل: الملك, القدوس, 
السلام, المؤمنء المهيمن, العزيزء الجبارء المتكبرء 
الخالق, البارئ. المصور فكل اسم يدل على معنى ليس 
هوالمعنى الذي في الاسم الآخر. فالذات واحدة 
والصفات متعددة: فهذا في الأسماء المفردة. 

وكذلك في الجمل التامة يعبر عن (القصة)”"' بجمل 
(تدل) "' على معان فيهاء ثم يعبر عنها بجمل أخرى, تدل 
علق معان أخر, وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة 


1 


() مثل ما ورد في سورة يونس (79 0 وكذا في سورة 

اأعراف. 8 والشعراء كما نقلها المؤلف 

1) في المطبوع :| بكرار) : 

: 1 أنظر: صحيح البخاري (6/151), كتاب تفسير القرآن, 
(4/1828), كات الفضائل. باب في أنستمائه صلى الله عليه 
وسلم: وستن ابن .ماع 2/359 ) أمؤات انامة الستلوات 
والسنة فيها. باب ما جاء في صلاة الحاجة, وشرح السنة 
للبغوي (13/311: 213): وسنن الترمذي(5/135, 529), 
لالس رفة إل قي 3/1405 وش تر سكل الأار 
للطحاوي(3/183),. مؤسسة الرسالة,. 1415ه. 

).في المحتلوط: (القضية 

5 لاقي المخطرط د 
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القسم الرسالة الأولى: 


فصفاتها متعددة. ففي كل جملة_من الجمل معنى ليس 
في الجمل الأخر, ولدس في القران تكرار أميلا. وأماما 
ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص مع [ إمكان]) 
الاكتفاء بالواحدة: وكان- الحكصة فينه أن وقود الغعرب 
الت ررسلت رريوك الله ميلم الله علد ماع ارام 
الصسلمون سيا :من القران: :فيككون ذلك كافيا وكان 
يبعث إلى القبائل اله بالسور المختلفة فلو لم 
(تكن)١‏ 2 الآيات والقصص مثناة (مكررة)(3 '. لوقعت قصة 
موسى إلى قوم, وقصة عيسى إلى قوم, وقصة نوح إلى 
قوم. ؛ فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف 
الأرضء وأن يلقيها إلى كل سمع, فهذا كلام من لم يقدر 
القرآن قدره. 


القسم الرسالة الأولى: 


وأبو الفرح! 0 على هذا الجواب في قوله: 
[ا ق[] لما قيل: لم (ثنيت)!2/,. وبسط هذا له موضع اخر, 
فإن التثنية (هو)! م والتجنيس وطفي استيفاء 
الام ولفذا يعتول.من يؤل مق الشتلت الأققكام 
5 
والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على 
اول البدين التي محف نهذ الاسمع , :وضلى البرا شين 
والآبات والأدلة اليقينية؛ بخلاف ما أحدنية المشد عون 
والملقتدون كينا فال الحراري" بتمع جيرته يظرن 
هؤلاء-: (لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا, وَرَابتك أقرب 


. ) أبنو الفرع عبد الحمن بن على ين محعة القرشي التيضي 
البكري البغداديء الحنبلي. المشهور بابن الجوزيء الواعظ, 
صاحب التصانيف: ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة, ومن 
كتبه: زاد المسيرء تذكرة الأريب: الوجوه والنظائرء . فنون 
الأفنان, ؛ جامع المسانيد, الموضوعات, وغيرها كثير, وتوفي 

وتسعين ار بايا . انظر: سير اعلام 
انبلاء (22/552) 

> ()نفي المخطوظ: ( 

3 0 اليد 20 0 . المكتب الاسلامي, الطبعة 
0 0 . دروت" 

2 ) في المطبوع: ( 
ولد سنة أرية ل وكلدن مئة, 0 على ابه الإمام 
ضيبا الدين حطلبب الرى: و ترثك نوا ليقمه :فى البلزة شحوقا 
وغرباء اكد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر 
طريقة حعفيوة والله 0 الراك رمات اه وم قي 
الفطر سنة ست وست مثئة, اد : 
سير أعلام النبلاء (21/ 501) 
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القسم الرسالة الأولى: 


الطرق طريقة القرآن, [أقرأ]' في الإثبات: [] ب 4+ . 1 
عاك ل تلا". وأقرأ في النفي []1 ت ت[41ا 
60 .كه 0 قال: ومن جرب مثل. تجربتي عرف 

مثل معرفتي)6) 

والخير والتحهادة والكمال والصلاح منحصر في 
نوعين: في العلم النافع. والعمل الصالح. وقد بعث الله 
محمدا بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق كما قال: [] (] 
ل ا لا لا للا ى عه :ل" وقد قال 
تعالى: لاقف ىف ق ه ج ج جح جز فذكر النوعين 

قال الوالبي" عن ابن عباس يقول: "أولوا القوة 
في العبادة"10), قال ابن أبي حات. 11): 


) ما بين المعوقوفين سقط من المطبوع. 


بم يم ايبن اص صن 0 


انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (1/244), 
وانظر: طبقات الشافعيين لابن كثير(ص: 780), مكتبة 
الثقافة الدينية, 1413هء وما وجدت كلامه في كتبه. 

7 القتم‎ ١ 7 


) ص 

0 ا هو بق خالد الوالبي الكوفي اسمه هرمزء ويقال 
هرم, روى عن ابن عباس وجابر وابي هريرة وميمونة,. قال 
انو 000 صالخ الحديتث: مات ستة مائة» انظبر: تهذيب 
التهذيب (12/83): مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند, 
06ه. 

ا أخرجه الطبري في تفسيره (21/215), 

[درسن: العلامة, الحافظ؛ ولد سنة: : أزيغين قا تنين” أو إحدى 

وأربعين, وله 0 نفيس في 2 0 أزمة 

عدة مخلدان” 0 آثاز باسانيده, 0 م وله 

كتاب (العلل), مجلد كبير. وتوفي ابن 56 حاتم في المحرم, 

سنة سبع وعشرين وثلاث مائة بالري؛ وله بضع وثمانون 


1130 


ار اال 1 والشكدة ‏ , ولاه وابي 

كنات 51 , ومبشرٍ بن عبيد! © نحو ذلك7) 
] جلا قال: “امعان الففه. فى التبوين روقسالل 

مجاهد": "[[الأبصار[] الصواب في الحكم". وعن سعيد 

بن جبير قال: "البصيرة بدين الله وكتابه". وعن عطاء 
الخراساني" : زإجيه ج ج](20)- قال: "أولوا القوة في 
العبادة والبصر والعلم بامر الله". وعن مجاهد. وروي عن 

سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (13/264) 
'))“غطاء الخراساتي: هو غطاءين ' ابي مهعتلم الكزاشناني: 
المحدث, الواعظء نزيل دمشق والقدسء قال سعيد بن عبد 
العزيز: توفي باريحاء ٠‏ ودفن ببيت ا وقال أبنه عثمان: 
تآنب دسنة خمس وثلاثين وقيل: مولده سنة 

مين الخلر مت ااه 00 

١ 0‏ الصسجاك هد الصحاك بن خراحه المادلى ارو قفوو اند 
القاسم:ضاحت (الفسير ا -حدت عن: ابن عبانسن وانى مطعيد 
الخدري, وابن عمر وانس بن مالك, وعكنه د وسعيد بن 
جبير, 00 00 ووسء, وطائفة. وبعضهم يقول: لم يلق ابن 
0 اكلم ونفحة أحمد بن للحي ان 
-- سعيد. 'وقيل. كان يدل ونقل غيرروا حلا وفاة الضحاك في في 
0 وقار الحشين بن الوليد, والنيسابوري: توفي سنة دست 
ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (4/598). 

: ) السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن, ابن أبي كريمة, الإمام, 
المفسرء ابو محمد الحجازيء ثم الكوفيء الاعور. السديء احد 
موالي قريش, حدث عن: 0 ين مالك, وابن عباسء؛ وعبد خير 
الهمداني, ومصعب بن مسعد فلح صالح بادام: ومرة الطيب, 
وابي عبد الرحمن السلمي, وعدد كثير, توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (5/264). 

3 ) قتادة: هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي, وقيل: 
قتادة بن دعامة بن عكابة, حافظ العصرء » قدوة المفسرين 
والمفحدتين: ابو الخطات السذوستى بالبصرى. الصرين: الأكمه' 
وسدوس: : هو ابن شيبان بن ذهل بن : تعلبة. من بكر بن وائل, 


مولده. : في سنة ستين. وعن ابن قال: توفي سنة ثماني 
عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (7)6/271 


قتادة قال: "أعطوا قوة في العبادة ويصرا في الدين 


حكماء اليونان والهند والعرب, قال ا 1 
(رالحكمة عند العرب العلم والعمل)7). فالعمل الضاله 
فو اده اللة معد الا:شريك له وهو الدين نزي الإساام: 
والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك, فالعلم 


5 


النافع هو الإيمان, والعمل الصالح هو الإسلام, العلم 


١‏ أوسات هو ابو يتقان يني دفي تن :شان الشية 
الإغام: الرزاهة الحخدث: انه نان سعد ين كدان الدركوين: 
الشيباني. شيخ كوفي. سكن الريء وكان يحج كل عام, حدث 
عن: الضحاك, وطاووس, والشعبي, وعكمرو بن مرة: وجماعة, 
روى كنه: إسحاق بن سليمان, وأبو داود الطيالدسي واخرون, 
توفي قبل الستين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (6/406), 
وانظر: إكمال تهذيب الكمالء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر, 
2 آظط1 ه. 

)مشر ين عدن الوقن ثم السطدي قن الحكم بن ةا 
والزهريء وقتادة. وعطية العوفي. وعنه: بقية, وابو اليمان: وابو 
يضع الحديث, وقال الدّارقطنيٌ: متروك. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وواهاه ابن عذي وسرد له نحو عشرة اخاديت مناكير. 
قال أبو المغيرة: كان غارفا بالتجو والعركف انظن ناريت الإتبجلام 
للذهبي (4/490). : 

نام اجن فى تفشين اين أدى تان السشلردوع دز امغاتن توا 
إحياء التراث العربي, بيروت, 1420 هء وتفسر ابن كثير (7/76 
). 

الإمام. شيخ القراء الحا أنو الحجاء لفكي الاسود. 
مولى السائب بن 9 السائب المخكزومي, روى عن: 9 
هريرة. وعائشة. وسعد بن أبي وقاص, وعبد الله بن عمرو, 
وابن عمرء ورافع بن خديج: وام كرزء وجابر بن عبد الله, 
فاب سعيد الخدري, آم هانئ, وأسية بن ظهيرء وكدة, تلا 
عله جفاعة: قنهم :ابن كتير الذارق كوا نو عصرو بره الغلاء, 


النافع من علم الله, والعمل الصالح هو العمل بأمر الله 
وضد الأول أن كول على الله ما لا يعلد وض الثاني أن 
يشترك: باللة ها.لم بنزرل. يه يسلظاناء والاأول .اشرق 
ل وليس كل مسلم مؤمناء [] يي ك 
كك ك كه كم 5 5 كي[!) وجميع الطوائف تفضل هذين 
التوفين: لدن الذي جاء به الوترول هد امل نينا فريصا 
0 *! وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر تارة (سورة الإخلاص)) 
11 ب ين ا 


وابن محيصن. مات مجاهد وو ساجدء سنة ثنتين ومائة, 
وكذا أرخه: الهيثئم بن عدي والمدائني, وجماعة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (4/451). 
5 )اعطاء بن واب مسلم الكزاسنانى: الفضوة: االوافظر :نويل 
دمشق والقدس, توفي سنة خمس وثلاثين ومائة. وقيل: 
مولده سدنة خمسين. انظر: سير أعلام النبلاء (6/141). 
() سورة: (ص: 45) 
3: () انظر لجميع الآثار السابقة: تفسير الطبريق(21/215), 
وتفسير ابن كنير (7/76]. 
العلامة, الكسر, صاحب 0 2 0 دك وجمع, 
(المعارف). وفال أبو بكر ل ((كان برى ى رأى 
0 البلاء 03/2 
) انظر: غريب القرآن (ص 32). 
) الحجرات 14 
) الإسراء 9 
)'.أصله كخدية أب هرودن ة في صحيح مسلم(1/500) ر 
الحديث: ( 1723 ).: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
استاب ركعتي سنة القجر والحث علرهما وتخقيفهما 
والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء ( 
محمد بن عباد وابن أبى عمر قالا حدثنا و 8 ل 


زنا ‏ شمى-> زرحم > إن 


دين الإسلام وفي [][] ب ب ب[] صفة الرحمنء وان يقال 
فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الإيمان, هذا هو التوحيد 
لعو وذلك هو التوحيد العملي, وكان تارة يقرأ فيهما. 
ف ف ف ققاف قوعجج +ججهجعج +دهوج 
ج جح جاج ج حا “' وفي الثانية: لآافء ف ف ذف قه قف 
شود لطم كد يدا 3015 

ب[ قال: ار ن يسأل عنهما كل أحدى ماذا كنت تعيد؟ 


وماذا أجبت المرسلين"0؟ فالأولى تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله والثانية تحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله. 
والصوفية بنو أامرهم على الإرادة ولا بد منها لكن 
بنشرط أن تكون إرادة عبادة الله وحده بما أمر, 
والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضي للعلم ولا بد 
مهاه لكن سشر ط أن يكتون علها بعنا اص نه الرسول: 


عن يزيد - هو ابن كيسان - عن ابى حازم عن ابى هريرة ان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرا في ركعتي الفجر 
الو 0 
: )البقرة 136 
2 )آل عمران 64 
3 () أخرجه مسلم في صحيحه(1/502), رقم الحديث: (727)., 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما. 
) أبو العالية: هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي 
البصري.ء الإمام, المقرئ, الحافظ, المفسرء أبو العالية 
الرياحي: البصريء أحد الأعلام, أدرك زمان النبي -صلى الله 
عليه 0 وهو شاب, وأسلم في خلافة أبي بكر 0 
البخاري, ا مات شسنة ثلاث وتسعين ن. انظطر: اماه 
النبلاء (4/208) 
5 )الحجر 92, 93 


) اخرجه ابن جرير في تفسيره(17/150). 


والنظر في الأدلة التي دل بها الرسولء وهي آيات الله, 
ولا يذ من. هذا وهذ]. ومن :طلت علما بلا إرادة أو'إرادة بلا 
علم فهو ضال؛ ومن طلبٍ هذا وهذا بدون أتباع الرسول 
ل ا ' كما قال من قال من السلف: 
"الدين والإيمان قول وعمل واتباع السنة") 

وأهل الففه في الأعمال الظاهرة يكلمنون: قن 
العبادات الظاهرة, وأهل التصوف والزهد يتكلمون في 
قصد الإنسان وإرادته. وأهل النظر والكلام وأهل العقائد 
من أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرفة 
والتضذيق الذى. هو أصل الإرادة: ويقولون: العبادة: لا يد 
فيها من القصد: والقضد لآ نضح إلا بعنة العلم بالمقصود 
المعبود, وهذا صحيح, فلا بد من معرفة المعبود وما يعبد 
به::فالضالون من المشركين والتصارى واشباههُم لهم 
عباذات وزهادات؛ لكن 'لغير الله أز غير أمر اللذ: وانما 
القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحده, وهو 
إنما بء عبد بما شرع لا بالبدع 

وَعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام: على أن 20 
الله وحخدم وآن (يعبده)! “انها شرع (لا يعبدهى)! 7 بالبدع, 
وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف ما 
أخير به الرسول» ويعرف أن نما أخيرابة حق: اما لعلمنا 
بأنة لا يقول إلا حقا -.وهذا تصتديق عام + وإفنا (للعلم)©) 
بأن ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه., فإنه 
أنزل الكتاب والعترات وأرى الناس اد في الآفاق, وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق. 


: ) في المطبوع: (فيهما) 

2 ) في المطبوع: (بل) 

3 (() 0 الإبانة الكبرى لابن بطة (2/813). 
4 )مي المطبوع ::(بعير) 


) في المطبوع: (ولا يعبد) 
) في المطبوع: لعلمنا 


القسم الرسالة الأولى: 
فصل 
وأما'(العهليات )لاوما (تسهيه)!2! نايسن الفؤوع:-والشبرع: :والققة 


ا ا ا (فما بقي كما) 
تافر اللذا يه أو نهف عنه ا جلله أو حرهة الاين ذلك 
وقد قال تعالى: [] يجي جح جح ج[1. وقال تعالى: [] [1 [] 
لك لك 1 10111[ “قد عه 44 1[ 1 . : ]91 :وقال 
تعالى: لاف 3 د ج هج ج ج هج هج جلا" ' وقال تعالى: 
لي 0 ذذ 535 زالز ت يي كدى || 
0 
لا ل لاك 8 ل له نالك 


ل 0ن دن ١ن‏ ريات اس شن 
1 7 فى اليتاوط (العلميات). وقد اخترت ما في المطبوع 
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أى ال كسحة الرشتول بكنة هوه وقولة 11 11 11 شوو 
والفعل نكرة في سياق الشرطء فاي شيء تنازعوا فيه؛ 
ردوه إلى الله والرسولء ولو / #ايكن بيان الله والرسول 
فاصلا للنزاع؛ لم يؤمروا بالرد إليه. 

والدسمك أل الله عليه المسانة و الحكعه كما دقر 
ذلك في غير موضع, وقد علم أمتة الكتاب والحكمة كما 
عالة 1[ م حدس ]]!' وكان بذكر في ببته الكتاب والحكمة, 


وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: لأىق ى 5 كَّ 7 _كٍ 5 
0 ' فآيات الله هي القرآن اذ كان نفس القرآن يدل 


ف[] 1ك “قال غير واعد.من السلف: هي السنة وقال 
ايضا طائفة كمالك وعيره: هي معرفة الدين والعمل , 
وقيل غير ذلك'! 7, وكل ذلك حق فهي تتضمن ال 
المأمور والمحظور, والحق والباطل, وتعليم العلم بالحق 
دون الباطلء وهذه السنة التي فرق بها بين الحق 
ل ا ال ل ساك أنه قال: 
((تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك ))4. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام نحو هذا" 
) البقرة 129 
() الأحزاب 34 


() انظر: تفسير الطبري (3/86, 87). 

)0( أخرجه أحمد في مسنده (28/367), رقم الحديث: ( 
2 2ه وابن ماجه في سننه(1/29), رقم الحديث: (43), 
أبوات السنة,. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين, 
قال الحاكم في «المستدرك» بعد إيراده عن طريق محمد 
بن إبراهيم: (إسناده صحيح على شرطهما جميعا, ولا أعنرق 
له علة) انظبر : مستدرك درل الحاكة (1/175), ٠‏ رقم الحديث: ( 
0). وقال المنذري: (رواه ابن انق عاصم في 3 
بإسناد حسن) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري(1/47), 0 
الكتب ١‏ . بيروت, 1417ه., وصححه الالباني, انظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/610). 

7 () يقصد به المؤلف كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
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القسم الرسالة الأولى: 


وهذا كثير في الحديث والآثار يذكرونه في الكتب التي 
(تذكر)!" فيها هذه الآثار, كما يذكر مثل مثل ذلك غير واحد 
والطلمنكي؛ 1 , وقبلهم المصنفون في 0 كأصحاب 
احسسودقة له عفد الله , والأثرم 9), وحرب الكرماني”7/ 7 
وغيرهم, ومثل الخلال(8 ' وغيره, والمقصود هنا تحفقيق 
ذلك وأن الكتاب 'والسنة وافيان بجميع امود الدين. 
وأما ل ا 
لسرأف ا 0 ا 0 منهم أن 
ها واليه كيدا خرن سكل 1 بقولوا: لا تعلمة قعار حو 
السنن برأيهم, فإياكم وإياهم) انظر: أصول السنة لابن أبي 
الزاى في ديتكم: قال.سعدون؟ يعني الجدء) انظر: الاعضاة 
للشاطبي (3/302). 
: () في المخطوط (يذكر). 
() ابن بطة: سواه عبد اللمعييية اللمين تحمدة رن محمد 
تن جمتداق العكيرى الحقلي: ا س.قظة, ضيفت كناب (الرنانة 
الكترى)ء قال الإمام الذهبي عنه: (الإمام: القذوة: العابة, 
الفمية: المحم نق ديه العوان )ريق عق أبى الفاسكم 
البغوي, وابن صاعد: قاب ذر بن الباغندي, ا بكر بن 0 
النيسابوري, وجماعة, توقي في المحرم سنة 
وماس لا جانه اشر شير أعلام السلاءا 
2.29 
(١‏ اللالكاتى هو احدوالفانهم هينه اللتقهى الكسن جز متضدور 
الطبري, الرازيء الشافعي, اللالكائي,. مفيد بغداد في وقته, 
الإغام. الحاقظ: المجوة المفتي» ستمع عيسى.ين علي اللوزير, 
وابا طاهر المخلص؛ وجعفر بن فناكي الرازي, روى عنه: ابو بكر 
الخطيب, وافنه محمد بن هبة الله: وأيو بكر احمد بن علي 
الخرشتي: وفكئ الكرحى السلار:وعدة, فيال الحظيت: كان 
يفهم ويحفظ, وصنف كتابا في السنة, ٠‏ توفي شهر رمضان سنة 
ثمان عشرة واريع مائة. انظر: سير اعلام النبلاء 17/41 
0 () الطلمنكي: ا ا 
قال الإمام ادهو عد الإمام. المقرئ. المحققء المحدث, 
. الأثري, توفي في ى الحجة: سنة تسع وعكشرين 
00 مانة. انطلر تير أعلام النيلاء (17/566): 
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على ضلالة, وكذلك القياس الصحيح حقء, فإن الله بعث 
رسله بالعدل, وأنزل الميزان مع الكتاب, والميزان 
ذلك بان ألهم العباد ا ذلك, والله ورسوله توت 
بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. وهذا هو القياس 
الصحيح. 
وقد صرب الله في القرآن من كل مثل. وبين القياس 
اله الصحيح, وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق, لكن 
() قن الله هو ابم عيةالرحصت انق الأنام اح ع ونين جنك 
الذهلى الشيباني: المروزى. ثم البعداديء الإقام الحاقظ, 
الناقد, محدث بغداد, ولد سنة ثلاث عشرة 0 روى ول 
الملا ل ب الم ل و(الزهد), 
كتاب: (الرد على الجهمية). في مجلد, وله شا 0 
توفي سنة تسعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ( 

06 62. 
*؟ () الأثرم: هو الإمام الحافظ العلامة, أبو بكر, أحمد بن 
محمد بن هانئ, الاسكافي الاثرم الطائي, وقيل: الكلبي, أحد 
الأغلام ضف السين: وتلميد الاقام. أحمد: مات بهديحة 
إسكاف في حدود الستين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ( 

23). 
اسناعيل الكر ابي التقيةة لمي 9 بن خنبل: :قال الزمام 
الدهبي. غنه: الاقام العلافة:.وله كناب مشتائل خريه من 
أنفسن كقت الختائلة: وهو كبير في مجلدين, قال الخلال: كان 
رجلا جليلا. خفني المروذي غلى الخروع إليه: توفي سنة 

ثمانين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (13/244). 

© () الخلال: هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه. شبخ الحنابلة 
وعالمهم, أبو بكر, أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البعدادي الخلال, ولد في فثنه اربع وثلانين ومائتين» أو ف 
التي تليها. فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد, ولكنه أخذ 
الفقه عن خلق كثير من أصحابه. وصنف كتاب: (الجامع في 
الفقه) من كلام الإمام, بأخبرنا وحدثنا, يكون عشرين مجلدا. 
كتاب: "السنة, لاط أخومة ل لك 58 
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القياس الصحيح يطابق النص: فإن الميزان يطايق 
الكتاب, والله الوم ال روم 6ن واهرة ان 
يخكم بالعدل: فهو انترل الكتاب: وإنما احزل الكنات 
بالعدل» فال اتغالى 0 2 ف [) ف ؤل!' لانن منه 4 1 
فت ا ا كا 

دآفا إجماع الأمة فهو حق لا نجتمع الأمة - ولله الحمد 
- على ضلالة كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة, 
فقال تعالى: [] ننم منه لم ىم مثه مثه د 0 الات 
وهذا اي يامرون بكل معروف وينهون عن 
كل منكر, كفا وضف البدوى ولك كي دونه لاح ج ج ج 
جد جه بج جح حج ا د تا[ “م وبذلك وصف المؤمنين في 
قوله: [|ك كه كه 5 كي كب ؟ 5 كه 5[ فلو قالت 
الأمة فى .الدين نما هو ءضلال؟ لكانت لم سامر جالمعروف 
كلا ادلم مشر لسر قم ونال قعال” لافء ف 
ف هه ف قه ق ف ج ج ج ‏ []|, والوسط: العدل, 
الخبار .وفع جفليم الله تجيواء على الكاسن واقام 
شهاء :هم قخام شهاده الرتول: 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: «وجبت وجبت», 
ثم مر عليه بجناز ة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت 
وحبت »> قالوا: يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها الجنة, 


الأحاديث" في ثلاث مجلدات, ٠‏ توفي في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة وثلاث مئة, وله سبع وسبعون سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (14/297). 
() المائدة 49 
() المائدة 42 
() آل عمران 110 
() الأعراف 157 
() التوبة 71 
() البقرة 143 
() انظر: لسان العزب (7/427)مادة وسظ: 
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بم يحم يبا لذ آل 0 آل 


القسم الرسالة الأولى: 


وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النار, 
انتم شهداء الله في الأرض»17) 

كادا كان الرت :قد جذايوز رتجهذاة الم يتشمهةوا اطال: 
كَإوًا شهدوا أن الله أمر نشي فعد أمر قد وادا بتجهدوا 
إن الله نهى عق شيء ققد نه عد ولو كانوا يشهدون 
بعاعلئل أو خط اه لم كودوا وا شهداء الله في الأرض. يل 
زكاهم الله في شهادتهم, كما زكى الأنبياء فيما يبلغون 
عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق, وكذلك الأمة لا تشهد 
على الله إلا بحق, .وقال تعالى: [] يك 5 2 بن نين ]21 
والأمة منيبة إلى الله فيجب اتباع سبيلهاء وقال تعالى: (] 
قي ب و ني ا و الا في 1 ' 3' فرضي عمن اتبع 
القافين الئ يوم القيافة قدل على أن مسابعهم عافل 
بها برضي اللة: واللة لا رضي |لدبالحق ل الباطل: وقال 
تعالى: [] قف لل ل 
ع 8ج اج ان 
بأبوها عند كثيرا قال ١‏ ا وه 
وملة:وولاة الام من يعقه سما الاح يها تصديى لكتان 
الله. واستعمال لطاعة الله. ومعونة على دين الله؛ ليس 
لأحد (تغتيرها) ولا النطعر في رأى »من حالقهيا: فمن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه ل ار 0 
واضلاة جهنم وساءت: مصيرا'! 


: ()أخرجه البخاري في صحيحه(2/97): رقم الححديث: ( 
7 كتاب الجنائز: باب ثناء الناسش على الميتث: وأخرجه 
مسلم في صحيحه(2/655): كتاب الجنائز. باب فيمن يثنى 
عليه خير أو شر من الموتى, رقم الحديث: (949). 


2 () لقمان 15 
() التوبة 100 
4 ()النساء 115 ' 
1 )فى الميحظط ول (تفيها )دوقو اتسوك عااقى لمتظيوع الاننة 


صحعي . 
ة (() انظر: الاقتصاد في الاعتقاد(ص: 216), وانظر: السنة 
141 


القسم الرسالة الأولى: 


والشافعي رضي الله عنه لما جرد الكلام في أصول 

0 ا هد ةنا لله على الإجماع كما كان [يسمع]'" 
من مالك (ذكر ذلك) عن عمر بن عبد 

العريرا ا الو ا 
يسدق اللوعيد: كما أن مساق الرسدول :من بعد هنا تعن 
له الهدى مستحق للوعيد, ومعلوم أن هذا الوصف يوجب 
الوعيد بمجرده. فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل في ذلك 
لكان لا فائدة في ذكره. 

وهنا للناس ثلاثة أقوال: 
الرسول المذكورة في الآبة. 

وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم فكذلك اتباع 
غير سبيلهم مستقل بالذم. 

وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم كما 
دلت عليه الآية, لكن هذا لا يقتضي عاد الل “كيل 
07 اك طاعة الله 0 5 ا 0 
وكل واحد من معصية الله ومعصية الرسولٍ مومحب للذم, 
وهما مثلاز مان قائة هق يظع الرسول:فقد اطاع اللة: 

وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من أطاعين فقد أظاع الله.:ومن أطاع أميرق فقد 


لعبد الله بن الإمام أحمد (1/358), وتفسير ابن أبي حاتم( 
7 في تفسير قوله تعالى: [] ف شه ق ف ج ج ج 
داعا 2 حداج ا اج 22 عا ج< 2 13 ]. 


ذ5. () انظر: تكملة المجموع شزخ"العهذب للتسيكي 10/42 
ؤانظر أخكام القران للشافعن جففه. البيهقي [1/39), مكتيية 
الخانجي, القاهرة, 1414ه. 

4 ) في المطبوع (الأول) 
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القسم الرسالة الأولى: 


فقد 0 0 «إنما الطاعة في المعروف» 3 
يعني . : إذا امك أميري بالمدووف [فطاعته]!3) ل 
وكل من عضى الله ققد عصضى 00 الرسول 
بأمر يما اهز الله يس بل مزع أطاغ رسولا واجدا فقد أطاع 
جميع الرسلء ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع, 
لوي ل ل مي ومن كذب 
واحدا منهم فقد كذب الجميع, لأن كل رسول يصدق 
الأكر. وقول اف سول ضادن. وام يظاعده: فم كدت 
رسولا فقد كذب الذي صدقه:, ومن عصاه فقد عصى من 
دلهذا كان فين الامناةواضذا كمنافى الصححين قن 
أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد». وقال 


ط 


تعالعة زه بج فده بج 0ه 21 5 33 رن 3 


: ) أخرجه البخاري في صحيحه (9/61): كتاب الأحكام, باب قول 
اللمهالت ١ :]1 ١1]:‏ ]كد يك .انرقم الحجييت : (7131). 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة (3/1466), ارقم الحديث: ) 
المعصية 

0-72 ) أخرجه البخاري في صحيحه (9/63), رقم الحديث: ( 
145 ). كتات الأحكاف باب السقع والطاعنة للإاقام ما لم 
تكن معصية ‏ ومسلم في صحيحه (3/1469), . رقم الحديث: 
(1840), كتاب الإمارة, باب: 'وجوب طاعة الأمراء فى غير 


4 () أخرجه البخاري في صحيحه(4/167). رقم الحديث: ( 
344 )., كابة احاديت الانعاءز ناب فول الله[ )اج 2ه ده 
د ج جز][مريم: 16], ولفظه: (والأنبياء إخوة لعلات, 
27)) رقم الحديث: (2365), كقاب: الفصسائل» مات 
قطاال رغ بودى عليه السلام: لفخله : (الاجناء. [حموة رمن علات, 
وأمهاتهم شتىء ودينهم واحد, فليس بيننا نبي). 
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القسم الرسالة الأولى: 


د كه كىم ك 5[", وقال تعالى: لا 5 5 8 8 ل8 نالا 
لا ه ه هه 8 0 8 )ا كك 5 2 و خ ؤ ؤ وذ [] 
فخ [] .2 وقال تعالى: [لك 5 5 فو وذ و +١‏ 
لآ فق لا 2 0ا لاي بيه + ١٠+‏ ل] 0 
1 1 3 0:2 11 دق ع و لا لا 


0" 
ودين (الأنبياء كلهم الإسلام)*) كما أخبر الله بذلك في 
غير موصع» ٠‏ (وهذا '' الاستسلام له 00 وذلك إنما 
5 هي من ور الإسلام إذ ذاك, وا بيت المقدس 
كان من دين الإسلام قبل النسخ, و لها اهن ماستفيان 
الكعبة صار استقبالها من دين الإسلام, ولم يبق استقبال 
الصخرة من دين الإسلام, ولهذا خرج اليهود والنصارى 
عن دين الإسلام, فإنهم تركوا طاعة ئة الله وتصديق رسوله 
واعتاضوا عن ذلك بمبدل او منسوح. 
وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا 
يتبع إلا دينا مبدلا [أو]! © منسوخا فكل من خالف ما جاء 
به الرسول, إما أن يكون ذلك قد كان مشر وعا لنبي ثم 
نسة على لسان محمد صلى الله غلية :ونام : وإما أن لا 
يكون شرع قط, فهذا كالأديان التي شرعها الشياطين 
على ألسنة أوليائهم قال تعالى: [له 48 8 8 8 ك لك 
5 5 و و 3[“ء وقال: [از رٌُ ير ى ى كك كك ك 5 
ك©, وقال: زاة ف فى 3 5 فق ف 3ق 3 ج ج ج جج 


ح 


0( الشورى 13 
المؤمنون: 53:51 


في (وكو 
ماين المعتونين لوقع :تر ماوت : 


د ذم نا د هنا ه62 ال- 060 
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القسم الرسالة الأولى: 


بجحج داج ج ج ججعج ج جح حا[]!1). 
ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئا يقول: 
"إن كان صوابا فمن الللة: وان كان خطأ فمني ومن 
الشيطان, والله ورسوله (بريئان)2) منه". كما قال ذلك 


ابن مسعود'" وروي عن أبي بكرا 0 

فالأقسام ثلاثة: فإنه إما أن يكون هذا القول موافقا 
لقول الرسول أو لا يكون, وإما أن يكون موافقا لشرع 
غعيرمء وإما أن لا يكون, فهذا الثالث المبدل كأديان 
الجشبر اب والمجوسء وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق 
شرعه فقد نسخ كالسبت, وتحريم كل ذي ظفرء وشحم 
الي" :والكلسين فنان اتحاذ السسيي عهدا وسره 
هذ الماك فد نان شرع لسوتي له سمط لل قال 


112 00 1 

2 0 (برىء) 

5 () انظ مضنف عبد االترراق[(6/294): رقم الخديف:( 
98 كتاب 0 باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض 
وسنن الدارمي(4/1944), رقم الحديث: (3015), كتاب 
الفرائض, باب الكلالة. 

5 :() انظر الشنن الكبرى للتبيوقي(167197)::رقم العديك: (١‏ 
8)) كتاب آداب القاضيء, باب ما يقضي به القاضي 
وتقلي ريه العفني: فاه عبر جاتر له نيمل ا حذا من اهل 
دهره, . ولا أن يحكم آذ يغفتي بالاستحسان, دار الكتب 00 
بيروت: لبنان, 1424ه, وانظر: البدر المنير(9/604), 
القضاء. الحديث السادس بعد الثلاثين, دار الهجرة 0 
والئوتمعء الواضن: السء وريه 1425 هب وانظتر التلخيض 
الحبير لابن حجر(3/197).: دار الكتب العلمية, 1419ه. 

* () الثرب: شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء جمعها: ثروب 
وكرت خارف وري الكبش: زاد شحمه: وشأة ثرباء: 
سمينة. انظر؛ القاموس المحيط, (1/40),. فصل: التاء والثاء, 
بات: الباءه المادة: الترب. 
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القسم الرسالة الأولى: 


تعالى: [[! به به ي ي 508 ب يد يد 
ث1 40 

وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله 
في القرآن كالسائبة' والوصيلة؟! والحاه” وغير 


+ 0) ال عمران: 3 

2 ا 157 

( 3 

( 4 

5 اه المهملة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر 

ونحوه, قال الأزهري: قال أبو إسحاق: كان الرجل إذا نذر 

لقدوم تفن سف [و المت فون محر ضرم أو منا أشبه ذلك: قال: 

ثافتي ساتية.فكانت لا تفع يظهرفنا: ولا تخلى عن ضاء :ولا 

تمنع من مرعىء وكان الرجل إذا اعتق عبدا قال: هو سائبة, 

فلا عقل بينهما ولا ميراث, انظر: المعجم الوسيط, (1/466). 

؟ ) الوصيلة: من الغنم. كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن, 
نظروا فإِن كان السايع ذكرا ذبحوه. فأكل منه الرجال 
والنساء. وإن كانت أنثي تركوها في الغنم وإن كان ذكرا 
وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى,. وقالوا: واصلت أخاها 
فلم يذبحوه, وكان لبن الأنثى حراما على النساء. فإن مات 
فتيها على أكله الرجال. والسساء حميعا: ار 000 
البغوي (2/94). وانظر: تهذيب اللغة(12/164): والمعجم 
الوسيط (2/1038). 

7 ) قال الإمام البغوي: وأما الحام: فهو الفحل إذا ركب ولد 
ولندة: ا إذا نتج من صلبه عشرة أبطن, قالوا: حمي 
ظهره فلا تركت ولا حمل عليه ولا يمت من كلولا هاء: 17 
مات أكله الرجال والنساء. انظر: تفسير البغوي(2/94). 


146 


القسم الرسالة الأولى: 


ذلك هو من الدين المبدل, ولهذا لما ذكر الله ذلك عنهم 
فين :نورة: الأعام نيس أن :من خرم :ذلك فقو كذت: غلن 
الله, ا و ا وس يه 
لا لا لا لالالاه ي 0 لاك لك + كو 
و < ف 3 لاق خ لالالالاي ي 4+ + ه0٠‏ ها لا لا لا 
الك ال 17 1 رلك 117 لال مق ع ب 1 1 ال] 
'1, وكذلك قال بعد هذا: [ال] 0 ا 0 0 ا 0 (] ]1 []2. 
فبين ان ما حرمه المشركون لم يحرمه على 
لسان موسى ولا لسان محمد. وهذان هما اللذان جاءا 
كادفي الخلال او لكر ام كما كال عابي ا 
لك كفي لغ 4 [[]ث/ وقال تعالى: [ إن 5 :5 
وال عار ا ع و د ل يكال 
قوله: - د ذ ذ د ك5 ز['”. وقالت الجن لما سمعت 
القران: اث 2 2 فه شه ف فه 0202 + بى 
ج جح[ 6 وقال ورقة بن نوفل7”7 ': إن هذا والذي جاء به 


انحل 118 


الأحقاف 30 
ل ار ل وكات 
مرا لتصر قن الجا عن خط العربي' فكتب 


بم 
- 
9 اك 
مر 
_مصبرور | حور ١‏ حر ١‏ صييح”هو :1 جور جم امسوم 
انم نم ني سد - 0 ل 


انظر: البداية والنهاية(4/6). وتاريخ الإسلام للذهبي(1/533). 
تحفيق: بشار عواد معروف. 
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القسم الرسالة الأولى: 


موسى اليخرج من مشكاة واحدة)207) وكذلك قال 
النجاشي) 
فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت 
من عنده كتاب اهدى منهماء كل منهما اصل مستقل, 
والذي فيهما دين واحد, وكل منهما يتصمن إثبات صفات 
الله تقالى: و الامو عبادتة وحنده لا:تكزيك "لله ففمةه 
التوحيد قولا وعملاء كما في سورتي الإخلاص: [][ل2ل ب 
1ت لس م 
//واما الزعور فإن داود لم ا بغير شريعة التوراة4) 
وإنما في الزبور تناء على الله ودعاء دافن ونهي بدينه 
وطاعته وعبادته مطلقا. 
وأما المسيح فإنه قال: (] 8 ك لك * * وت 
فأحل لهم بعض المحرمات وهو في الأكثر متسع لشريقة 
التوراة. ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح من أن يقرأ 
التوراة ويتبع ما فيهاء إذ كان الإنجيل تبعا لها. 
افا القران فاه :مسيعفل عفيته لم بحدوه ا صعانة 
إل كناب اخر بل اشتهل :على عع فا فى الكتب من 
المحاسن, وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب, فلهذا 
كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه,. يقرر 
ما فيها من الحق؛ ويبطل ما حرف منها, وينسخ ما نسخه 
الله (فيقر)ا" ' الدين الحق وهو جمهور ما فيهاء ويبطل 
الدين المبدل الذي لم يكن فيهاء والقليل الذي نسخ فيها, 
فإن المنسوخ قليل جدا بالنسبة إلى المحكم المقرر. 
: ) قول ورقة بن نوفل أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه( 
5 فى المسليوة اليخرجان من مهاه واجدا 
8 ( قول النخاشىي: اخرجه الإمام. احمة بن حتبل في مسنتدة: 
بلفظ: قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة (3/266). 


4 ) في المخطوظ: (التوزية). 
5 )آل عمران 50 
؟: ) في المطبوع: (فيقرر) 


القسم الرسالة الأولى: 


والانبياء كلهم دينهم واحد, وتصديق بعضهم مستلزم 
تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم, 
وكذلك التكذيب والمغضية لا يجوز أن يكذب نبي نبياء. بل 
إن عرفه صدقه؛ إلا حيو يي و كل ما انر الله مظات 
عدو مود تالو سرف لي ومن أحلاعه تكد الات 
كل نبي, ومن كذبه فقد كذب كل نبي, ومن عصاه فقد 
عصى كل نبيء قال تعالى: [اله ج ج + ج ج ج ج جح ج 
2ج و ع كا اواو يت :3 د كات 11 
وقال تعالى: []) + + > ج جج ج ج ج ج د د ات 3 
35:35 وال قد كه كذ ك5 كد كن 011525 ومن 
كذب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بانه يكذببه 


الجميع, ولهذا يقول تعالى: [] [] 8 2(][0). ولم 
0 قبل نوح (أحد)# قال تعالى: [اجه ج ج جح 
ج ج5711 


3 
:ٍ 


نين الرينتل كما إكدما بأن يزعم أنهم لم 


ا © فهو مكذب لجميع الرسل كالذين قال 
فيهم: [إل 2 ل كه كه 5 ككه كه 5 ك5 كدكٍ 5 ؟ ك 
ى 5 5 ن 'ى ث ات (لاء وقال تعالى: [|ه (] لا لا لآ 
ث لك 25 قؤق خخ ق 5 ف ل! ف خخ لا لا لا ل! ي 
بي ذا + لا الا لاا 
لط لال 4 ىه 1[ وقال تعالى عن الوليد: [] | ب 
1 مثه مثّه د اذ اكد 0-9 2 قفه شه ق 4م قف 
3 )النساء: 150: 151 

2 )البقرة 85 

7 () الشعراء: 105 

4 ) في المطبوع: (احدا) 

7 ()الفرقان: 37 

5 )"في المظبوعغ: (يفيتوة) 

7 )غافر: 83 85 
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القسم الرسالة الأولى: 


ف 3ش ج هج + لل" 


000 0 ا 1 
ببعض وكفروا ببعض كانوا تر ند حقاء (وكثير من من لا 
يكذب الرسل تكذيبا صريحا من الفلاسفة والباطنية, 
وكثير من أهل الكلام والتصوف)7, ولا يؤمن بحقيقة 
النبوة والرسالة بل يقر (بفضيلتهم)'7 في الجملة مع 
كونه يقول: إن غيرهم أعلم منهم, أو أنهم لم يبينوا 


1 


2 


( مدير 8 25 


) في المطبوع وقعت العبارة هكذا: (وكثير من الفلاسفة 
5 وكثير من أل الكلام والتضدف ( يكويه كديا 


) في المطبوع: (بفضلهم) 
اك والكرامات إلى ثلاثة 0 5 1 دراحثة 
الأنبياء جعله آخر درجة, وهذه الخصائص الثلاثة كالتالي: 

الخاصة الأولى: خاصية في قوة النفس وجوهرها ليؤثر في 
هيولى العالم بإزالة صورة, وإبيعاد صورة وذلك أن الهيولى 
متقاذة لتاتير التفوسن الشريفة المفارقة عطيعدة لقواها 
السارية في العلم, وقد تبلغ نفس إنسانية في الشرف إلى 
حد يناسب تلك النفوس فتفعل فعلها وتقواى على ما قويت 
م ل ال لي ايض 
جسما سائلا فيستحيل حجر 

الخاصية الثانية: ل تصدفق: ] لتفوين: سبكفاء برككوة: بتندية 
الاستعداد للاتصال بالعقل الفعال حتى يفيض عليها العلوم 
فإنا قد ذكرنا حال القوة القدسية التي تحصل لبعض النفوس 
حتى تستقني :فى أكثر أحوالها عن التفكر والتعلم فالشريف 
البالغ منها يكاد يه بصي ولو لم تمسسه نار نور على نوز 
عالغ العيبت 3 سيق وتجا دي السخيك: هنا در كنة 5 
بصورة جميلة وأا صوات منظومة فترى في اليقظة وتسمع 


غاية الحسن وهو الملك الذي يراه النبي وتكون المعارف 
الي تحمل بالهسن من انلها بالكوادر بريه هال 


1530 


القسم الرسالة الأولى: 


الحق أو لبسوه, أو إن النبوة هي فيض يفيض على 
يقر بملائكة (منفصلين)20, ولا بالجن, ونحو ذلك, فهؤلاء 
يقرون ببعض ضفات الأنبياء دون بعص » [و]' ذايها اوتوه 
دون بعص » ٠‏ [و]' 4) لا يقرون بجميع ما أونية الانبياء وهؤلاء 
قد يكون أحدهم شرا من اليهود والنصارى الذين أقروا 
بجميع صفات النبوة لكذ كذبوا ببعض الأتبياء. فإن [الذي] 

أقر به هؤلاء مما جاءت به الأنبياء أعظم وأكثر؛ إذ كان 
شؤلاء يقرون بآن الله خلق: السنموات والأرض فى ستة 


بالكلام الكلام الخبيين المنظم الواقع في الحس المشترك فيكون 


اع سا اكد 1# نيه كم كرون 
ري ا و ودف وهر فسوتتجنت 
ماء, :وتجمد جسما سائلا فيستحيل حجراء بل وحتى تستغني 
في أكثر أحوالها عن التفكر والتعلم فالشريف البالغ منها يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نورء وهذا ملخص ما 
لدى الفلاسفة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/2230). 

7 ) كما يقول ابن سينا: فقد يكون عقل شديد الاستعداد حتى 
لا يحتاج في أن يتصيل بالعقل الفعال إلى كثير شيء من 
وي بو اسار الي ا ا ا 1 
بل بترتيب يشتمل على حدود وسطى فيه:, إما دفعة في 
زمان واحد, واما دفعات في أزمنة. شتى» كك القوة 
المعقولزت. أؤنها تجماع إلعه:في تكميل الفنوة العفليه. 
فالدرجة العليا منها النبوة فربما يفيض عليها وعلى المتخيلة 
من رومع القدين- مفقول تعانيه المكجلة: بامثلة محسوؤسية أو 
كلمات مسموعة فيعبر عن الصورة بملك في صورة رجل 
وعن الكلام بوحي في صورة عبارة. انظر كتاب: الملل 
لحر 0 000 


القسم الرسالة الأولى: 


أيام. ويقرون بقيام القيامة, ويقرون بأنه تجب عبادته 
وحده لا شريك له. ويقرون بالشرائع المتفق عليها, 
واولئك يكذبون بهذا وإنما يقرون ببعض شرع محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

ولهذا كان اليهود والنصارى أقل كفرا من الملاحدة 
الباطنية والمتفلسفة ونحوهم؛ لكن من كان من اليهود 
والنصارى قد دخل مع هؤلاء فقد جمع نوعي الكفر؛ [إذ] 

“لم يؤمن بجميع صفاتهم ولا بجميع أعيانهم وه ؤلاء 
موجودون في دول الكفار كثيرا كما بوجحد انمتا في 
المتسيين إلى الإسلام من هؤلاء وهؤلاء إذ كانوا في دولة 
| 

وأهل الكناي كاروااعها فقوو بهم من لقتناف موس 
ما فيهم من الكفرء والنفاق يتبعضء والكفر يتبعضء» ويزيد 
وينقص ١‏ كما أن الإيمان 00 وبربد وينقص ١‏ . قال الله 
تعالى: [] [) بد به + + [اء! 6 بو قال 5[ كي 1 ا م 23 


ف ف ف فق قه ف[ 8 عاج داح بج ج ج جح جا اج < 
ج ج ج ج ج د[]2, وقال: [الا ا لا لا ا لا لا ه هه إلا 
لآ ل للا“ وقال: [] لا !1 لا ا هم عي 5 
وقال: لق و 0 وقال: لح 1 65 
وقال: []كّ ا 1 


2 
وكثير من ا 


ام ابو بجر بور حر جور اجر 
بم يح بيبا + آت) ©© ال- 00 


5 5 
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القسم الرسالة الأولى: 


الكتاب إلا ما يقولون أخة تغلم بالغفل 1 '.:فقل (تقلنت) 2 
التصارى ومثل تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم, [وا 
'3الا يناظرونهم في غير هذا من أصول الدين, وهذا 
تقصير منهم, ومخالفة لطريقة القرآن؛ فإن الله يبين في 
القرآن ما خالفوا به الأنبياء ويذمهم على ذلكء والقرآن 
مملوء من ذلك؛ إذ كان الكفر والإيمان يتعلق بالرسالة 
والنبوة, فإذا تبين ما خالفوا فيه الأنبياء ظهر كفرهم. 
واولئتك المتكلمون لما أصلوا لهم دينا بما أحدثوه من 
الكلام, كالاستدلال بالأعراض على حدوث الأجسام ظنوا 
أن هذا هو أصول الدين, ولو كان ما قالوه حقا لكان ذلك 
جزءا من الدين فكيف إذا كان باطلا؟! 

وكند دكرت في الرد فلن التهبنا دمن مفنالفقةه 
للأنبياء كلهم مع مخالفتهم لصريح العقل ما يظهر به من 
كفرهم ما يظهر, ولهذا كيل ف [( الحوات الضحيع لمن 
بدل دين المسيح )) فخطابهم”) في مقامين: 

أحدهما: تبديلهم لدين المسيح. 

والثاني: تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم, 
تعافى تكذيت: محمد :شل الله عله وسلم, كما ذكر الله 
ذلك في سورة البقرة في قوله: للا لا ل ل ه ي 2 
هلا له ل لآ كش ك 5 5 فو ق 3 ف ذ [! ف ة ل لك [] 


0 د شد وكي” ا 0 واوا 


3 
1 
ا 
3 


القسم الرسالة الأولى: 


0000 | 88 8 8 8 لثالاء ثم قال: 80 ب 
02 ل م 0 0 م , 
01 1 ا 1م لا لا لا 
ل كك سن تق ف 3 3 011 ل :1 1 لالط > 
هه [] [] [ل'". 


والنصارى نذمهم على الغلو والشرك الذي الفدعوة 
وعلى تكذنب الرسيول :والوضايه الدي انعرفا رما 
نحمدهم عليها؛ إذ كانوا قد ابتدعوها وكل بدعة ضلالة, 
لكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه, فيبقى 
عمله طاتنا لا قاندة فيف وهدا شو الخال النى عدو 
صاحبه, فلا يعاقب ولا يثاب؛ ولهذا قال: [] قه ق ةق ج 
كان المتصوت_ عليه بعافت سنس القصنير الضاك 
فَاتَهٌ المقصود وهو الرحمة والثواب, ولكن قدلا 000 
كما عوقب ذلك, بل يكون ملعونا مطروداء ولهذا" 
حديث زيدبن عمرو بن نفيل”/ الي وار 
ارمح اكد ليع 0 يون 
وكال له التضارى كني ناخد تصيك من لعنة اللواة 


() البقرة: 87, 88 

) البقرة: 89 

) ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 

) البقرة: 101, 103 

) في المطبوع (ولا) 

)“في المطبوع :زياد جاء) 

() زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب 

امير المؤمنين, ووالد سعيد بن زيد احد العشرة 5 روى عكنه 

ولده سعيد, ٠‏ وزيد بن رثة, . وعامر بن ربيعة, وعبد الله بن 
ين الخطاب::واسههاء سنت أب بكجن | بطر ددبت 

اهدر (3/421). 

68 () 0 م الحديث: 
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بسع ذم نا + ينا 6 آل 


القسم الرسالة الأولى: 


وقال الضحاك وطائفة: "إن جهنم طبقات فالعليا 

لعصاة هذه الذعة والتي نلنها لمارف والقي ‏ بلنهنا 
'. فجعلوا اليهود تحت النصارىء والقرآن قد شهد 

أن 0 واليهود بو وك أشد عداوة للذين افوا 
من الذين قالوا: إنا نصارى2. وشدة العداوة زيادة في 
الكفر: فتاليهود أفوى كفيرا من التضارى: وان كان 
التصارى أجهل واضكل: لكن أولتك يعاقبون على: عملهم” اذ 
كانوا عوفوا الخق وترككوه عنازا مكانو] مغعضيويا عليهم: 
وهؤلاء بالضلال حرموا اجر المهتدين, ولعنوا وطردوا عما 
سستحقه الفويدون: نم إذا قاضة عليهم الحكةءقلم ومنو 
استحقوا العقاب إذ كان اسم الضلال عاما. 

وفحد كان الحبي صتلى الله علمت وسدلم نفة لفن 
الحخريت الصحي في خطبة نوق الحمة: ررخير الكلاه 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, 
وبثتر الأمور محدثاتها, وكل دردكة ضلالة))3 7 '. ولم يقل 
وكل ضلالة فقن الثاني بل تضل عن الحق :من (قصدة ةا 
الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب, وقد 
يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده., 
وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له. 

وكثير من مجتهدى السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما 
هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعكة: إما لأحاديث ضعيفة ظنوها 


7 ()انظر: تفسير الطبري (17/106). 

7 () فيه إشارة إلى الآية الكريمة: انه ١‏ ناذا كا [! كك كَْ 
5 2 قو و5 وى لاف ذا لآلا لاي ي 4+ 
د [][][المائدة: 52]. 

3 )اخرجه البخاري في صحيحه(9/92), رقم الحديث: ( 
7) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب الاقتداعء بسنن 
ممصم د توا لد 1 وأ الج 
520 ناكسل والحطاية. 

4؛ ) في المطبوع: (قصد 
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القسم الرسالة الأولى: 


0 وك المسألة عل 3 تنلقهم وإذا انقى الرح ل 
ربه ما استطاع دخل في قوله: [أمه + جاه ء 8 0 [](2) 
وفي الصحيح أن الله قال: ((قد فعلت))2). وبسط هذا له 
موضع آخراةا 

والخنصوة هنا 

أن الرسول بين جمبيع النذين بالكحات :والشكنة وان 
الإجماع - إجماع الأمة - حق؛ فإنها لا تجتمع على ضلالة, 
وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة. 

والآية المشهورة التي يحتج بها على الإجماع قوله: 

لاق قف ف ف جاج جح جح واج اج ج< جاج جح حا]كا 
ومن الناس من يقول: إنها لا تدل على مورد النزاع؛ فإن 
الذم فيها لمن جمع الأمرين, وهذا لا نزاع فيه أو لمن 
افع مترو سيل العقعمس الثيريها كانوا مؤمتين ومن 
منابعة الرسول: بؤهدا لا:دراة فيه أو أن :سمل المد فنين 
هو الاستدلال بالكتاب والسنة, وهذا لا نزاع فيه؛ فهذا 
ونحوه قول من يقول لا (يدل)"! على محل النزاع. 

وآخرون يقولون: بل (يدل) على وجوب اتباع 
المؤمنين مطلقا. ا 0 


* () البقرة: 286 

2 () أخر جه مسلم في صحيحه (1/116), ٠‏ رقم الحديث: ) 
026 كتاب الإيمان, باب الذليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق, كان القاصد مهدر الدم في حقه., وإن قتل 
كان في النار. وان من قتل دون ماله فهو شهيد. 

7 () انظر مثلا الإستقامة (1/26)., جامعة الإمام محمد بن 
سعود . 1403هه والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 


سنن دام الب 


القسم الرسالة الأولى: 


شافية. 
والقول الثالت الؤشظط: انها تذل على وحوي اتنا شيل 
المؤمنين. وتحريم اتباع غير سبيلهم. ولكن مع تحريم 
مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى, وهو يدل على 
ذم كل من هذا وهذا, كما تقدم, لكن لا ينفى تلازمهما 
كما ذكر في طاعة الله والرسول. 


وحينئذ (نقول)7): الذم إما أن يكون لاحقا لمشاقة 
الرسول فقط. اد بإتباع غير بتعيليم ففظ أو أن كون 
الدق 7 يلخيو احد منيها يل يهها ذا عتمعا: أو لحن 
الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخرء أو بكل منهما لكونه 
متنتلزما للاخ والأولانناطلان: لأنه لو كان الموتر 
أخدكها فقط كان زكر الاجر انعا الا فافره فيمي وكتون 
الدم "لا احتف مواعه منهها ياظ ل فجلعا قاف مسناةة 
الرشول قوجيه للوعيد مع فطع النظدن عضن انيقي : 
ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا (تدل)” 
عليه الآية. فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع. 

بقي القسم الآخر,. وهو أن كلا من الوصفين يقتضي 
مفعصية الله والرسيول. ومخالقه القران والإستلام. فيقفال: 
من خالف القرآن والإسلام؛ أو من خرج عن القرآن 
كه 5 5 لك ن الكفر بكل من هذه 
ب ال ا 
كافرا باللة؛ إتتكدب نزسيئلة وكتية. وكتدلك إذا كر باليوة 
الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرا. 


7 ) في المخطوط: (يقول) 
7 ) وفي المخطوط (يدل 
3 )النساء: 1306 
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القسم الرسالة الأولى: 


وكذلك قوله: []|[! به مد 4+ ي يه ميد ي بن لا 

ذمهم على الوصفين وكل منهما مقتض للذم, وهما 
متلازمان» ولهدا نهى عنهها جميعا في قوله: لاك_دى 55 
كيد ك ؟ 2 فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه به 
فغلط به؛ لزم أن يكتم الحق الذي (تبين أن هذا) باطل؛ 
إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق. 
دميكذا مشافه الرسول واناء عير سمل الفنة متمق 51 ] 
من شاقه فقد اتبع غير سبيلهم, وهذا ظاهرء ومن اتبع 
غير سبيلهم فقد شاقه أيضاء فإنه قد جعل له مدخلا في 
الوعيد, فدل :على انه وصضف«موئل فى الذم: ٠‏ قمن خرج 
عن ا جماعيض قعة إجع عي ع امم قطهها و الانة موعت 
ذم ذلك. 

وإذا قبل “هي إتفنا:ذمتة مع عشافة الرسول: قلنا: 
لأنهما متلازمان: وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلعون 
فإنه يكون منصوصا عن الرسول, فالمخالف لهم مخالف 
للرسولء كما أن المخالف للرسول مخالف لله, ولكن 
هذا مضي أن كلها أجمع علبة قد فد الرنتجول :و دا 
هو الصوات: 

كل بو جد قمل مين له كع علي الوقيها شافامة 
الرسول, ولكن د كني ولتلك على خض الحابيق وعام 
دلالة النض: .وهو دلبل نامع النض #الأمكال المصر و 
في القرآن, وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل 
على ذلك الكتاب والسنة والإجماع, وكل من هذه الأصول 
يدل على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد 
دل عليه الكتاب والسنة, وما ا 00 
يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. 
)ال عفان 71 
2 ) البقرة: 42 1 
00 المطبوع: )تبين أنه) 
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القسم الرسالة الأولى: 


وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص, 
كالمضارية'' ولسن كدلك» بل المضارية كانت مشسهؤره 
بينهم في الجاهلية لا سيما قريش؛ فإن الأغلب كان 
علنهم التكارة. وكات اصحات الاموال يحدفقوها إلى 
الغمال: ووشول اللثة صلق" الله علبية وسلق :قد تافر 
بمال عيره قبل النبوة, كما سافر بمال خحديجحة: والعير 
التي كان فيها أبو سفيان كان أكترها متتاريةمة انب 
سفيان (وغيره)2 فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وكان أضخا نه يسافرون بمال 
عيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك, والسنة: قوله وفعله 
وإقراره, فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. 
القوط] وعتمة عليه العقياء لي ل امو فوشي 3 
بمال أقرضه (لابنيه)”" واتجرا (فيه)' وربحاء وطلب 0 
انبياخد الريخ. كله المسامين لكوفة (خضيهها) 9 
دون شائر الحنى: ففال له أجحدهها لو ختمر الصا 00 
علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له 
عض" الصحابة: اجعلة مضارنا فجفلة فضازية '':.وانها قال 
ذلك الا المضارنة كام مهروقة يشتيم: :و لعفن االررسدول 


” ) المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من 
اخرء وهي إبداع اولا. وتوكيل عند عمله. وشركة إن ربح, 
وتضت إن حالف 0 إن شرط كل الربح للمالك, 

2 ) وفي المخطوط: (وغيرها) 

خضان توفي ا 0 

أربع وأربعين, انظر الإصابة في تمييز الصحابة (7/390), 


) في المخطوط (لابنته) 


سنن دام الب 


١‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. كتاب القراض, باب ما جاء 
به القراض. (2/687). 


159 


القسم الرسالة الأولى: 


فريك الم حوة حزق فغلق انها كانت مغرؤفة نيم علن 
عهد الرسول, كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات 
كالخياطة والخرازة2'12), وعلى هذا فالمسائل المجمع 
عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا 
فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص لكن كان النص 
عند غيرهم, وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع 
0 ص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة 

س3 

ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النمن كتعلدوه 
بالمعنى كما (نقل)؟ الأخبار, لكن ار قوارد 
وفيها 0 " يعلمه ل الما وكما 0 في 
المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعصهم 1 
ل ا كنا 

بن مسعود: سورة النساء الفقضّرى نزلت بعد 

ول , أي: بعد البقرة؛ وقوله: [] [] [] [] [ا يقتضي 
انحصار الأجل في ذلك فلو أوجب عليها أن ا 
الأجلين لم يكن أجلها أن تضع حملهاء وعلي وابن 


:7 ) في المطبوع (والجزارة) 

7 )الخرازة: هي حرفة الخرازء والخراز: صانع الخرزء. والخرز: 
الجلد ونحوه. انظر: المعجم الوسيط (1/226). 

23 )2 اتظبر: 0 للسمعاني(1/474): والمحصول 
للرازي[4/189).: وانظر: الإحكام في أصول الأحكام( 
4 ال لاسي وسرو ليتان: 


ال 0 

5ة )الطلاق: 4 

7 ) صحيح البخاري, كتاب: بدء الوحي, باب: [] لا لا لا لا لا لال 
ا 80 !ا رقم الحديث: (4910). قال الحافظ 


( الفتح ) (8/655, 656): مراد ابن مسعود إن كان 
ناك بل عموم آأية لقره ا الطلاق 


يي المطبوع: (تعد) 


8 


م 


0ظ10 


القسم الرسالة الأولى: 


ا الم 1 ل 0 ابن 


داث. 


0 هل ل مهر المثل؟ | أفتى 7 مسعود 00 9 


مهر المثل, ثم رووا حديث برع بنت واشق 


وادى ذلك4, وقد خالفه علي وزيد وغيرهما فقالوا: لا 


1 


2 


شهيرة: ثبت كرفا الصحيحيي. وق الموطا أنه ا 0 


بعد وقاأة زو فانقضت عدتهاء, ١‏ عبد البر روى 
الصحابة (8/171). 


0 بدءالوحي, باب: [][] 
لك ل ل ل لالظ ل 8 8 4 8 ل لك ل لاء رقم الحديث: ( 
9), 0 الإمام اليخاري رحمه اللددتعالئ: رتنا سعد بن 
حعض: ”ند عار عن حي قال اجيري أضو امه مال 
خاء رجل إلى اس عباس .واو هري جالس عندت ففتال 
افتني في امراة ولدت بعد زوجها باربعين ليلة فقال اين 
عباس ]خر الأجلين قلت أنا [) [) [8 8 8 ١ط‏ لا [] قال أبو 
هريرة أنا مع ابن أخي, يعني أب!ا سلمة؛ فأرسل ابن عباس 
بك اب ع ا ربعين ليله فخطيت: 
فانكحها :سول اللدضلي الله عليه وسلم: وكان انو الستاتك 
و وانظر أيضا: تفسير الطبري(23/453). 

بتوخل عليها: ولك تفرص لها سدانا. ابطر ب رج ا 
الآثا ر(13/345). 


( رواه اجو داود, كتاب النكاح, باب فيمن تزوجع ولم ينسم 
صداقا حتى مات رقم الحديث: (2116), والترمذى,. كتاب 
النكاح, باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل 
أن بفرض لهنا: رفم الحديت: (1145)::والتساتن: كتناب 
النكاع ياي إناحة المروج يكير سنذاق. ,رقم الحديت: ( 
4 وابن 0-0 0 النكاح, باب الرجل يتزوج ولا يفرض 
الألباني في إرواء الغلب ل (6/358) المكتب الاسلامي, 
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مهر لها''', فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتي بعموم أو 
قياس, ويكون في الحادثة نص خاص لم يعلمه فيوافقه. 

ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على أنه لا نص فيها. ال 
أولنك وا لض الم سيا ل آنا 
'"أهؤلاء احتجوا بشمول الآيتين لهاء والآخرين قالوا: إنما 
يتدحل:في | بد الحفل ‏ فقتطو وان آبة السهون فى حير 
الحامل, كما أن آية القروء في غير الحامل. 

وكدلك لما اهما فى الحرام 4 احني من ع ف اميف 
بقوله: [] ب ب بي بابي يدي ب آي يدي نن اث ا ذل ل ات 


(5), 
بت 12 د ث 


وكذلك لما تنازعوا في الميتوتة: هل لها نفقة أو 


بيروت, 1405 ه. 
وقد روق عنه من غبر وجة: يا ل ركد 
العلم من أصفاب ءالبن ضلى الله كليم و سلى وعبرقم ويه 
يقول الثوري, و أحمد. و إسحقء وقال بعض أهل العلم من 
سنا التبي صان الله عانه و صلم عم على بد أي 
الرجل العرأة. ولم ا ولم سرض ليا فيد ذا حتى 
مات قالوا: لها المبراث, ولا صداق لها وعليها العدة, وهو 
فقول السافعي» قال لو نمه كذيت بروع نت وانتقة الكانت 
الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم»؛ وروي عن 
الشافعي أنه رجع بمصر بعد هذا القول. وقال بحديث بروع 
ينث واشق. انظر: سمتن الترمذق(2/442): رقم الحديث: ( 
5) أبواب التكاح. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 
ا اليد 
)في المخطوط (١١‏ 
8 ) ما بين المعقوفين 0 من المطبوع. 
() أي اختلاف أهل العلم فى الحلال لدي 4 والله ذل ناوه 
احله الورس وله فخوفه قلي تفييية اتنا موونان أرواجنه: 
انظر: تفسير الطبري(23/475). 
© ) التجريم (2:,1) 


162 


القسم الرسالة الأولى: 


سكنى؟ احتج هؤلاء بحديث فاطمة" وبأن السكنى التي 
في القرآن للرجعية, وأولئك قالوا: بل هي لهما2) 

ودلالات النصوص قد تكون حفنة, تحض الله مهيا 
بعض الناس, كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه 
الله عبدا في كتابه!ة) 

وقد .رك ون النسن نينا! ويذهل المجتهد عنه, كتيمم 
الجنب قانه بين فى القران في ابقين©. ولما احتة أبنو 
موسى على ابن مسعود بذلك قال الحاضر: ما درى عبد 
إلله ما يقول إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم في هذا لأوشك 
احدهم إذا وجد المزة اليرد أن تعن" 

وقد قال ابن عباس, وخناطية نت فد ا وجابر: 


َ ) أخرجه مسلم في صحيحه(2/1114). رقم الحديث: ( 
0) كتاب النكاح, باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 

2 )انظر: شرح السنة للبغوي(8/374), (9/293).: وانظر: 
السنن الكبرى للبيهقي(7/775) باب المبتوتة لا نفقة لها إلا 
ان تكون حاملا, 

3 () أخرجه البخاري في صحيحه (1/33).: رقم الحديث: ( 
1) ). كتاب العلم, باب كتابة العلم. 

9 ) وهذه الايتين ما يلي: قوله تعالى: [] ]لا 0 ا لآ ه 4 
ه ه لا لا لا لأ ك لك كو و و ة و ٠‏ لاف 1 لأ 
لا لا لاي ي ++ +١٠‏ [|ا لا لأا لا لا لآلا لأ 2 لا لا لأ 
النساء: 8# وقوله تعالى: [إ[) بد عبد ي + بد يدي في يه هد ب يا ث 
ينث (/ أرثته اثكل 2 ااه لا" ف ف ذف ف ىف 
شنج جا عاج هعاشا واج ج جه واج اج 7خ-323 3 33 
دح زز ررٌ ك ى كلا المائدة: 1 . 

5 ()اخرج هاحمد في مسنده(30/272). رقم الحديث: ( 
تعالى: د واكرجه البخارة في .صحيحة/ 
اوري لع مدي ع لطاب لل ع كي 
تيمم, ولفظه: (فما درى عبد الله ما يقول, فقال: إنا لو 
رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن 
يدعه ويتيمم). 

8 () فاطمة بنت قيس. أخت الضحاك بن قيس بن خالد 
الأكبر ابن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن 
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إن المطلقة في القرآن هي الرجعية بدليل قوله: لاه + 
65 ع هج ج + هلا 1, وأي أمر يحدثه بعد الثلائة؟2) 

ويع ج طائفة على وجوب العمرة بقوله: 1ه 3 
للخ 05 واحتج بهذه الآية من منع الفسخ, . واخرون 
يقولون: إنما أمر بالإتمام فقط/, وكذلك أمر الشارع أن 
يتم, وكذلك في الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير 
حج فلم يتمها, أما إذا فسخها ليحج من عامه., فهذا قد 
أتى بما : نم مما شرع فيه, فإنه شرع في حج مجرد فأتى 
ا ولو لم يكن هذا إتماما لمَاً أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه عام جه الود ام 

وتنازعوا في الذي بيده عقدة النكاح"'©. وفي قوله: 
]ا ج ج ج 279 ونحو ذلك مما ليس هذا موضع 
استقصائه. 

وأما مسألةٌ مجردةٌ اتفقوا على أنه لا يستدل فيها 
بنص جلي ولا خفي فهذا ما [لا]9 ' أعرفه. 

والجد لما قال أكترهم: إنه اي استدلوا على ذلك 


0 فَأَمها 0 ع 
ل 0 الله . له - فقال: أما 
ا ع 0 وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
ا بنكاحي إياه. 0 العليقات. الكيرى. لانن مهدر 
73 م) دار الكتب العلمية, بيروت, 1410ه. 
) الطلاق 1 
() انظر: تفسير الطبري (23/432). 

) البقرة 196 
١‏ 1 سر اقرز (3/7). 
1 0 43 
() انظر: تفسير الطبري(” (8/389). 
ادا تيئن المع وفين تفط من المفتطلوط: 
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جر يحم يبنا + تيا ©6065 ال- 00 
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بالقرآن بقوله: لاعء 5 كاكى. ك5[/, وقال ابن عباس: 
لو كانت الخن تطن: انث الزنس تسميٍ أبا الأب جَدَا لما 
قالت: ع ف !ةا '. (نقول)(5 :]تم هو اه لكن 

وقد روى عن علي وزيد أنهما احتجا بقياس, فمن 
ادعى إجماعهم على و العفل بالرأي والقياس مطلقا 
اي اد والعسات افق علس بل كان كل هنهم 
يتكلم بحسب ما عنده من العلم, فمن رأى دلالة الكتاب 
ذكرهاء ومن رأى دلالة الميزان ذكرهاء والددتل الصحيحة 
ادن لكن فد يحخفى وجحة: (اتفاقهها )9 أو ضيعف 
(أحدهما)”/ على بعض العلماء. 

وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين, 
كما ان لهم معرفة بامور من السنة واحوال الرسول لا 
يعرفها اكثر المتاخرين, فإنهم شهدوا" التنزيل, وعاينوا 
الرسولء وعرفوا من أقواله وأفعاله واحواله مما 
ل ل له أكثر المتأخرين 
الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم (مما)” اعتقدوا من 
إجماع أو قياس. 
اد 1 ا عوسي 0 


7 ()الأعراف: 27 

© () انظطر:الفصول في الأضكون 14/63 والفتدة فين أضول: 
الفقه(4/1307): وانظر: المغني لابن قدامة(6/307), كتا 
القاد باب ميراث الجد, مكتبة القاهرة,. 1388ه. 


3 الجن: 3 

. ' وفي لظيو (١‏ يقرا ا 

* ) وفي المطبوع: (اتفاقها) 

7” ) وفي المطبوع: (احدها) 

*: ) في المطبوع زيادة: (الرسول و) 
. )في المخطوط: ( 
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والسنة احتاج إلى ذلك, وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث 

يحتاع فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليهاء فإنما 

خول من لا:معرزقة لعربالكتات: والسية وولالتهما عل 

0 .وقد قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - إنه ما 

فق تساله إل:وفد كلم فيها الضجابة, أو في تطيرها. 

فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس 

الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة؛ وإنما تكلم بعضهم 
بالرأي في مسائل قليلة, والإجماغ (لم)' يكن يحتج به 
عامتهم, ولا يحتاجون إليه. إذ هم أهل الإجماع, فلا إجماع 
قبلهم, لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شُرَيح: (اقْضٍ 

بما في كتاب الله, فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله, 

فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك, وفي رواية 

ضما أحقه عليه الناس)"2 
وعمر [قال]!3): "قدم الكتاب ثم السنة". وكذلك ابن 

و 0 قال عمر: "قدم الكتاب ثم السنة ثم 

لا قن لجان سار سد لقوله: "اقتدوا 

باللذين من بعدي اح بكر وعمر""! وهذه الآثار ثابتة عن 
عمرء وابن مسعود, وابن عباس, وهم من أشهر الصحابة 

: ) في المخطوط: (فلم) 

2 )أخرجه النسائي في سننه (8/231)., رقم الحديث: ( 
9 كتاب آداب القضاة, الحكم باتفاق أهل العلم, و 
الإحكام أضول الاجكام رين حشر 3 1017 وده 
الألباتي: في السلسلة الضغيقة حبة :قال (والمحفوظ فى 
6 لباب ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريع 
القاضي. . . بسند صحيح) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 
09 22 رقم الحديث: (6814). 

ع هانبين المعفوفين رسقطدمن | 

* ()انظر: اعلام الموقعين(2/173). 

0 أخرجه الترمذي في سننه (5/672): رقم الحديث: ( 
5)) كتاب: المناقب,. باب في مناقب أبي , 
رضي الله عنه. وقال حديث حسن, وقال العلامة الألباني: 

صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة(3/233). 
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بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب. 
طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد [بأن] 
ارط أولا في الإجماع., فإن وجده لم يلتفت إلى غيره, 
لس لس لس سام ار ود 
وقال بعضهم: الإجمداع سحخه:. والضواب طريقفة 
السلف27) 
وذلك: لأ الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع 
الإأجماع نص (معرف)3) عه أ ذلك منسوخ, . فإما أن 
بكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص 
حنم 6 نهيت عن اتباعه تاصاعة م ار باتباعه:, 5 
قعصويهه عن لطم ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو 
غالبا. فمن/ الذي يحيط بأقوال المجتوسدين؟ بخلاف 
النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسر 
وهم إنما كانوا يقضصون بالكتاب أولا, لأن السنة لا 
تنسخ الكتاب, فلا يكون في القرآن شيء منسوح بالسنة 
بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه, فلا يقدم 
غير القران علية: ثم إذا لم يجد ذلك طلبة فى السنة: :ولا 
يكون في لمعنه نكي © مرو <١‏ والزبييية العو 0ه 
السنة إجماع ولا غيره, ولا (تعارض)؟! السنة 
بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار. فإن لم يجد فالطالب قد لا 
يجد مطلوبه في السنة, مات فيها: وكذلك في القران, 


1 ( ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

1 | انظر' شرح مختصر الروضة لسليمان العطودي 0 
الرساة 11407 هب واعرة نهاية السول شيع مقاة 
الوصول لأبي محمد جمال الدين الإسنوي(ص: 3). دار 

| فب المطبوع: اوقا 


11 
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القسم الرسالة الأولى: 


فيعور دنا ل يكنا فك القرآ نا علي قن الس 
واذا كات:في اله لم نكن نما فى السية هفاضا لها فى 
القرآن, وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتاباً ولا سنة. 
واله [وسلم]'" 

ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة الشريفة نهار 
الأحد حادي وعشرين من شهر الله المحرم 00 
شهور سنة ألف ومائتين وتسعة من الهجرة النبوية على 
ضاحها افضل: الله وشلم . والخمد لله رب العالميق: 


) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
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الرسالة الثانية 
الضقات الأعفاررةه 


القسم الرسالة الثانية: 


"قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية 
قدس الله روحه ونوّر ضريحه: 
فصل: في الصفات الاختيارية 
وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم 
بذاته بمشيئته وقدرته,. مثل: كلامه وسمعه وبصره 
وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وعكضبه وسخطه:, ومثل: 
ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب 
العزيز والسنة, فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة 


وغيرهم يقولون: لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا 


شيخ الإسلام ابن تيمية2. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة, 1424 ه. 
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القسم الرسالة الثانية: 


غيرهالة, والكلابية'2» ومن وافقهم من الس الميةاة 
وغيرهم يقولون: تقوم صفات بغير مشيئته وقدرته, فاما 
ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا 


عنه 


4 


وأما السلف وأئمة السنة والحديث (يقولون)5: | 


متضض :ذلك كما نظ به الكتات والسنة: د 


1 


2 


() انظر: الفرق بين الفرق. ص: (199)., والملل والتحل ( 


4 و(1/86). 
() الكلابية: عد أن اوه مكفة. نيد للد ان تسعد ان كلب 
القطان النصرى زتك 243هدابدراسن التكلمية: بالضرة فقن 
زمانه: صضاحب التضضانيق: في الرد على المعتزلة:.وريضا 
وافقهم, وكان يلقب كلابا اانه كان يجر الخصم إلى نقنسه 
ببيانه وبلاغته, وأصحابه هم الكلابية, وكان يرد على الجهمية, 
وكان يقول: بآث القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيثة , وأن 
الله سبحانه 9 0-7 قديماً بأسمائه مت كاك شيخ 
2 الصفات اسار التي م ونور 0 0 
من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذاء فأثئبت ابن كلاب قيام 
الصقات اللاررية به تتفي أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وكدزريه من الأفعال ولير 000 على ذلك أبئق العباس 
(5/555): وانظر:. فقالات الاسلامين (2/398): وهر أعلاء 
النبلاء (11/174). 
() السالمية: هم أتباع آبى عية اللة فعهد بن أحفد بن نا لم 
المتوفى سنة (297ه), تتملذ على سهل بن عيد الله 
اليمتورى؟ وتجيع السالفية بين كلام أشال السسة وكلذة 
المعتزلة ويميلون إلى التشبيه مع نزعكة صوفية اتحادية:, كما 
قال الإمام الذهبي عنهم انهم يقولون: (إن الله بذاته فوق 
العرش وهو بذاته في كل مكان) كل 0 
أن يغلى أن السالمتة من اهل الندغ والصلال الدين يحت 
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القسم الرسالة الثانية: 


من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم كما ذكرنا أقوالهم 
بألفاظها في غير هذا الموضع. 

ومثل هذا الكلام فإن السلف وأئمة السنة والحديث 
بل كلامه صفة له, قائمة بذاته. 

وممن ذكر أن ذلك قول أئمة السنة: أبو عبد الله ابن 
منده!!, وابو عبد الله ابن 


هجرهم, ٠‏ ونقل الإمام الذهبي عن السلمي كلامه: (هجرهم 
الناس لألفاظ هجنة أطلقوها وذكروها) 0 سير أعلذة 
النبلاء (16/272), والعرش للذهبي(1/623). والفرق بين 
الفرق (ص202-157). 

4-() انطير: مفالائف الإسكلا ميدن [لأشتهرف (17/138) :و احرش 
ا 

5 () في المطبوع: (فيقولون) 

١‏ ا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
تحبى بن منذة .! لأصبهاني, 1 عدي هد 
وكاب [الضتقات) كناب التارية )ه واسساء كتير 0 
الذهبي: (الإمام. الحافظ. محدث الإسلام. صاحب 
التصانيف), توفي سنة خحمس وتسعين وثلاث مائة. انظر: 
سير أعلام النبلاء (17/27). 

وقد ذكر في بدابة كتاب التوفيية: (ز نات وها وضدف 
ماكر ام يساس وهم 6 ا 
الأجادوت الجى رست مت الصفات الاختا ريه ميل حددة ل 
وصفة السمع والبصر وصفة النزول وغيره.: كما يوحد له 
كناب:في. الرد على العدهميةء انظر: كباب التوخيد لابن متده. ( 
24). 
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القسم الرسالة الثانية: 


خاهدد ا" ::وابق كتير كي اللمعويزر !“انوا امح فافيل 


الأنصارية) وعيرهم: وتذلحلة كحصنن ابو عكمر 
بن عبد البر) نظير هذا في الاستواء”(©. وائمة 
السسسنة كعبيد الله بن الميم سارك 60, واحمد بن 
صبل" ل واليختارة ""..وعتسهان بن سعيد الندا رمن 


1 


()ابن:جامة: هو ابو عبد الللة الحسق بو تعامة من :على يت 


مروان البغدادي, الوراق» مصنف كتاب (الجامع) في عشرين 
وأريع مائة, انظر: سر ده لسار (17/204) 7 
قال ابن تيمية: (قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه في 
متكلم وان كلامه قويف دانة لم نول متكلما ذفن كل ادقاته 
موصوفا بذلك, وكلامه ديم م0 محدث كالعلم والقدرة, 
شيعا ل 7 متكلما كيف شاء 0 شاء)). شرح العقيدة 
الأصفهانية 0 ا محمد بن رياض 
0 0 0 2 اسه الإمام العلامة, 0 
الختابلة: وكان كبير الشتآن: من بحور العلم: له الباع'الأظول 
في القفة: ومن كتبةة (المفقع :و (التتحافي ).و (راد المتسافن 
توفي في شوال سنة تلاث وستين وثلاث 0 انظر: سير 
أعلام النبلاء (16/143). 
ا اع عا ل وه 
الله ب لد واياكم .والخوض الحا والمراء, فإنه لا 
4 من احتث. الكلام..وكل من أحدث كلاما لم يكن اخر أَمَره 
إلا إلى بدعة, لأن الكلام لا يدعو إلى خير, ولا أحب الكلام ولا 
الخيوض ولا الخدال+ وعليكفبالسوين والأبار والفقدة النبذي 
تتتفعون. نه وذعوا الجدال:.وكلام اهل الزية: والمراءء أذركنا] 
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القسم الرسالة الثانية: 


وذكره حبرب بن إسماعيل الكرماني! عر اودع 

ا ا جل وإسحاق بن | براهيه !3 
وسائر أهل السنة والحديث متكقون على اله متكلة 
بمشيئته وانه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء. 

وذ سو لاه القرآن العزيز حديثاء (وقال)5: ]د * 
ف ة[]|2, وقال: 
ل ةا 7), وقال: لذ انق حل لد و لكف بت !8 
وقال النبى.ضلى الله عليه وسَلمَ: ((إن رن 


الناس ولا يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلام, وعاقبة الكلام لا 
تئول إلى خير أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من 
كل هلكة )) وعنه أيضا أنه قال: أخبرنا أبو بكر الخلال, قال: 
أخبرنا المروذي, ا تغوك: علخي عن هده 
الرحمن, أنه قال: ١‏ لكان ان تراه مون شور القران 
مخلوق ثم مات لم أرثه )) انظر: الإبانة الكبرى لابن بطه ( 
9 (6/80)., دار الراية للنشر والتوزيع الرياض, 

© () ايو استفاعيل عت الللعين محفد:بن:علئ الأتضمارفق 
الهروي. مصنف كتاب (ذم الكلام). وشيخ خراسان من ذرية 
ضاحب: النيق > ضلى :الله عليه وسلة - بق انوت الانخنارىة 
ولد في سنة ست وتسعين وثلاث مائة2. قال الإمام الذهبي: 
الإمام, القدوة. الحافظ الكبير. توفي في ذي الحجة, سنة 
إحدى وثمانين وأوجغة مائة, وانظر: سير أعلام النبلاء ) 
4). ٍ 

وقد ذكر الإمام أبو إسماعيل في كتابه دلائل التوحيد: باب 
إثبات الكلام لله عز وجل؛ وباب الدليل على أن كلام الله _- 
وجل غير مخلوق. انظر: الأربعين في دلائل التوحيد (ص 

8 () امن تعننة الكو هنو انو عم بوسنفو رن افبنن الفوظين: 
المالكي. صاحب التصانيف الفائقة,. قال الإمام الذهبي عنه: 
الإمام, العلامة, حافظ المغرب, شيخ الإسلام, مولده: في 
سنة ثمان وستين وثلاث مائة في شهر ربيع الآخر, ومن كتبه 
(التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد) وكتاب 
(الاستذكار لمذهب علماء 0 تحتمكه الموطا من 
معاني الرأي والآثار) شرح فيه (الموطأ) على وجهه. وكتاب 
(الاسفيعات فئ أسهماء الضنحابة), وغهر “ذلك من تواليقنه: 
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القسم الرسالة الثانية: 


أهرةها قناع وهذا مما احتج به البخاري في صحيحه 
وف كين صضحيحه 7 واحتج به غير البخاري كنعيم بن 
حماد! 3, وحماد بن زيد#ة). 

ومن المشهور عن السلف: أن القرآن العزيز كلام 
الله عين مخلون منة نذا واليعه مود" .واها الكومفه 
والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته, بل كلامه 
منفصل عنه مخلوق عنه, والمعتزلة يطلقون القول بأنه 
شكلم تمتسيكه: ولكن ادهشم حذلك اه يكلدى كاذهنا] 


توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء ( 


4). 
5( قال الافام ايوكبة البو لما شرح خديف: ((ستحول:وت] 
كل لبلة إلى سمحاء الحذييا... . ).هذا الحديت لم 


يختلف أهل الحديث في صحته, وفيه دليل على أن الله في 
السماء على العرش من فوق سبع سموات, كما قالت 
قولهم: إن الله ترروجل في كل مكان وليس على العرشش. 
انظر: التمهيد لابن عبد البر (7/129). 

(١‏ عيذ اللى ني الخار كيو :واضعر ابو قن التركين اعفان 
مولاهم: التركى: ثم المرورى. الحافظ: العمازي: مولدة: "فى 
سنة تمان عشرة :ومائة, قال الإفام الدهبئعنه: الإمام..شية 
00 1 0 وا ات في وقته, قال أحمد بن 
في 0 سنة ا 0 م 0 
أعلام النبلاء (8/378). 
:وقد روق الإقام اللالكاتي شعدة عن عه اللددين القبارك 
أنه قال :| (سمعت الناسن سد بسع وأريحين. سن نفولون: :من 
قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاث بتة, قال قلت: ولم 
ذلك؟ قال: لأن امزافه مسلمة: ومسكلهة لآ كون حت 
كافر))وقال الاقام التدشية: ضع هن على :ين الكسن ننن 
تتقيق قال :قلت لعيد اللدين المثار ك كنك فرفة :رقا عر 
وجل قال: ((في السماء السابيعة على عرشه ولا 
أصول اعتقاد أهل السنة (2/321). 0 5 لدف 
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القسم الرسالة الثانية: 


فنفضلا غنه20, والكلابية لا تقولنوق: انه لا شكلم 
بمشيئثته وقدرته:, بل كلامه ام بذاته بدون قدرته 
ومشيئته مثل حياته: وهم يقولون2 لق 000 0 0 
صعفعة ق بمشيتته وقدرته! ]1 

يقولون(5 ا قويضفة قعل عر حال ارود 
المخلوق بمشيئته وقدرته. 


7 


8 


9 


() انظر كلامه في الاستواء في كتابه الرد على الزنادقة 
والجهمية. (ص: 142. 151150) دار الثبات للنشر 
والتوزيع, 4ه. 

() انظر قوله في الجامع الصحيح في باب وكان عرشه على 
الماء. حيث قال: باب ((وكان عرشه على الماء)). [] + 8 [] 
][][التوبة: 129]. قال أبو العالية [] [4+ 1 [][البقرة: 29] 
ارتفع [إافسواهن[] خلقهن, وقال مجاهد [] استوى|] علا على 


العرش. (9/152). 
() عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد التميمي, 
الدارمي, السجستاني, ولد قبل المائتين بيسير. وطوف 


الأقاليم في طلب الحديث, قال الإمام الح د عنه: (الإمام, 
العلامة. الحافظ؛ الناقد. شيخ تلك الديار. صنف كتابا في 
(الرة على بسن المرسى): وكنانا: فئ: (النرد على الحفمية), 

توفي عثمان الدارمي في ذي الحجة, سدنة ثمانين ومائتين). 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (13/319): وانظر كلامه في 
الاستواء في كتابه الرد علئ الجهمية (ص: : 18) 0 ). دار ابن 
الأثير الكويت, 1416 هء وفي كتابه: نقض على البشر 
المريسي الجهمي(1/225, 410), مكتبة 0 لكر 
والتوزيع. تحخقيق: رشيد بين حسن الألمعئ: 1418ه. 

( تعدم ترجمنته. 

() سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الكردرة» ويقال: 
[السنن) ت؟وكان ثقة: ادن من أوغية العلم: قال. سلمة ين 
شبيب: ذكرت سعيد بن منصور لأحمد بن حنبل, فأحسن 
النناء عليه وفَكَم أمره,-وقال آبو حاتم الرارق: كوو نقنة: من 


1/6 


القسم الرسالة الثانية: 


اهل الكلام كاله اميه ' والكرامية” 1 
واضححات ال معاذ التومني(3 ١‏ وزهير اليامي4 


وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنة صفة ا وفعل, هو 


وك نو العمول, ضيه 0 (لكل متكلم)©, 
فكل من وصف بالكلام بالملائكة والبثير والجن وتيرهم 
فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم وهم يتكلمون بمشيئتهم 


المتقنين الأثبات, ممن جمع وصنف, وقال حرب الكرماني: 

حفظه: توفي: بمكة, ات سنة سبع وعشرين 

ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (10/586), 
:< () إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الفقيه من أصحاب الإمام 
أحمد, له عنه سؤالات في مجلدة, توفي سنة خمس 
0 انظر: سير أعلام النبلاء للدهبي 1 
الضفات: لحار 000 التي 0 عن أحهه 0 
وقبرهما حنت يقول؟ (هذل عد في أنمة العلم وا حاب الأثر 
أدركت من علماء أهل العراق والحجا والشام وغيرهم عليها 
قائلها فهو مبتدع خارج من الحياتة زائل عن منهج السنة 
وسبيل الحق,: وهو مذهب احمد وإاسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد, وعيد الله بن الزبير الحميدي, وسعيد بن منصور» 
وغيرهم. ممن خاليش]” وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم - 
ودكن امون كدير[ - منها: (وخلق الله سبع سماوات بعضها 
فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض 
العليا والسماء الدنيا مسيرة خمس مائة عام, وبين كل سماء 
مسيرة حفس جانة. عام :والفاء قوق التسماء"السابفكة, 
وعرش. الرحمن فوق الماءء, والله تبارك وتعالى على العرش, 
والكرسي موضع قدميه, وهو يعلم ما في السماوات السيع, 
وما في الأرضين السبعء وما بينهن. . . وهو على العرش 
فوق السماء السابعة. ودونه حجب من از ونور وظلمة وما 
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القسم الرسالة الثانية: 


وقذرتهم: والكدم ضحد كمال لا صفة نقص ومن تكلم 
المخلوق بصفات الكمال دون الخالق, ولكن الحممية 
والمعتزلة بنوا على أصلهم [من]!' أن الرب لا يقوم به 
ضنفة: لأن ذلك يرعمهم يستلزم التجسيم والسييتيه 
الممتنة: اسه عرس والجرض ل قوم إل جيرج ت 

والكاية يقؤلو 0 هو ضف السنات الث لسن اله غليها 


هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله 
تبارك وتعالى اسمه: [زأايه ند بي اي لد ث[[ا[ق: 16 وبقوله: 
ل تقورقه فعف 2[] [ الحدوية: 4]: وبقولةة |[ برد عند لم م ات 
مته 3 [] [المجادلة: 7] ونحو ذلك من متشابه القرآن, فقل: 
إنما يعني بذلك العلم؛ أن اللع سارك عالت على المرين 
فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه 
لا يخلو من علمه مكان). مسائل حرب (3/967), جامعة أم 
ادر 2ه. 
() في المطبوع: ( 


اضيا سحا سح 
ص لك ل 6 مج 


( 

( 

( الأنبياء 2 

| أخرجه البخاري في صحيحه (9/152), ب كتاب 375 ؛ الوحي. 
بي للد [][الأنبياء 2], وقوله تعالى: 0 جد اج بيج 0 
[الطلاق1 ]وان حدته لا بشية حتدت المخلوقين لقوله تعالى: 
:كيك 1 نك يذ[ ]| الشورى] 1]::وقال أبن فسعون: عن 
البق فلت الله عليه وسلم "إن الله يحجوت من أقوم ها 
يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة". 

)انظر: خلق أفعال العبادرص: 44): .دار الفعتارف: 
السفو د لزيا 

(١ 8‏ اغيم ووتجداذ بنج مقافي | تف عنس الله العيز ا كويب لافناق: 
العادمكة الجافط: قن شيو الإمام البخاري؛ توفي سنة تسع 

ل ا ل ل 2 

والجن والإنس والملائكة,. وفي هذا دليل ان كلام الله غير 
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القسم الرسالة الثانية: 


قؤرة: لأ"تكون شه : فامانها ركنوة مرفيقةه: فا مذ 


حادث والرب تعالى لا تقوم نه الحوادث. 


(وتسحموق)!! الععفات الاختار ينه تشيدا له حلنوك 


الحوادث فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئته وقدرته: 
وناذاهحين أناه بقدرتة ومنتيتتة؛ كان ذلك النداء والكلام 
خادنا::قالوا: فلو اتصضف الرت نه لقنامثفنننة العوادت: 
قالوا: ولو قامت به الحوادث لم يخل منها وما لم يخل 


4 


5 


من الحواذك فهو حادث: قالوا::ولآن كونه قابلا لتك 


مخلوق, وأن ننواة مغلوق ):انطن علق أففان العباة رض 


()اجمحاد ين :ريد بن دهم أنة إسسماعيل الأزدف» العلافعة: 
الحافظ, الثبت, محدثت الوقت, ولد في سنة ثمان وتسعين» 
ون أقوال حماد بن زيد أنه قال: (القمرآن كلام الله, 3 
ومائة. انظر: سير أعلام التيلاء (5/456). 
واتعتهم ‏ (أدركب ما يكنا مهد 'تسيعين نسية 00 0 
كلام الله منه بدأ وإليه يعود), وقد ادرك عمرو بين دينار من 
الصحابة غير واحد منهم: عبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
00101 0 
وأبو شريح الخزاعي, والمسور بن مخرمةء وسعد بن عائذ, 
وأبو هريرة, ا بن بزبد الكندي, وأبو الطفيل عامر بن 
سنان الواسطي, كه شيخ ا لبخارف: وعسلف والق اوم 
وان 'فاحه. :والنساتي. 5 كتاب ل القيران بعودة 
إلى الرسة الرحي رض 20 الشناء الرى آمو عبد الله 
محمد بن عيذ الواحية المقدني مكثة الرسه : الرتاض: 
الطبعة الأولي 1409 ه. ١‏ 0 
ذقال ابن أن" ز مين (وفو فقول اسل السدة: أن القتران 
كلام الله وتنزيله, ليس بخالق ولا مخلوق, منه تبارك وتعالى 
بدأ والقه نع ود): أصدول السية لين أي رشتين رض :02: 
مك الجرياء الاترب. المديية الميورة. الليثة الأدلى 1215 


توقاك اوضر السحدرية كول اسلف دمن اسل الحديت 
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القسم الرسالة الثانية: 


الصفة إن (كان)7') من لوازم ذاته كان قابلا لها في الأزل 
فيلزم جواز وجودها في الأزل والحوادث لا تكون في 
الأزل. فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا أوكٍ لها. وذلك 
محال لوجوه قد ذكرت في غير هذا الموضع'. 

قالوا: وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام, وبه عرفنا 
حدوثت العالم, وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله:, 
قله فوح فى تلك؛ لرم القى في أضول الريمان و 
التوحيدء وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا لها بعد ان 


والسنة, وهو أنَّ كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ا 
سبحانه يتكلم إذا شاء بما شاء, وان كلامه يلس مع ويتلى و 
بحرف وصوت ل ع إلى أهل ره ا 
من انكر الحرف والصوت (ص: 20), عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية, بالمدينة المنورة, الطبعة الثانية, 
0.3 0 
قال الإمام ابو جعفر الطحاوي: وإنما قالوا: منه بداء لان 
في محل, فبدأ الكلام من ذلك المحل, فقال السلف: منه بدا 
د هو المتكلم به قمنه بداء لاسن بعض المخلوقات كما 
قآل تعالى: [] ج ج ج ج دج ج]] (الزمر 5 ف 
ف [](السجدة: 13): ل( لا لا لا لا لا لا اسل 02 
ومعنى قولهم: ((وإليه يعود)) يرفع من الصدور والمصاحف, 
فلا يبقى في الصدور منه اية ولا في المصاحف, كما جاء ذلك 
في عدة آثار. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أ العز 


العسر 01420 الملل بالل للشهرستاني (1/66), 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (1/173), 
8 ه. ودرء تعارض العقل والنقل (1/228), (1/260), 
ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (496): 
اب واو ف اللة نينا كلها وا 
3 عيد : تبت 
كلا : 0 له قائمة به 250 مه 3 


كلام قائم بيه كما آر لعلم قن بى والقدرة قائميه بأ | 


لأبي طالب المكي (2/206), 21200 دار الكتت | 
بيروت لبنان: 06ه وانظر: 2 العقيدة لطحاوية بن بي 


0ظ1 


القسم الرسالة الثانية: 


لم يكن قابلاء فيكون قابلا لتلك الصفة فيلزم التسلسل 
الممتنع!2) 


وقد سشعظلنًا الغو قلى ها مها كردم ف ذا الباب 


وزينا فهاده ونا تك لي وك ا بكي فيكم نكرو لمن 
فهم هذا الباب2) 


وأ 


بذك 


وفضلاؤهم - وهم المتأخرون - كالرازيء, والآمدي© 
اشح ا ا د الا د 1ل 


4 
. ١ سي‎ 


العز الحتفي, (1/173) وكتاب التبوا لك 
٠ ,)1/ 1‏ تحفيق: كتور عبد العز ن» إضواء السلف 
الرياض 1420 هه 0 لي / 202 


3 


ان سام 6 سا حشات الى 
يانه 000 ا 0 0 
ول غير إلله). وقال أيضا' ا 
0 1/42 0 (0/56). 


مية : 0 دام شد 


عات 
بص ما 
ع 
- 


: 23 


0 
ل 
00 
1 


5 

5 
1 

5 
ا 
33 


ا 
8 
ا 
11 
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القسم الرسالة الثانية: 


فالعي لين 0 1 معترفون بأقئة ليس لهم ححة عقلية 
على نفي ذلك2, , 0 الرازي واتباعة أن .هذا القول 
ال ل رطا 0 
الغالية: وهق من ]كبر كننه الكلامي الذي "ا شيناة هاه 
العقول في دراية الأضول) لما عرق»فسبان فول الثفاة لم 
يعتمد على ذلك في مسألة القرآن, فإن عمدتهم في 
مسألة القرآن إذا قالوا: لم يتكلم بمشيئته وقدرته, قالوا: 
لأن ذلك يستلرم حلول الحوادث,. فلما عرف فساد هذا 


ذلك حادث بعدا 
0 ا 


0011 
سن ل جنّةء وهم | 0 ا 


ابي كنافي كانه ات (1/275), 0 لاد 
0 0 59 بشكمية. برهيو ١‏ لدنورى: كما ف 
اليس الجهمية 1/821 (2/533) وو التعار ين 02/174 
ومنهاح السفة النموية [2/361): وز فير بن غيم البانى كما في 
درء تعارض العقل والنقل(5/305)., واحيانا إبلنسميه 0 
الأبري كما فى شرع خديث الترول والفتاوف الكيرى ( 
10 قال السعرية (فاما]ضحانب زهير الأثري فإن 
زهيراً كان يقول ان الله سبحانه بكل مكان, وانيه مع ذ 
مستو على عرشه: وأنة يرى بالأبضار بلا كيف وآانه موجود 


02ظ1 


القسم الرسالة الثانية: 


الأضل )لم عتعة على زة في سعالة القران::فنان 
عمدتهم عليه,. بل استدل بإجماع مركب, وهو دليل 
ضعيف إلى الغاية؛ لأنه لم يكن عنده في نصر قول 
الكلابية غيره, وهذا مما يبين أنه وأمثاله تبين له فساد 
قول الكلابية!'. وكذلك الآمدي ذكر في (أبكار الأفكار)2) 

ما يبطل قولهم, وذكر أنه لا جواب عنه وقد كَشَفْتُْ هذه 
الأمور فئ مواضهء!3 , '. وهذا معروف عند عامة العلماء 
حتى العلي بن المهلو رفكي فى كنقه اث المعو تفي 


الذزات بكل مكان, وأنة ليس بحسم ولا معدود . ولا يحور عليه 
الحلول والفماسة: ويتزعم أن يخىيء يوم القيافة كما قال: 
لوجَاء كرا | الفخر: 22 ]هلا كنف وبرعم أن الشران كلام 
الله محدث غير مخلوق: وأن القرآن يوجد في أماكن كثيرة 
في وقت واحد, وان إرادة الله سبحانه ومحبته قائمتان 1 بالله, 
ويقول بالاستثناء كما يقول أصحاب الاستثناء من المرجئة الذين 


من اليجان فاسستون اكات لكات أمزهم إلى الا يسجاه اا 

شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم) مقالات الاسلاميين (1/230). 
#[) وقد ذكر الأشعري في المقالات إراءعهم العقدية 

بالتفصيل, فانظر: مقالات الإسلاميين (1/351) وار 5 

تعارض العقل والنقل (2/182): والصفدية (1/129), مكتبة 

0 تيميةء مصر 6 ,م وكذلك طبعة دار الفضيلة الرياض, 

وكقاب ل [1/589). 

0 ا بين لفون 0 من المطيوة 

() انظر مقالات الإسلاميين (1/130)., والفرق بين الفرق 

(ص: 93). 

مأ بين 00 2 5 في المخطوط. 

() في المطبوع: ( 

6 ذكر ابن تيمية هذه 5 في جامع الرسائل (2/41) 

جيك نقول: أنه لوكان قنابلا لها (الحوادت):في الأرل. لكان 

الفكول من لؤارم:ذاقة.فكان القبول يسنتزعن:|مكنان 

المقبول. ووجود الحوادث في الأزل محال وهذه أبطلوها هم 

بالمغارضة بالقدرة: بانة ادر على إجدات الجوادت:والقدره 

تستدعي إمكان المقدور ووجود العفتوور وهو الحوادث في 

الأزل محال, بطلان هذه الحجة من وجوه:. 


53ظ1 


القسم الرسالة الثانية: 


حلول الحوادث لا دليل عليه. فالمنازع جاهل بالعقل 
والشرع. 

وكدلك قن قبل ولاه كانى المنينا رن ةا وذونة انها 
عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك وتناقضواء فيبينون تناقض 
الكرامية ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية؛ وهم 
منارّعوهم؛ فقد فلجو|!3 7 '.:ؤلم يعلموا ان السلف قائضة 
السة والحدية :كل دمن قبل الكرامية من الظواتف لذ 


(أحدها) أن يقال: وجود الحوادث دائماء إما أن يكون 
ممكنا وإما إن يكون فمتعا: فإن كان ممكنا أمكن قبولها 
00 عليها دائما وخييلة قلا :ايكون وجدود حسسيهادفي الارل 
ممتنعاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدورا مقبولا. وإن كان 
ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى, وحينئذ فلا تكون في 
الارل فمكتة, لا مقدورة ولا مقبولة, وحينتذ فلا يلزم من 
امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة 
قلا تحور أن تقال فدوام" افتناعقناء وهندا تدم خاضر بيين 
فساد هذه الحجة. 

(الوجه الثاني) أن يقال: لا ريب أن الرب تعالى قادرء, فإما 
أن يقال إنه لم يزل قادراء وإما أن يقال بل صار قادرا ]ان 
لم يكن, فإن قيل: لم يزل فادرا وهو الصواب, فيقال: إذا 
كان لم يزل قادرا فإِنٍ كان المقدور لم خرل مكنا إمكن 
دوام وجود الممكنات فامكن دوام وجود الحوادث, وحينئذ فلا 
يمتنع كونه قابلا لها في الأزل. 

وإن قيل: بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكناء قيل: هذا 
جمع بين النقيضين,. فإن القادر لا يكون قادرا على ممتنع, 
فكيف يكون قادرا مع كون المقدور ممتنعا؟ : ثم يقال: بتقدير 
إمكان هذا كما قيل, هد قاذر في الأرل علعنها كر فبها لا 
0 قيل: 0 في القبول: يقال: هو قابل في الأزل لما 

(الوجه الثالث) أنه سبحانه إذا قيل: هو قابل لما في 
الأرل نفاتفا: هو قابل لما هو قادر:علفة يمكق وجوؤه فإن .ها 
يكون ممتنعا لا يدخل تحت القدرة فهذا ليس بقابل له. 

(الرابع) أن يقال: هو قادر على حدوث ما هو مباين له من 
المخلوقات, ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به 
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القسم الرسالة الثانية: 


(تكن التفف)0) إلى الكرامية وأمك اله جل تكلميوا عدلك 
قبل أن تخلق الكرامية, فإن ابن كرام كان متأخرا ب بعد 
السنة والمتكلمون تلشفو يده قبل و لاعريوها 03 
السلف , بقولون بموجب ذلك؛ لكن لما ظهرت الجهمية 
الهناة في اواسل الحاتتة الناضية. .ن علياء الفسامين 
ضلالهم وخطأهم, ثم ظهر رعنة ©" 2 الجهمية في أوائل 
المائة الثالثة وامتحن العلماء الإمام أحمد وغيره. فجردوا 


أولى من قدرته على المباين له, وإذا كان الفعل لا مانع منه 
إلانها تميق مئلة لوجوه المقدور المفاين ته نبت أن المندوز 
المباين هو ممكن وهو قاوز عليه فالففل أن تكون مفكنا 

: () وقد ذكر الغزالي هذه القاعدة حيث يقول: (المنهج الثاني: 
أننزتت اصليى على وحه اخرن.متل: قولنا: كل ها لا يخلو عن 
الحوادث فوو حاذث :وهو أصلء والغالم لا يخلواعن 1 
فهو أضل اخبن, :فدرم منهمنا صبحة دعوانا وهو أن العالم 
خادث وهو لمر فتأمل) انظر: (الاقتصاد في الاعتقاد) 
(ص: 19) و(ص: 26-24), دار الكتب العليمة, بيروت لبنان, 
4ه وذكر ايضا الراري :في مغالم أصضول الدين: 
(المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله 
تعالى خلافا للكرامية. والدليل عليه أن كل ما كان قابلا 
للحوادث فإنه يستحيل خلوه عن الحوادث, وكل ما كان يمتنع 
خلوه عن الحوادث فهو حادث ينتج أن كل ما كان قابلا 
للحوادث فإنه يكون حادثا. وعند هذا نقول الأجسام قابلة 
للحوادث فيجب كونها حادثة, ونقول أيضا إن الله تعالى يمتنع 
أن يكون حادثاء فوجب أن يمتنع كونه قابلا للحوادث, 
والحاصل أن الجمع بين قبول الحوادث وبين القدم محال) 
انظر: معالة.أضول الدين (ض: 49)::زار الكناب العرى: 
لبنان 

2 () ا مثلاة الصقذية:[1)33/1 :وَجامم الوفائل لآبن تصنة:( 
01) 

7 () الآمدي هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي 
سيف الدين الآمدي شيخ المتكلمين في زمانه ومصنف 
الأحكام ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير ورحل إلى 
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القسم الرسالة الثانية: 


الرد على الجهمية (وكشف)" وليه كننى تكن 3 الامنام 
أحمد الآيات التي (في)! القرآن تدل على بطلان قولهم 
وهي كثيرة جد . بل الآيات التي تدل على الصفات 
الاختيارية التي يسمونها حلول الحوادث كثيرة جداء وهذا 
كقوله تعالى: [إل] ف ذخ [] [] [] [] يه ي بل“ فهذا بين 
في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم, لم 
بأمرنهم في.الأرل: وكذلك قولة ]1 [] [] ''[] به بينم 


بغداد. دخل مصر وتصدر للاشتغال في العقليات وغير ذلك 
وأعاذ بمدرسة الشنافعي ثم قافوا عليه وتستيؤة إلى نوع 
العقيدة. قال ابن خلكان: وضعوا خطوطهم بما يستباح به 
الدم. فخرج مستخفيا إلى الشام, فنزل حماة وألف في 
الأصلين؛ والحكمة 00 والمنطق, والخلاف؛ وله 0 
(أبكار الأفكار) في الكلام, و(منتهى السول في الأصول): و 
تخق :من عشريقن تصنيفاء انظدر: ل ا 
أعلام النبلاء (22/364). ' 
() الطويوى :هو؟.محمة ين :محمد ين الخن: نضين الدية ابة 
عبد الله الطوسيء الفيلسوف. صاحب علوم الرياضي 
والرصد. كان رأسا في علم الأوائل لا سيما في الأرصاد 
والفعحسيظطني: :قرا على الفعين ستالم بين يتدراق المصرى 
المعتزلي الرافضي وغيره: ولد سنة 97/5ه, وكان ذا حرمة 
وافرة ومنزلة عالية عند هولاكو. وكان يطيعه فيما يشير به 
عليه والأموال في تصريفه, فابتنى بمدينة مراغة قبة ورصدا 
عظيماء واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء, وملأها 
من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة, حتى تجمع 
فيها زيادة على أريع مائة: الف مجلة وقرر بالرصد المتجمين 
والفلاسفة والفخقلاء وجعل: لهم الجامكية: وله كيب كثيرة 
منها (حل مشكلات الإشارات والتنبيهات لابن سينا) و (شرح 
قسم الإلهيات من إشارات لابن سينا) توفي ببغداد سنة 672 
ه. انظر كلامه والرد عليه في كتاب درء التعارض (10/39, 
4). وانظر الوافي بالوفيات (1/147)., دار إحياء التراث 


156 


القسم الرسالة الثانية: 


0 0 0 8 ك كك 5 205 فإنما قال له بعد أن خلقه 
من تراب, لا في الأزل. 


س1 "وان الى لأف ف فوج بج ج ج 

اج جعاج جج جاجّاج ج[]' فهذا بين في أنه 
ا طن حي لاد م د السك رن | واه 
الكلايى بقولوة :ات النداء فاتمزيداك الله في الال وه 


بيروت, 1320 ه, والأعلام للزركلي (7/30), دار العلم 

للملايين, بيروت, لبنان, 1 هه 2 م. 

2 () والرازي اعترف في كتابه المطالب العالية, تحت عنوان: 
المقدمة الثانية في تغفسير الحدوث حيث يقول الرازي: ( (فإذا 
تأملنا في السهموات وفي الكتواكت.. وفي احوال الغناضصر 
الأرنفنة وفئى أحوال الأثنار العلويةة, والمحادن:والنينات 
والحيوان, ولا سيما الإنسان, وجدنا من الحكم القاهرة, 
والدلائل. الباهرة, ما عرّقت: العقول-فيهاء وحخارت الألنات .فى 
وضقها: الا جرم كانت دك الاعنبنا راف الول نه علي وكود 
الفاغل المختار. الحكيم الرخيم: ومتى ثبت القول بالفا ل 
الفختان 'فقد تبث القول يحدوث العالم: لا محالة, والله أعلم 
- وذكر نا 2 القسم الثاني من هذه المقالة في الدلائل 
المستنبطة من القرآن المجيد في اتات أن إله العالق: قادن 
جكيم: مكار رخيم): :انظر المتطانب القاليه للرارى [2/24 
1 007 

8" )في المخطاوظ (النن 1 

: 0 الرازي في كتابه المطالب العالية في ( الباب 
السادس في كونه تعالى متكلماء والمسألة الأولى في البحث 
00 00 الكلام, والمسألة الثانية في إثبات كونه تعالى 

). انظر المطالب العالية (207-3/199)., دار الكتاب 
5 بيروت, لبنان, 1177 هف 

7 () ذكر الآمدي في أبكار الأفكار بأن المراد بالحادث المتنازع 
فيه الموجود بعد العدم, كان ذاتا قائمة بنفسها كالجواهر, 
أو صفة لغيره كالأعراض, فيسمي الصفات الاختيارية أعراضا 
وانها حادث بمعني أنه وجمد أو حدث بعد أن لم يكن موجوداء 
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القسم الرسالة الثانية: 


لوم الذاته لم مزل ولا يزال فتاذيا لنه), لكته لها ادن 
خلق فيه إدراكا لما كان موجودا في الأزل, ونم م قال 
منهم: إن الكلام (معنى واحدٌ,”! منهم) !2 من قال: سمع 

ذلك المعنى باذنه:, كما يقول الأشعري4 5 ومنهم من 
بقول: بل أفهم منه (ما أفهم)!, كما يقوله القاضي 8 
بكر؟! وغيره", فقيل لهم: عندكم هو معنى واحد لا 
يتبعض ولا يتعدد فموسى فهم المعنى كله أو بعضه؟ إن 
قلتم: كله. فقد عَلِم عِلَم الله كلهء, وإن قلتم بعضه فقد 


وعلى هذا الأساس ينفقي مندشيئتته وقدرته في صفاته 
الاختيارية. واعترفه أيضا أن القائلين باستحالة قيام الحوادث 
بالله تعالى قد احتجوا بحجج ضعيفة, انظر أبكار الأفكار ( 
0,), دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة, 1424ه. 

7 () من تلك المواضع ما نقل ابن تيمية كلام الآمدي من كتابه 
أبكار ار الأفكاي ثم قام 0 عليه في كتابه درء تعارض العقل 
والنقل حيث يقول: (ونحن تذكر ما ذكره .ابو الحسن الأمدي 
في هذا الأصل وتتكلم عليه قال في كتابه الكبير المسمى 
أبكار الأفكان الفسالة الرابعنة من الموع الرابع الذئ شبهاه 
إيطال التشبيه في بيان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك 
وتعالى. . . . قال: (أي الآمدي) وقد احتج أهل الحق على 
امتناع 58 الحوادث به بحجج ضصضعيفة 

الأولي:قالوا: لو كان البارى :تعالى فابلا لكلتول: الوادت 
بذاته لما خلا عنها أو عن أضدادها وضدٍ الحادث, وما لا يخلو 
غن: الحجوادت: فييب: أن. يكنون جادتار : :والعرية:تعدالق ليس 
بحادث:, قال: وهذه الحجة مبينة علن خمس مقدمات: 
الأولى: أن كل صفة حادثة لا بد لهارمن ضد. والثانية: أن 
ند الصفة الحادتة لا بذ وان يكون حادثاً, والثالثة: أن ما قبل 
حادنا فلا يخلو عنةه :وعن صَيدة: والرابعة: أن مالا بخليوعن 
الحوادث فهو حادث, والخامسة: أن الحدوث على الله تعالى 
محال أما أن البرف تعالى ليس بحادث فقد سبق تقريره, 
قلت: هذا معلوم باتفاق أهل الملل وسائر العقلاء ممن أثبت 
الصانع, ومعلوم بالأدلة اليقينية بل معلوم بالضصرورة, ٠‏ وقد 27 
انه قرر ذلك وهو لم يقرره, . فإنه إنما قرره بناء على إثبا 
واجب الوجود, ٠‏ وبني ولك على نفي التسلسل في الدسل 
وانظال حوادت- لا اول لها وجكته على ذلك»ضعيفة: وقد أوزد 


58ظ1 


القسم الرسالة الثانية: 


تقض وعتذكم لا خض ومو قالمن اماع الكلابية: بأن 
النداء وغيره من الكلام القديم حروف أو حروفٍ وأصوات 
لازمة (لذات الرب كما تقوله السالمية ومن)” وافقهم 
يقولون؟ إنة يخلى:له إدراكا لتلك الحروف والأصوات 
والقزان: والشنة وكلام السلت قاطبة يفضي أنه إنهنا 
ناذاه وتاجاة حين: اتى لمر يكن التداء :موجودا قل ذلك 
فضلا عن أن يكون قديما أزلياء وقال تعالى: []81 8 8 ى 
مد 11 لك ال لك انلك لك لك لك للك ك2 81 > لا 


في كتابة المسعطيء تدقائق: الحقنا تق زعلن: | يظطتال تسيل 
العلل سوالا زعم أنه لا يعرف عنةه خوابا فيطل :ما ذكرة من 
تقريره لكن هذا بحمد الله اجل من ان يحتاج إلى مثل هذا 
التفريزةوفال: وام نأنيها لا يلو عن الحوادث فيو حادت: 
فساني تقريره في حدوة الجواهن قلت: لم يغرر ذلك إلا 
بدليل حدوث الأعراض, وق بمتنع وجود حوادث لا اول ليا 
وإنما قرر ذلك بإيطال التسلسل في الآثار. وقرز ذلك يأن 
الحادث بعتنة:أن يكون أزليا: وقد تقوم فساد:ذلك: نأن لفظط 
الحاندت رادت النوع الداه ةو تراد نه الحادث المع 
والععلوم استاعه إنما هو النوع النانيء والقراع إنفااهو في 
الأول). درء تعارض العقل والنقل (4/18). 

ف . () ومن جملة كنب ابن العحايبر» كناب :متناف لوصول إلن 
علم الأصول: والبدء والتاريخ. ْ 

* () أبن الععالي عنة الملك ابن الإقنام أبى تتحنة فية اللديية 
يوسف الجوينيء ثم النيسابوري. ضياء الدين, الشافعي, 
صاحب التصانيف, ولد: في اول سنة تسع عشرة واربع مائة, 
قال الإمام الذهبي: قال المازري في شرح (البرهان) في 
قوله: إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات:.وددت لو محوتها 
تدمي: وقيل: لم يقل هده الففالة تصريها. ,ل الزم يها لآم 
قال بمسالة الاسترسال فيما ليس يمُتَتَاهِ من نعيم أهل 
الجنة, فالله أعلم, قلت (أي الإمام الذهبي): هذه هفوة 
لا يكلمه. ونفي بسببهاء ا يو 0 كما 
أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأفكسرة لابق 
المعالي كتاب (نهاية المطلب في المذهب)., وكتاب (الإرشاد 
فى أصضول" الدين):.وكقافت: (الرسيالة التطافية في الاحكاة 
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له 8 آ ا ل ا ا 
ناداهما لم ينادهما قبل ذلك, وقال تعالى: [ أ ل !1 0 
نالاك“» لاخ 5 غ كه كى 5 ك كك 31 '. فجعل 
النداء في يوم معين, وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم 


الإسلامية). توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر 
00 

() الفلج: الظفر والفوز؛ وقد فلج الرجل على خصمه يفلج 
فلجا. وفي المثل: ف عات الحكم وحده يفلج. وأفلجه على 
خصمه: غلبه وفضله. وفالج فلانا ففلجه يفلجه: خاصمه 
فخضمة وغليه. وأفلج الله حجثةة: أظهرها ؤقوفها :انظر: 
لسان العرب(2/347), مادة فلج. 
3 () الفخطوط: (يكن يلتفتت) 
2 ) رعن: الرعونة: الحمق والاسترخاء, والرعن: الأنف 


بن 


جعل الطزماء ظلهة الليل. رعونا: ل 
انظر لسان العرب, (13/182) مادة (رعن). 
3 .() في المخطوط: (وكيف) وهو تخريف 
2 في المطبوع: (من) 
: ()انظر: الرد على ا والجهحية (ض:13): :دار التينات 
() الأعرافف 11 
١‏ آل عمران 59 
() القصص 30 
() ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 
() قال عبد الله ؛ بن كلاب: (إن الله سبحانه لم يزل متكلما 
وآن كلامه قاتم بهاكما إن العلم قائم به:والقورة قاتفة بذ 


30ظ1 


ص ثم رم إن ابم ارم 


القسم الرسالة الثانية: 


1 ويحرم ما يريد ويأمر , بما يريد. فجعل التحليل والتحريم 
8 والنهي متعلقا بارادته, وينهى بإرادته ويحلل بإرادته 
وبحرم بإرادته, وليه به يقولون : ليس شيء من ذلك 
اناده بل زقدت للزوم )"لالواتة عتن راد لفاو لا هقدو و 
المعتزلة مع الجهمية يقولون: كل ذلك مخلوق منفصل. 
عه ليقن له كلام فاثم ريه لا بازادية دولا فين إرادبة وفدل 
هذا كثير في القرآن العزيز. 


ين ددص سس 6 


وهو قديم بعلمه وقدرته وان الكلام ليس بحروف ولا صوت 


بالله عز و جل). مقالات الإسلاميين (2/142) 
() ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 
() انظر: الملل والنحل(1/96). 
() ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 
() القاضي ابو بكر: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
بن قاسم البصري, ثم البغدادي, ابن الباقلاني, صنف في 
الرد على الرافضة, والمعتزلة:, والخوارج والجهمية 
والكرامية:, وانتصر لطريقة ابي الحسن الأشعري, وقد 
يخالفه في مضائق, فإنه من نظرائه. وقد أخذ علم النظر 
عن أصحابه. أخذ المعقول عن أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن مجاهد الطائي صاحب أبي الحسن الأشعري. مات في 
ذي القعدة, سدنة تلاث 597 مائة:, وصلى عليه ابنه حسن. 
00 النبلاء (17/191). 

) وقد ذكر الأشعري في المقالات أقوال الناس في كلام 
0 هل يسمع؟ أوالا يسمع؟ فذكر عدة اقوال حيث يقول: 
(واختلفوا! في كلام الله - سبحانه: هل يسمع ام لا يسمع؟ 
1 - فقال قائلون: ليس يسمع كلام الله إلا بمعنى أنا نفهمه, 
وإنما نسمعه متلواً أي نسمع تلاوته وآ موسى عليه السلام 
00 من الله عز وجل. 

2 - وقال قائلون: لسنا نسمع كلام الله بأسماعناء ولا نسمع 
أيضاً كلام ال اساكنا وإنما نسمع في الحقيقة الشيء 


بنفنننه . 
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فصل 
وكذلك في الإرادة و المحبة كقوله تعالى: [الك [الالا 
م اذا وكولة: لاككى 5ك رست ث 1 [1ل]ل]ك, 
وكولة لاو قد فذ[] 9[]'*'ء وقوله: لألط لا ل له لا لالط ل ل لا 
لآ آل" 0 للى ذخ ف فح [افذا ]| )' دفول ناث : 
امثالهم تبديلا[ ]6 '. وقوله: زا : 5 5 40 7 د واعنالن ذلك 


في القرآن العزيز 
فإن جوازم الفعل المضارع ونواصيه تخلصه للاستقبال 


3 فال ا ا هو الكلام أو الضوت كلا 
الحقيقة. إذا كان متلواً ونه هذه الحروف التي نسمعهاء ولا 
نسمع الكلام إذا كان محفوظاً أو مكتوباً. 

4 - وقال قائلون: لا مسموع إلا الصوت وَأن كلام الله 
سبحانه يسمع لأنه صوت, وكلام البشر لا يسمع لأنه ليس 
توف إلاعلى هون دلا تله التى .فى اضواث مقطعة قتقمهة 
وهذا قول النظام). انظر: مقالات الإسلاميين (2/423). 

() ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 

) الأعراف 22 

) النمل 8 


© 
اا 
:0 
1 
ع م 


) ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 

) في المخطوط (قديمة لازمة) 

) يس 82 

) الكهف 23 24 

) الفتح 27 

) الإسراء 16 

) الرعد 11 

) الانسان 28 

) الإسراء 86 

) انظر علل النحو لابن الوراق (ص: 190, 199), مكتبة 
0 الرياض. 0ه ا 1 الفكر في الحو 


بم ثم)-> يرم بن اط ثم يرم ا ثم رح إن لط شن ©©6 ال- 060 


اا للا لاا لاا اا ااال لاا اا اا لذ( ل | ونش | بيش | أن لكا| 


من الزمان2. فقوله: []إذا أراد | و ]إن شاء الله[ ونحو 
نك يقتصي حصول إرادة مستقبلة (و)2 0 
مستقبلة, وكذلك في المحبة والرضا قال الله تعالى: 
لافققق 53 ججح[ |(3 '. فإن هذا يدل على الود إذا اتبعوه 
أحبهم الله. فإنه جزم قوله: [ايحببكم[] به. فجزمه جوابا 
للأمدرة ٠‏ وهو في معنى الشرط فتقديره: إن تتبعوني 
يحبيكم الله, ومعلوم أن ككوات الشتوظ نالا هر إنها تون 
بعدة لآ فيل !4 ؛ فمحبة الله لهم إنما تكون بعد اتباعهم 
للرسولء والمنازعون: منهم من يقول”" 6 ثم محبة, بل 
المراد ثوابا مخلوقاء ومنهم من يقول: بل ثم محبة 
قديمة أزلية, إما الإرادة, وإما غيرها/ 
والعران ندل على قوك المجلف أئمة البيية الجعنا لين 
للقولين. وكذلك قوله: [إيبب0][000). فإنه يدل على أن 
أعمالهة أسخطته, ٠‏ فهي سبب لستحظة. وسخطه عليهم 


واللباب في علل البناء والإعراب (2/32)., دار الفكر دمشق, 
16ه. 

: () انظر اللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ (1/446), 
عمادة الكت العلفى الفا مقف الا مولام بالعدفة المتجورة, 
0 

2 () في المخطوط: ( 

: 0 انك هران 31 

4 ()انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3/42), دار 
00 القاهرة, 1400ه. 

5 ل لور عت الله ورضاة مرفي م 
الرشد ا 0 0118م ' 

5؟ () هم الكلابية الذين يقولون: إن الله قديم لم يزل بأسمائه 
وصفاته, انظر: مقالات الإسلاميين (1/138). 

7 () انظر مقالات الإسلاميين. (2/388) 

8. () محمد 28 


بعد الأعمال, لا قبلها. وكذلك قوله: [ال! []ه+[]0'. وكذلك 
قوله: [اج ج + ج هج جج ج د + تند ذذ 15زلا2! علق 
الرضا بشكرهم, وجعله مجزوما | جزاء له وجراء لتر 
لا يكون إلا بعده', وكذلك قوله :لاذ ذ 1 فخلا ” ولالا 
نآل" ولابحب ف[]2 ولالا ل ل اك 5 5[]. ونحو ذلك, فإنه 
يدل على ان ا لمحنة سيت هذه الاعمال: وهي جزاء لهاء 
والجراء إتما يكو نهد العمل والفسينت. 


: ()الزخرف 55 

2 ()الزمر 7 

: ()انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3/42) 
4 ()البقرة 222 

: () التوبة 7 

5 () المائدة 42 

7 ()الصف 4 


القسم الرسالة الثانية: 
فصل 


وكذلك السمع والبصر والنظرء قال الله تعالى: لات 
3 كم ' هذا في حق المنافقين”, وقال في حق 
التائبين 87 :للف 8 81 ف 907 وقولة 13.0 [] دلي 
على أنه يراها بعد نزول هذه الآنة الكريمة. والمنازع إما 
أن ينفي الرؤية””/ 1 '. واإما أن عروتي قديمة أزلية 8) 
وكذلك قوله: [|لالالالالال0000[], ولام «(كي)) تقتضي أن 
فا بعدها متاعر عن المعلول فنظرة كيف يعملون هو بعد 
جعلهم خلائف (10), 


7 () وفي المطبوع والمخطوط: (إفلالالالاي[] [التوبة: 105], 
00 يظهر من سياق الآية ومن كتب التفسير أن الآية التي 
0 تعنها رقم: 05, والآية 
الكاملة: لالط بدبدببابي يد بي يي يد يدمديياث ننداات لمتهد ةا ث 
ارم 4 ]. 

2آ () التوبة 94 

73 () ل توي (11/628).: وانظر تفسير ابن كثير ( 
1 2))22. 

4؛ ()انظر تفسير الطبري (11/667): وانظر تفسير البحجر 
المحيط (5/501). دار الفكر بيروت, 1420 هه وانظر 
تفسير ابن كثير (4/209). 

5 () وسياق الآيق | ادتدرزقك. .كه كه 35 5 في 55 5 3 
يكرك كد ند ىت شد لالط لالالغ لاه هههلع 2 8 8 لك لك 55 وخ ةق 5 
1111144 1 يه يبه سلال] [الالا لالاء فيظهر جليا أن هذه الاية 
ل ل 

:ة ()التوبة 105 

” () ومنهم المعتزلة الذين ينفون السمع والبصر عن الله 
تعالى, انظر مقالات الإسلاميين(1/135). 

)وهم الكلابية الدين هولون لم برل الهو الفا فقا بر]احي 

() يونس 14 

5 ()انظر كتاب اللامات لعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي, 
ص: (66): دار الفكر. دمشق, 1405ه. 
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القسم الرسالة الثانية: 


وكذلك [الا ب ب دبي ب ب يي ب ب 7 0 ثث [] 
حي انه بدسمع تحاورهما حين كانت تجادل سكن 
5 الله ؤوفال الى صلي . الله عليه ولع (إذا قتتال 
الإمام سمع الله لمن حمده فهقولوا ربنا ولك الحمد 
يسمع الله كك ب فجعل سمعه لنا جزاء وجوابا للحمد, 
فيكون ذلك بعد الحمد. والسمع (متضمن)3' مع سمع 
اقول قبولة :واجاقة: :وفقه قول الحليل: إل ف 5 7ن 
وكذلك قوله: مسي ا مو سي اواج 1" 
وقوله لموسى: [[]][]ي[]6) 
والمخعول العترى مول فلك كنا | لدو الا 
يرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء. لكن قال من 
موجودا بائنا عنه! *, ولم يقل إفه يتمع وحرف. يننا عن 
الرب, فإذا خلق العباد. وعملوا وقالواء فإما أن نقول: إنه 
بسمع أقوالهم ويرى أعمالهم, وإما لا يرى ولا يسمع, فإن 
ع وعم سير ل ب الصعفسش كديب للمران: 
مسن سمس لصاف ابد 1 0 
الحالى جات وسالن وقد قات الله تغالن هن بغيد من 
لذ مسمع: ول تبر فى عبر مضع زلانه حي ولحي [] لم 
: () المجادلة 1 
2: ()اخرجه مسلم في صحيحه (1/303). رقم الحديث: ( 
4 كتاب الصلاة, باب التشهد في الصلاة. 
) في المطبوع (يتضمن 
) إبراهيم 39 
) آل عمران 181 
) طه 46 
) تقدم ذكر قوله. 
) لأن السالمية سلكت مسلك الكلابية في الفرق بين 
الضفات اللآرمه كالحياة والضفات الاخثيارية وان الرت يقوم 
به الأول. دون الثاني, انظر الكيلانية صضصمن مجموع الفتاوى ) 
7). 


ايا يي يي يبيبح سبح به 
نن 31-7 ص ده ل 60 


36ظ1 


القسم الرسالة الثانية: 


يتتصف بالسمع والبصر اتصف بصد ذلك وهو العمي 
والصمم, وذلك ممتنع وبسط هذا له موصضع ضع آخرل8ة) 

فاها المفصوة هنا آنه إرا كان يشمة وعضر الأفؤال 
والأعمال بعد أن وجدت, فإما أن يقال: إنه تجدد وكان لا 
يسمعها ولا يبصرها فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا 
يبصرها, وان تجدد شيء: فإما أن يكون وجودا أ عدماء 
فإن كان عدما فلم يتحدد شيء, وان كان وجودا فإما أن 
يكون قائما. نذابه الله أو قائما بذات خيرة: والثاني 
يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى؛ فيتعين 
أن ذلك السمع والرؤتة الموجودين قائم بذات الله وهذا 
لا حيلة فيه. 

والكلابية يقولون في جميع هذا الباب: المتجدد هو 

تعلق بين الأمر والمامور, وبين اراد والفسراد وبين 
على إضاان كوت حورا اما أكون عد ماد هان 
كان عدما فلم يتحدد بشيء, فإن العدم لا شيء, وان كان 
وجوذا بطل قولهم::وايضا فحكدوت تعلق هق سبتية. وإضافة 
من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع, فلا يحدث نسبة 
وإضافة إلا بحدوثت افر وجودي يقتضي ذلك. 


: ()انظر مثلا الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى (6/88), 
مجمع الملك فهد. 1416ه. 

2 ()انظر شرح قول ابن كلاب في كتاب مقالات الإسلاميين, ( 
0 اوور تعارض العقل والنقل (3/238). 

3 في المخطوط (التعليق) 


07ظ1 


القسم الرسالة الثانية: 


وكالمية منهم ابن عقيل17) يسمون هذه النسبة 
أحوالا(ة 0 '. والطوائف متفقون عل حدوث تنسب 
وإضافات وتعلقات لكن حدوث الندنسب بدون حدوث ما 
توجتها مس فد مكون سة: و إضافة إلا نابعة لضفه 
تبوتية تية, كالابوة والبنوة والفوقية والتحتية والتيامن 
والتاتسر:فاتها لذ يد أن :ستضلرم آمووا تبونية: ؤكد لك كوته 
خالقا ورازقا ومحسنا وعادلا فإن هذه أفعال فعلها 
بمشيئثته وقدرته (إذ)' كان يخلق بمشيئثته,. ويرزق 
بمشييتته: ويعدل بمشيتته, وبحسن بمشيتلته. 
والدف عليه جماهير المسلمين من السلقيهة الخلفيع آأرة 
الخليى فصيو 0 فالخلق فعل الخالق, 
والمخلوق [فكل]" له9؛ ولهذا كان النبي صلى الله 


ده علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل بن عبد الله البغداديء الظفري, الحنبلي؛ المتكلم, ولد 
سنة إحدى وثلانين وأوية مائة, وأخذ علم العقليات عن 
شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليدء وأبي القاسم بن التبان, 
توفي بكرة الحيفة ثأني عشر جمادى الأولى, سنة لاك 
عشرة وحخكمس مائة. انظر سير أعلام النبلاء (19/443) 

2 :() الأحوال هى : حالة :لا توضف بالوجود ولا بالعدم كما عرفت 
الشورسماق دوفنان اين خوم في: ضفات لست جمانولا 
باطلا ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا هي موجودة ولا 
معدومة ولا هي معلومة ولا في مجهولة ولا هي اشياء ولا 
هي لا أشياء. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/83), 
والصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/31). 

3 ) في المخطوط (إذا) 

0 ) ما بين المعقوفين 00 من المطبوع. 

5 () قال العام الجارى رحقه الله في كناب حلق أففال اليا" 
((وأمًا الفعل من الستغولهالفعل إنما هن إاحدات السيم 
والمفعول هو الحدت لخوله اي 4 سن |الاحام 01 
0 والأرض. مفعوله, وكل شيء سوى الله بقضائه 
فهو مفعول, فتخليق السموات فعله؛ لأئه لا يمكن. أن انقوم 
سماء فعيها من غير فعل الفاعل .جيوفال اهل العلم: 


عير 


التخليق قعل الله وإنا علا مخلوقه لقيلة هالىة )0 بك 
1538 


القسم الرسالة الثانية: 


عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله 
صلى آلله عليه وسلم: ((أعوذ برضاك من سخطك, 
اح كها انيت على تمتسك))! “انا نوناد بععافاته ها 
استعاذ برضاه. 5 
وقد استدلٍ أئمة السنة كأحمد وغيره' “مولن ان كلام 
وسلم: ((من حول متدلا ففحال: اعود كحلمات اللنة 


مف يي عد بود نهد مق ب بك يف 1:[ المللفت 13 ]نظن 
كتاب خلق أفعال العباد (113)., دار المعارف السعودية, 
الزياض: وقال أيضا الإنام الذهبئ: بعذ: بئان أققوال بعض 
الفرق: (لكن الجمهور يقولون الخلق غير المخلوق وهو 
مذهب الحنفية وهذا ذكره عن أهفل السشنة) اتظر؛ المنتقق 
من منهاج الاعتدال (ص: 51): الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية, الرياض, 1413ه, وكذلك قال قوام السنة 
بالشقة: وراينة. ا قد كثرت, والوقيعة في أهل السنة قد 
فشت, ورايت اتباع السنة عند قوم نقيصة: والخوض في 
الكلام درجة رفيعة, رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد 
عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع, وأبين فيه اعتقاد أئمة 
السلف, وأهل السنة في الأمصار, والراسخين في العلم في 
المبتدعين: مكو من صالكن الخلف لصالعي السلف” إلى 
أن قال والخلق غير المخلوق, فالخلق صفة قائمة بذاته, 
والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاته, وَأن الصفات 
الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم, وإن كانت 
المفعولات محدثة, خلافا لمن يقول: إن الخلق هو المخلوق. 
انظر: الحجة في بيان المحجة (1/327).: دار الراية. الرياض, 
9ه. 
)0 الات سار كتاب الصلاة: باب ما يقال في 
الركوع والسجود (1/352), رقم الحديث: (486). 
5 () وذكر ابن بطة العكبري في كتابه: الإبانة عن شريعة 

الفرقة الناجية وا الفرق 0 باب ماجاءت يه 


59ظ1 


القسم الرسالة الثانية: 


من منزله ذلك “فكدلك 0 0 ل 
لأنه استعاذ2) (بهما)2,. والعافية القائمة بيدن العبد 
مخلوقة فإنها نتيجة معافاته. 

وإذا كان الخلق فعله والمخلوق 0 وقس لق 
الخلق بمشيئته. دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته 
وتمت .قياقد تفتوه تافزل على أن أققاله قائضة يدانه مع 
كوتها خاضلة بمسسة وقورنه. 


القرآن كلام اللم م ذكر الحدية؟ كان النبي+ضلق الله عليه 
دسلم يعود الحسن والحسين: (أغيدكدا كلماف الله الثامم 
من كل شيطان وهامة) الإبانة (5/224, 257), دار الراية 
للنشر والتوزيع, الرياض. 
والبخارى في كتابة خلق أفغال العاف بان ها كان الثين 
نهد عية بكلفاب: الله ل: كلام عتيوة وقال نقة زلا يمتها 
بالمخلوق: ولا يكلام القياد والخن والائين والملاتكةبيوفي .هذا 
دليل أن كلام الله غير مخلوق, وأن سواه مخلوق) . خلق 
أفعال العباد (ص: 96). 
والإمام النسائي في كتابه النتعقوت والأسماء تحت عنوان: 
السؤال باسماء الله عز وجل وصفاته والاستعاذة بها, ثم ذكر 
أيضا: كلمات الله سيجانه وتعالئ» وذكر الحديت: زأنه كحان 
بعود الحسن.والحسين أعيدكما يكلمات الله النامة من كثل 
شيطان وهامة ومن شر عين لامة) ). انظر: النعوت والأسماء 
(1/321), مكتبة العبيكان, السعودية. 1419ه. 
أخرجه متسلم فى صحيجه: كناب الدكر والتذفاء وليه 
والاستغفار. باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره. رقم الحديث: (2708), (4/2080). 
: () والحديث أخرجه مسلم(1/352). رقم الحديث: (486), 
كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود, عن ابي 
هريرة: عن غانسة: قالى:«فقدت زرستول ]لله ضلى الله غليه 
فسلم للد من العتراش فالتمسنت فوفع مدي علوديطن 
ا وهو في المسجد “وخا منصوبتان وهو يقول: 
0 واعوة بك هنك 0 ثناء عليك, أنت كما أثنيت 
على نفسك)). 
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القسم الرسالة الثانية: 


وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين 
العله” والمخلوق!؟. وعلى هذا يدل صريح المعقول, فإنه 
قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ماسوى الله 
تعالى مخلوق محدث, كانن بعة أن لم يك وان اللة 
ا بالقدم والأزلية, ٠‏ وقد قال تعالى: لاعج + داج 0 > 
قعل ون هنو كلها التسصوابك نوالا رض وإما أن لا يحصل 
فنة فعل: بل وعوت المخلوفاك ل ومعلموم نه ذا 
كان الحالق :فيل خلقها ومع كلفها بينواء وبحدة,تيفواغج لم 
يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب 
التخصيص. 
وأيضا فحدوث المخلوق بلا يسبب حادث ممتنع في 
7 العقل, وإذا قيل: الإرادة والقدرة خصصت, قيل: 
يه لاه القديمة إلى جميع الأوقات سواء. وأيضا فلا 
تعقل إرادة تخضيض أحهد المتمائلين الا ستيب يوجب 
التخصيص, وأيضا فلا بد عند وجود المراة من عيبي 
يقتضي حدوثه وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة 
والقدرة كافيا؛ للزم وجوده قبل ذلك لأنه مع الإرادة 
التامة والقدرة التامة يبحب وجودا 


وقد اجه من كال الحلى هى المحادى أبن انيد 


23 () في المخطوط (به) 

: () تقدم قريبا قوله رحمه الله 

() الفرقان 59 

:)في المخطوظ والعظيوة: إنداية )وليسظة (بداته) 

4 () لان الأشاعرة ة ينفون الصفات ت الاختياربة والخلق من 


الصفات الاختيارية, بدليل استحالة حلول 0 أو :قبول 
الأعراض. لله سبحانه كما قال الجويني في عدم 
قيول الله للأعراض مما يخالف الجوهر فيه 9 الإله. قبول 
الأعراض وصحة الاتصاف بالحوادثء وآ 

تدس عن قمول الحنوادك: إلى إن قال - 
الحواث لم بخن منها. لما سيق تقريره في الب واد 
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القسم الرسالة الثانية: 


ومن اتبعه27' مثل ابن عقيل بأن قالوا: لو كان غيره لكان 
إما قديما وإما حادثا فإن كان قديما لزم قدم المخلوق 
نوها متضايفان, وإن كان حادثا لزم 0 (يقوم)2) 

الحوادث, ثم ذلك (الخلق)” يفتقر إلى خلق ل 
التسلسيل “.فا خانهم الجعهنور :كل ظطاتفة على أصلها: 
فطائفة قالت: الخلق قديم وإن كان المخلوق حادثا. كما 
تقول ذلك كتفر :من أهل المذاهب: الأزيعة وعليه أكثر 


المنتقى للذهبي (ص: 47). الرئاسة العامة لإدارات 
3 العلمية والإفتاء. ا 5ه 

7 )رومن الدين قالوا الغلق هو المغلوق إنزاشي اليعانام جدية 
عوك (الحلى من اللى سسعابة الذي هر تكوين هنو المدون 
وهو السىء المعلدق: .+ وقالهالجائق : (الحلى هو المخلوى 
والارادة :من الله مين الغراء وفعل الإسيان هو وتقول» 
وارادته غير مراده. . . واظن ان مثبتا ثبت الخلق هو 
المخلوق والإعادة غير المعاد) انظر مقالات الإسلاميين ١‏ 
2ه وقال الباقلاني: (فلو كان القرآن مخلوقاً لكان خلقا 
لأن الخلق هو المخلوق ): انظر تمهيد الأوائل في تلخيض 
الدلائل (271), مؤسسة 00 الثقافية, لبنان,. 1407ه. 
وكذلك الآأمدي حيث قال: (ثم الخلق بمعنى الإيجاد, 
دزهت الممة من اين دح الي الى أن ال 6 

نفس الكخلوق: والدجاد قو نفسو المومود: والاحتدات يقني 

المحدث) انظر أبكار الأفكار (3/232), دار الكتب والوثائة 
الفودية, الجاهرة: 41424 :وك لك قرفة ين الترروا فض 
شولون: :(أن الحلق هو المخلوق: وأن'النافي تبني لا ببقاء. 
وأن الفاني شن لا بغناء) ) انظر: مقالات الاسلاميين (1/61) 

7 ()في المطبوع: (تقو 

7 ()في المطبوع (المة ق) 

* () كما قال الأمدي: (وأما المعقول: فهو أن الخلق لو كان 
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الحنفية!! '. قال هؤلاء: 5 تسلمون لنا أن الإرادة قديمة 


أزلية, والمراد محدث؛ فنحن نقول في الخلق ما قلتم في 


الإرادة2. وقالت طائفة: بل الخلق حادث في ذاته ولا 
يسفن إل حلق اخن بل تجوت يف رن وا شم تفولون: إن 
المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم يكن فإن كان 
المنفصل يحصل بمجرد القدرة فالمتصل به اولى, وهذا 
جواب كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم'" 


1 


2 


عادولا عائ أكون قنديها وإلا لزم قدم المخلوق 


ضرورة استحالة الخلق, ولا مخلوق: وإن كان حادثا: استدعي 
خلقا اخر, 0 فيه, كالكلام في الاول؛ وهو تسلسل, أ 
دور ممتنع ) انظر أبكار الأفكار (2/233) 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/347). 
6 وفي هذا يقول يو بكر الكلاباذي الحنفي: (ولا يفرقون بين 
صفة هي فعل وبين صفة لا يقال إنها فعل نحو العظمة 
والجلال والعلم والقدرة: وكذلك: إنه لما تيت أنه سميع تصضير 
فأذرخالق ياروف مصوزه واته مدع له فلو اسنوحن ذلك 
بالخلق والمصور والمبرئ؛ لكان محتاجا إلى الخلق؛ والحاجة 
امارة الحدث, واخرى ان ذلك يوحب التغير والزوال من حال 
إلى حال, فيكون غير خالق ثم يكون خالقاء وغير مريد ثم 
يكون مريداء وذلك نحو الأفول الذي انتفى منه خليله إبراهيم 
عليه السلام بقوله: [] جه ج ج]] [الأنعام: 76], والخلق 
والتكوين والفعل صفات لله تعالى وهو بها في الأزل 
موصوف, والفعل غير المفعول, وكذلك التخليق والتكوين, 
ولو كانا جميعا واخدا كان كون المكونات بأنفسهاء لأنه لم 
يكن من الله إليها معنى سوى أنها لم تكن فكانت: ومنع 
بعضهم من أن يكون فيما لم يزل خالقا وقال إنه يوجب كون 
الخلق معه في القدم) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف 
(ص: 37): دار الكتب العلمية, بيروت؛, وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي حيث نقل فيه هذا الخلاف ثم 
بين عقيدة أهل الشنة والجماعة (ضص::124)., 

() فالكرامية الذين يرون جواز قيام كثير من الحوادث بذات 
الباري تعالئ» ومن اصلهم أن ما يحوت فى ذاتة فانما يعدت 
تقرف وها تعد ميان لذاكه فا نها يحت نوانتطة لز حداف 
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قطائفنة تعولون هب انم تقر إلى فعفل قيلة فلم 
قلتم: إن ذلك ممتنع! (وقولهم)7': هذا تسلسلء فيقال: 
ليس هذا (تسلسلا) © في الفاعلين والعلل الفاعلة, فإن 
هذا ممتنع باتفاق العقلاء. بل هو تسلسل في الآثار 
والأفعال وهفو حصول شيء بعد شيء, وهذا محل 
النزاع3) 

ها سولف قو لوق ف لم يل كلما | ذ اانا ,وقو شنال 
تعالى: [] [] [ا لا لا ال لا 


ويعنون بالإحداث: الإيجاد والإعدام الواقعين في ذاته بقدرته 
من الأقوال والإراذات» وبعنون بالمحدت :.ا بين دانه :من 
الجواهر والأعراضء ويفرقون بين الخلق والمخلوق: والإيجاد 
والموجود والموجد, وكذلك بين الإعدام والمعدوم. فالمخلوق 
إنقا بقع بالخلق. والخلق إنفا يفغ في زانه بالقدرة»والمعدوم 
إنما نضير معد وما بالإعدام الوافة في ذاته بالقدرة, انظر: 
الملل والتجل للشهر يستابي( 0/1 . وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (ص: 130). وزارة الشؤون 
الإاسلامية, والأوقاف والدعوة والإرشاد,. السعودية, 1418ه. 

0 في المطبوع‎ ١ 

© ١().في‏ المطبوع .| تسلسل 

1 ا 0 
ولا إثباته كنات :ولا سنة؛ لتجب مراغاة. لفظه وهو بنقسم الئ 
واجب وممتنع وممكن؛ فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع 
لذاته وهو ان يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تاثيره مما 
قبله لا إلى غاية, والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل 
والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد, وأنه كلما 
انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له, 
وكد لك اتسلسل قفن أقعالتة سحا نه طرف الارل وان 
كل قعل سيوف نفدل |شري فته | راكب فى كادمنة فاه لد 

يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت, 

وهكذا! أفعاله التى هن من لوازم يانه :فإن كل حى :فعال: 
والفرق بين الحي والميت: الفعل. ولهذا قال غير وأحد من 
السلف: الحي الفعال, وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال 
ولم يكن:رينا تعالى قط في وفت من الأوقنات معطلا عن 
كماله من الكلام: والإرادة-والفعل: هاما التسلشل الممكن: 
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كه ى 8 ا . فكلمات الله لا 
لا ل سر اك ري عو و ا 
شيء لا نهاية له. 


5 


00 فإنه 0 0 0 
من لوازم ذاقه: فالفغل ممكن له بمدجحت.هذة الصصغات لنه: 
وأن عل أكمل دمن ان لا يفعل ولا بلزم من هذا أنه يرل 
الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته 
تقدما لا أول له؛ فلكل مخلوق أول, والخالق سبحانه لا أول 
له ؛ فهو وحده الخالق وكل ما سواه سك 
يكن) انظنر شبرة العقيدة الطحاوية.لاين أابي الغز (ضص 
0) وانظر هذه العقيدة كر ا ا بكر ) 
د 

() قال الإمام اللالكائي: (أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد, 
قال: أخبرنا عثمان بن أحمد. قال: ثنا حنبل, قال: قلت لأبي 
عبد الله: يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال: : نعم,. فمن يقضي 
ين الخلق إلا الله تكلمة: اللة.عر وجل وشالة الله مر 
وجلء متكلم لم يزل بما شاء ويحكم, وليس لله عدل ولا 
مثل تبارك وتغالى كنيف شباء :وأنى شاء) انظير: شرع اضول 
اعتقاد أهل السنة (3/479): دار طيبة, السعودية, 1423ه, 
وقال ابن ادي الغز (أنة تغالى لم يرل متكلما ادا اشاء ومتى 
شناء وكيق رنناء توهق متكلم ديه يحوت متتمع وان قوع الكلاء 


أئمة الحديث والسنة) انظر: أقوال الناس في مسألة الكلام 
7 شرح العقيدة الطحاوية (ص: 06). 
() الكهف 109 
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فصل 
والأفعال نوعان: متعد ولازم : فالمتعدي مثل: 


الخلق والإعطاء ونحو ولعلة: واللازم: قتتاج الاستواء 
والنزول والمجيء والإتيان, قال تعالى: [] | به هد ي + 
بيد ايد بي بي ايد يد يي[ ]!'. فذكر الفعلين: | 
واللازم, وكلاهما حاصل بقدرته 00 1 0 متصف 
به. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع 


1 


3 


() الحديد 4 


( 

)0( في المطبوع: (بمشيئته وقدرته) 

() دكن ابن سمية تفضيل هده المت الة ف مجحموع الفقاوق 
حِيث:قال: والفغل:توعان: لازم ومتعد: والتوعفان في قوله: 
لالط ند يد ي يا يد يد ي ي يد يد ي[]|. فالاستواء 
والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة لا نتعدى 
إلى مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء والإعطاء والمنع والهدى والنصر والتنزيل ونحو ذلك 
تتعدى إلى مفعول. 


فعلا قائما بالفاعل لا ا 0 متغنديا 2 الام فهو عنده 
منتف وأما المتعدي: كالخلق فيقول: الخلق هو د أو 
كاعري ومتتعيه وهذل اول قولى العاصدي ابي 0 وقول 
ابن عقيل, وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق, 
وآخرون يقولون: هو غيره, لكن يقولون: بأن الخلق له خلق 
آخر كما يقوله معمر بن نان ويسمون اضحات المعاني 
المتسلسلة:, ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة كما 
تقولهدفنن: تقولة من عض المعقزلة من هل اليضيزة . 

والقول الثاني: أن الفعل المتعذي. قائم بنفسة دوق اللازة 
فيقولون: الخلق قائم بنفسه ليس هو المخلوقء, وهم على 
قولين: ميعن حمل ولاك دقل جارنا وفزوم من يجعله” 
قديما فيقول التخليق والتكوين قديم ازلي. وهؤلاء منهم من 
يجعل عين التحليق شيئا واحدا هو قديم والمخلوقين مادته: 
ولكنه قديم ازلي ولا 0 نزولا قائما بنفسه ولا استواء, 
لان هذه ه حوادث وهذ اقول: الكلديفة 0 0 
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والمقصود هنا: أن القرآن يدل على هذا الأصل في 
صلا فى هذا لسار نيا في دون عن زيد بن 
خالد الجهني' أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي 
بأصحابه ؛ صلاة ل بالحديبية !)على اك 
تان ميطر ا يفحيل الله ررحم 0 من 0 


كن الحدفية والعتللية هالعا لكية واليتتافهيه ومتيه من عفدل 
الغديم نهو انوع وافراده خادية. فعلى ها الدول يكون الففل 
نفسه مقدورا وأما على قول من يجعله شيئا معينا فهؤلاء إن 
وإن قالوا هو غير مقدور تناقضواء لان الفعل يجت .ان يكون 
مَعْدَووا والله 
والقول الثالث إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي كما دل عليه 
والأرض. في ستة أيام : ثم استوى على 'العرش وو 18 
الصفات الاختيارية كاضحات ف معاذ وراظير البابي ذاو بن 
علي والكداضة وعدر هم من الطوائف وإن كانت الكرافية 
00 بآن النزول والإنيان افعال تقوم به, وهؤلاء يقولون: 
بن باتي ويجيء وينزل ويستوي ونحو ذ من 

لامعا يا احير عن لع كرا كو لهال ار 0م 
الفتاوى (8/19) 

(()زوددين عالد الحوف: تتحابئ: عليل» التلمن دفي كلوقن 
وقت وفاتةدوسته اختلافا كتيراء فقيل يكنى آنا عبن الرجسن. 
وقيل: أبا طلحة. وقيل: أبا زرعة, شهد الحديبية, وكان 
وستين وهو ابن خمس وثمانين, وقيل: .بل مات بمصر سنة 
خمسبين, وهو ابن ثمان وسبعين سنة؛ وقيل: توفي بالكوفة 
في آخر خلافة معاوية وغيزه: من الأقوال. انظر: الاستيعاب ( 
55), دار الجبل, بيروت”, 1414ه وانظر: | لإصابة في 
تميز الصحابة, دار الكتب بيروت, . 1415ه. 

2 () (الحديبية) بضم الحاء, وفتح الدال: وياء ساكنة, وباء 
0 مكسورة: وياء اختلفوا فيها فمنهم من شددهاء كوا 

وهطي قرية متوسطة ليست بالكبيرة, 

ماك عي ع السحرة التي ات وول الله ساي الله قلي 
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[بالكوكب)' ", وأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا 

وفي الصحاح -حديث الشفاعة- 500 
الرسل إذا أتوا 57 (إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يقضي (قبلهة مئلة ولن خضت نقدة مبلة !١‏ 4 فقال كل 
منهم : : (إن ربي قد غضب اليوم) وهذا بيان أن الغقضب 
حصل: فى .ذلك اليوق لا قبله: 


وسلم تحنها وقال الخظ ادن :قن أماليةة نميف الخد فة جره 
حدباء كانت في ذَلكَ الموضع, وبين الحديبية ومكة مرحلة, ونوا 
المشركين لمضي < ٠‏ عشرة أن ة النبوية. 


1 ب حمس سيين و9 بسهر 
انظر: معجم البلدان (2/ 229), دار صادر, بيروت, 01397 


عي الوم 1ك ا برك ع عه 0 عي 
علو تسمى سقاء: انظن فتح الباري 5/5231). 

3 فى 'المطبوع :يالك راكب ).وما اننه من المخطل و مل فى 
لموافو لها في :مصادر الست 

7 المحلبى »بالك اكب رنوها الشهن المعطلدوظ أنه 
0 لغا في تمضارر الست 

(١ 4‏ أخرجه اليحارق (1/169): وقمالعيوية::(846) كناب 
الآذان, باب يستقبل الإمام الناس إذا 0 ومسلم في 

صحيحه(1/83), كتاب الإيمان. رقم الحديت: (71), باب بيان 

كفر من فال معلويا النوف 

34 1 حديت السيها د ديت ظلو باك قووف كن ده طق القفا ده 
من وحؤة عدة بالقاط فقارية, انطر ضحي البخاري: كتاب 
تفسير القرآن, بات ع عع دعم مده ج ج[][الإسراء: 
الليمان. باب ا أهل الجنة منزلة فيهاء رقم الحديث: ( 
4) (1/184). 
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وفي الصحيح: (إذا تكلم الله بالوحي, مح شل 
السموات كجر السلسلة على الصفوان'! و (إذا 
كلق اللنهنما لوعي تن ) يدل على اح وكام بي جين 
تعمعونة :و لك صقي كوبة أزلناًن و انضا فما ركون كج 
التسلسلة على الضفا يكون:شهينا عد نيه والعستيوق 
بغيره لا يكون أزليا. 

وكذلك في الصحيح (يقول الله: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبيدي [نصفين]! /نصفها لي ونصفها لعبدي, 
ولعبذى ها شنال, فإذا قال: [] بد ليد ب هلاء قال الله: 
حمدني عبديء فإذا قال: [إبد ي(]. قال الله: أثنى عل 
عبديء فإذا قال: []ا ث منء 1[, قال الله: مجدني عبديء 
فإذا قال: لأا ثت للد 3 ثلاء قال الله: هذه الآبة بيني وبين 
عدف ولعدى نضا سالك فإذا قال: [زاث 2 ف شد ق هق 


()الضها: العريطو فق الححارة الأطلني مم ضنفاة ركنت 
بالالفة:. واذا ننى قبل : صقوان. انظر: تهدينب اللقة للارهرفي ( 
12115 )ا داز إجباء الدرات القوني: توروت: 2001م 
5 0 5 البخاري في صحيحه تعليقا بألفاظ متقاربة. كتاب 
دي بي انث ث إْ لم أثغت 3 :فك 2 ذ[أزسنأ: 03 دلوا رقك: 
ماذا خلق ركم وقال جل ذكره: [] ى ف ذ [! ف لآلا 
اشر 255]ن ال مسرو دعن اين مسعود: (إذا تكلم 
الله بالوحي سمع أهل السموات شين فإذا فزع عن قلوبهم 
داوذ في السن. كناب السنة: اك ا مركم العريت: 
(4738), (4/235), وأخرجه ابن خزيمة في التوخيد, باب 
من :ضيفة تكلم الله غر وجل بالوحي: والفات 113491 ) إمكتية 
الرشين الرياض 1414ه واخر عه العييدىن في النيياء 
والخنفات, نات ما حاة قي اماع الرب عر وكل فض 
ملاكيه كلرقة الذه لم كرل به موصو ناولا بال 5ه موه وف 
رقم الحديث: (432). (1/510). مكتبة السوادي, جدة, 
3م وقال رليات اناده ضعي على شترط الشيكين: 
انظر: السلسلة الصحيحة, رقم الحديث: (1293)., (3/283). 
ف نما بين المعو فو فين يدها من الم طاو ما. 
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ل ج [] قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
سال ))! فقن أحير أن العبد إذا قال: []الحمد لله[]. قال 
الله: (حمدني)ء فإذا قال [|الرحمن الرحيم!]. قال الله: 
(أثنى علث عبدي) الحديث 

وفي الصحاح جديت القروا» : ((ينزل ربنا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟)). فهذا قول وفعل في وقت معين, وقد 
اتفق السلف على ان النزول فعل يفعله الرب كما قال 


3 :() اخرححة سودالم افن مبتجيكة (1/296 ارقم العسدويت 1 
5) كتات الضلاة, ناب:وجحوب قنزاءة الفاتطة: في كل 
ركف 

2 () أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد. باب قول الله 
تعالى: [] 1 1 1 8 0ل]: رقم الحديث: (7494), (9/143), 
ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه, رقم 
الحديث: (7/58), (1/531). 
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ذلك الأوزاعي” '. وحماد بن زيد. والفضيل بن 
عياض!"', وأحمد بن حنبل”' وغيرهم/©. 

وانها قفو فال :صلى الله عل عدوتتتلة (للنماة 
2 00-6 الرجل لكين الصوت بالقرآن من 00 

'' إلى قينته))'!, وفي الحديث الصحيح الأآخر (ما 
7 اه لشيء كانه لنبي حسن الص وت يتغنى 
بالقرآن يجهر به)' أذن يأذن 77 أى اسيتمة تمه 


١‏ () الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء شيع 
الإسلام, وعالم اهل الشام, ابو حمر الإوزاعيء ولد سنة 
ن وثمانين» و وكان خيراء . ماموناء كثير العلم 
والحديث والفقه ححة قال اسما إسما بن عياش ١‏ لدسمعت 
الناس في سنة أربعين ومائة يفولون: الأوزاعي. لوث عالم 
الأمة, 0 توفي: سنة سبع وخمسين ومائة, انظر: سير أعلام 
النبلاء (7/108). 
٠‏ قال الأوزاعي لما سئل عن حديث النزول: (يفعل اللهيما 
). انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لأبي 
0 ل بدر الدين الشافعيزص: 165) دار السلام للطباعة 
والنشر, مصر, 1410ه. 

2 () حماد بن زيد هو: _ وزهمر: اق إسيفاعيل ا مولى 
آل جريس بن ارم ي, العلامة. الحافظ؛ الثبت, محدث 
ا انمه الحاس قن جانيم اريعة: عفان ورد 
بالكوفة, ومالك بالحجاز, والأوزاعي يالشام, وحماد بن زيد 
بالبصرة, وقال يحيى بن معين: ليس احد انيت عن حماد نن 
زيد وقال أحمد بن حنبل: 0 
تسع وستعين ومائة, انظر سير رأعلاء النبلاء ( 57/458 

قال حماد بن زيد: (يدنو من خلقه كيف يشاء) ٠‏ انظر: لوامع أنوار 

8 0) الفضيل بن عناص هو ابت ا ا الإمام, 
القدون, الثبت. شية الإسلام: افو علي التميعي: الليريوعن, 
الخراساني, وقال إبراهيم بن محمد الشافعي: سمعت سفيان بن 
عبينة يقول: فضيل ثقة, وقال النسائي: ثقة, مأمون, رجل صالح, 
توفي أقك سنة سبع وثمانين ومائة, في خلافة هارون» وكان ثقة 
نبيلاء فاضلاء عابداء ورعاء كثير الحديث, انظر سير أعلام النبلاء ( 
2)23. 
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استماعا() كقوله [1ف:ذ ت[]2. فأخبر أنه يستمع إلى هذا 
وهذا. وفي الصحيح (لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره 
بها)'2 فأخبر أنه ١‏ يا ل با اراك كر عم 
وفي الصحيحين عته: صلى الله عليه وسلم فيما يروي 
عن ربه تعالى قال: (قال الله: أنا عند ظن عبدي بي, 
وقأنا معكه.إذا ذكرين” إن ذكرني في نفسه ذكرته في 


قال الفضيل بن من عناض: إذا قال لك الخيمن ١ن‏ السريرع زول 
عن فكانة. فقل ان :. انا لا أكفر يرب تفعل ها بمساء. انظ ر: 
الإبانة لابن بطة(7/204). 

4 0 انظر: الرد على الجهمية (17142)دياننها أكون الحهمية 
نَ ن 

5 () قال الإمام الشافعي تقول في الم السنة التي أنا عليها, 
ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهماء 
الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله وأن 
وشرل إلى السعاء الندها كمف ساء) الحلى للعلي العضان ر 
5 مكتبة أضواء السلف الرياض, 1416ه., وانظر: 
اجتماع الجيوش الإسلامية (2/165), مطابيع الفرزدق, 
الرياض, 1408ه. 

وقال الإمام الذهبي: (قال ابن بطة: حدثنا أحمد بن زكريا 
بن يحيى الساجيء, قال: قال ابي: القول في السنة التي 
رأيت عليها أهل الحديث الذين لقيتهم: أن الله على عرشه 

في في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء), تذكرة الحفاظ ( 
31 )م) دار الكتب العلمية, بيروت. لبنان, 1419ه. 

6 0 وفي المطبوع (الله) 

7” () القين والقينة: العبد والأمة, والقينة: المغنية, وإنما قيل 
0 قينة؛ إذ كان الغناء لها صناعة, وذلك من عمل الإماء دون 
الحرائر. انظر تهذيب اللغة للأزهري, باب القاف والنون, (9/242 
)“دار احياء التزات الخريئ: سيروت 2001م وانظين لثينان 
العرب (13/342)., دار صادر بيروت, 1414ه. 

8: ()اخرجه أحمنة في مسنده(29/379). رقم الحديث: ( 
6 2,. وابن ماجه في السنن(3/365):. رقم الحديث: ( 
)كاب إقاعة السلاق بات فى جين الصوت بالتران. 
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نفنسي: ٠‏ وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهه )1) 
وحرف ((إن)) حرف الشرط, والجزاء يكون بعد الشرط, 
فهذا يبين أنه يذكر العبد إن ذكره في نفسه:؛ وإن ذكره 
في ملا ذكره في ملا خير منهم, والمنازع يقول ما زال 
يذكره أزلا وأبدا ثم يقول: ذكره وذكر غيره وسائر ما 
يتكلم الله به هو شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد فحقيقة 
قوله إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر أحدا. 

وفي صحيح مسلم في حديث تعليم الصلاة ((وإذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمد؛ يسمع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه 
سمع الله لمن حمده))! 2 فقوله: سمع الله لمن حمدمء 
ام لسرا ا 0 ٠‏ مجزوم 
تحمدوا. 


وابن ن حبان في صحيحه: كتاب الرقائق, باب قراءة القرآن, 
دنه الج (754), وضعفه الألباني, انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (2951). 

9و () أخرجه البخاري في صحيحه (6/191). رقم الحديث: ) 
4,) كتاب فضائل القرآن, باب من لم يتغن بالقرآن, 
ومسلم في صحيحه (1/545)., رقم الحديث: (792), كتاب 
الضلاة, باب استحباب: تحسين الصوت بالقران: 

3 :1).ويقال: أنتف للضيء آذن لدرإذا استمعت لم ]نظي هدرت 
اللغة للآزرهري, ياب الذال والنون, (15/15)., وأذن له أذنا: 
استهع: وادن: اليه اذا اتشتمع الى معحيا. انظطر لسسان الفشرت( 
2.0. 

2 () الانشقاق 2 

1.() أخوجحة النضازف كقات الرساقم كات الوا طويرقة 
الحديث: (6502), (8/105). 

)١ ©‏ احرج البعاري كباب التؤكيجن هاب فون لضفا ل 

وتحدذركم الله نفسنه: .رفم الحديت: [2)7405 (9/121): 

ومسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث 

على ذكر الله تعالى, رقم الحديث: (2675), (1/1075). 

() سبق تخريجه. 
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الرسالة الثانية: 


القسم الرسالة الثانية: 
فصل 

والمنا رفون اننا 8 كن لك متهم :فك تق الصسفاة 
مطلقا'"'. فهذا يكون الكلام معه في الصفات مطلقا, لا 
نض بالصفات الاعوارية::ومتمق من شيف الضيفات 
ويقول: لا يقوم بذاته شيء بمشيئته وقدرته, فيقول: إنه 
لا يتكلم بمسميتة واختقارة: ويه ول الا يرصن ويسخط: 
وبحب ويبغض » . ويختار بمدثريئته وقدرته:, ويقول: إنه لا 
يفعل فعلا هو الحلق ‏ يخلق به المخلوق: ولا يقدر عندة 
على قعل يقوم بذاته بل مقدوره لا يكون إلا منفصلا 
2 1 '. وهذا موضصع تنازع فيه النفاة. فقيل: لا يكون 
مقدوره إلا بائنا عنه., كما يقوله الجهمية والكلابية 
والمعتزلة!). وقيل: لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته, 
كما يقوله: السارمية والكرامية. والصحيح: أن (كليهما 
مقدور) ” 
5 0 8 ك ذا وقوله. لاك 5 25 و ف ؤ ل.” 


: () هم غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية؛ والفلاسفة, انظر: 
التدمرية. لشيخ: الإسلام ابن ننفية؛ (ض: 5): 

2 ():هم الكلابية والشالمية وغيرهم كما ذكن شخ الإسلام. قن 
بداية هذه الرسالة. 

: ()انظر عقيدة المعتزلة في الملل والنحل (1/43): ومقالات 
الإسلاميين (1/135). 

4 () زعم ابن كرام أن الله لا يقدر إلا على الحوادث التي 
تحدث في ذاته من إرادته وأقواله وإدراكاته وملاقاته لما 
يلاقيه فأما المخلوقات من أجسام العالم وأعراضها فليس 
ىه :فتها مقدونا لله تعالى ولف يكن اللة تعالى قادرا علئ 
شيء منها مع كونها مخلوقة وإنما خلق كل مخلوق من 
العالم بقوله كن لا بقدرته. انظر الفرق بين الفرق (ص 
07 

5 () في المخطوط: (كلاهما مقدورا) 

6 0 الأنعام 15 

7 () القيامة 40 
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روت الطواين لاف ذخ لكآ !ا 0 
وقوله: [اؤ ف ٠‏ لآ ف ف ١‏ 0 8 ا“ وقوله: [) 5 

به ى نّ كن 5 5 ل ل ل لط [] لط ه هدز' إلى أمثال 
ذلك مما يبين أنه يقدر على الأفعال كالإحياء والبعث ونحو 


ذلك. 
فأما القوزة على الاغنان قفي الصفم كن أنتبي 
مسوعورا4ا) قال: كنت افكرت غلاما لي فرآني النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: (اعلم أبا مسعود لله 
أقدر علتحنك مفاق ' على سدذ] )!د '. فقوله: (لله أقدر 
عليك متك :على هذا) دليك: على أن القندرة تتعلق 
بالأعيان المنفصلة قدرة الرب وقدرة العبد. 
ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق بالفعل 
كالكرامية 6 / ومنهم من يقول: قدرة الرب تتعللق 
بالمنفصل وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلها 
كالأشعرية/, والتصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق 


المائدة 112 


بر يحم بين ذدل 


أنه سمسسسهوة طن مقي نرم لسو نا ن ثتعلبة بن أسيرة بن 
عطية بن خدارة بن عوف بن الحا رك ان الخزرح الأنصاري 
أبة:مسبعود النذوى: مشهور بكنيته, اتفقوا غلئ أنه شهد 
العقبة. واختلفوا في شهوده بدراء فقال الأكثر نزلها فنسب 
إليها. روى أحاديث كثيرة وهو معدود في علماء الصحابة, 
وقال اين تعجر :.والضعح اند تون تعد سه ارتفيق للمجعرة: 
انظر: الإصابة في تميز الصحابة (4/55)؛ دار الكتب العلمية, 
2104 دار الخيل: “بيروت: 1412ه, 
5 () الحديث مع اختلاف في الألفاظ رواه مسلم, كتاب 

الأيمان, باب صحبة المماليك وكفا رة من لطم عبده, . رقم 

0 (1659), (1/1280 -1281). 
» () انظر تفصيل عقيدة الكرامية في الملل والنحل (1/110). 
7 ().وقتا شين إلى متسالة الكسب عند الاشفرية لانهم يعتقدون أن 
القعد. قادر على أفغاله اذ الإيتان نجد من نفسه تفرفقه.ضرورية 
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بالمتصل والمنفصل فإن الله تعالى أخبر أن العبد يقدر 
على أفعاله كقوله: لال لغ 8 هل" وقوله: [] د ي د ذ ذ 
33. عدت د ددى. كبكو 415 فول على او فاءهة 

رخال المي حكن الله علق وله نا مدر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم 
ا يا '. أخرجاه في 


وقوله: ((افاستلعف أن تتعسل بالرهنااميه القين 
فافعل))2 1 '. وقوله في الحديث الذي في الصحيح: ((إذا 
أفرتكم تامو كانوا عند ها اتستطعتم )71 وفك اخيرز انه 
بين حركات الرعدة والرعكشة, وبين حركات الاختيار والإرادة, 
والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة تحت القدرة, 
متوقفة على اختيار القادر. فعن هذا قال: المكتسب هو المقدور 
بالقدرة الحاصلة, 00 تحت القدرة الحادثة, وبسمى هذا 
الفعل كسباء فيكون خلقا من الله تعالى إبداعا وإحداثا. وكسبا 
من العبد: حصولا تحت قدرته. انظر: الملل والنحل (1/97). 

7< ()التغابن 16 

2 ()النساء 25 

5 () أخرجه البخاري في صحيحه:, كتاب النكاح,. باب قول النيي 
صلى الله عليه وسلم: من 'الستطاع ‏ متكم ألباءة فليتزوج, لأنه 
أغض للهتر واخصن للفرجح. رقم الحديث: (5065) (7/3)., 

ومسلم في صحيحه؛, كتاب النكاح, باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد موّنة وانتشتغال: من عجز عن المؤن 
بالصوم, رقم الحديث: (1400), (0/1018). 

5 () أخرجه الحاكم كن لي ار م ره ود 
(6303)- 652 845 بلفظ (أن تعمل بالصبر), واخرجه الفريابي 
في كتاب القدر (ص: 130), أضواء السلفء 1418ه, وأخرجة 
ابن شاهين في الأفراد. (ص: 286),. ضمن مجموع فيه مصنفات 
ابن شاهين, نين دار ابن الأثير الكويت, 015 ٠‏ وضعفه الألباني, 
انظر: سلسلة الاحاديث الضعيفة (11/122), دار المعارف, 
الرياض, 1412ه. 

5 () أخرجه البخاري في صحيحه (9/94). رقم الحديث: ( 
0 00 الاعتصام 0 0 باب الاقتداء بسنن 
0 . رقم الحديث: 00 كات الحجح: نحا نت فوكن 
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قادر على عبده, وهؤلاء الذين يقولون: لا تقوم به الأمور 


الاخنارية: عموتهم انه لو قات به العوادت لم يكل 
منها, وما لم يخل من الحوادث فهو حادث, وقد نازعهم 
الناس في كلا المقدمتين, وأصحابهم المتأخرون كالرازي, 
والأميدي! ا قدحوا في المقدمة الأولى في نفس هذه 
المسألة وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع 


1 


الحج مرة في العمرء بلفظ: (فإذا أمرتكم بشيء). 


() قال الآمدي: (ومما اعتمد عليه أيضا في هذا الباب 
الجهايذة من الفتكلمين وقصحلاء المتتدمين: المستتلك 
المشهور والطريق المذكور وهو أنهم حصروا العالم في 
الجواهر والأعراض, ثم قصدوا لإثبات الحركة والسكون أولا, 
ثم ليان حدتها نانيا: ثم لسنان تناههًا تالناء ثم ليان امتماع 
ا ا ثم بنوا على ذلك أن القالم ل سور 
الحوادث وكل ما لا يبسبق الحوادث حادث, وهذه الطريقة 
وإن أمكن فيها بيان وجود الأعراض وكونها زائدة على 
الجواهر وإبطال القول بالكمون والانتقال. فقد يصعب بيان 
امتناع عرو جوهر عنها بل وقد يصعب بيان حدث كل ما لا يعرى 
الجوهر عنه في وجحوده من الحركات والسكنات وحدوثت 
الحركة,. وان كان مسلما فليس يلزم منه حدث ما بطل به من 
السكون بل من الجائز أن يقول الخصم بقدمه وأنه لا أول له 
وفواته لايدل على حدثه وان دل على أنه لم يكن له ذلك لذاته). 
0 المرام في علم الكلام للآمدي (ص: 261). 

) قال الرازي: (نقول: لا شك أنه لا يمكن تفسير المحدث, 
1 بانه الذي سبقه غيره: ثم إما ان يكون ذلك السابق عدما 
9 وجوداء فإن كان عدما فحينتذ يقال: إن المحدث هو الذي 
يكون وجوده مسبوقا بالعدم, وإن كان ذلك السابق وجودا 
فحينتذ يقال: إن المحدث هو الذي سبقه وجود شيء اخر 
والتفسير الأول وَل لأن المحدث من حيث إنه محدتثت أن 
يكون وجوده مسبوقا بعدمه, ولا يجب من حيث هو محدث أن 
يكون وجوده مسبوقا بوجود غيره:, لأنه ما لم يثبت بالدليل أن 
المحدث يمتنع أن يحدثت إلا لمحدث وموجود فإنه لا يثبت أن 
المحدث لا بد وان يكون 6 بوجود غيره, اما سواء قلنا: إن 
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القسم الرسالة الثانية: 


أثبتنا ا ْ 0 0 0 0 طرف" ادو 
السسعع ولا العقل: .فا لعتالفون بالشرع معترفون 3 
مبتدعون محدثون في الإسلام ما ليس منه والذ 
00 ما يقولون, يعلمون أن العقل يناقض ما قلتم وأن 

مالف دليلا على إثبات العا لا يدل على إثباته, 
[بل]2) هو استدلال على نفي الصانعة) 

وانات العنات حى اوها الحق الزهسن تيؤقه الاك 
استدلالكم بأن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث, وأما 
كون طريقكم مبتدعة ما سلكها الأنبياء ولا أبباعهم ولا 
سلف الامة؛ فلن كلمن يعرف ما جاعبيه الزرسول صلى 
الله هليه وسكلم: .وان كاسم تعوفنية: يموتشكلة لم يضطل 


المحدث يحدث لنقمة أو لفيزة: أولالتفسة ولا لغيرة:فانه يحب 
أن يكون مسبوقا بالعدم, فيثبت: أن التفسير المحدث بأد الذي 
يجب أن يكون مسبوقا بالعدم أولى من تفسيره بأنه الذي يجب 
أن يكون 5-5 يغيرة) المطالب العالية (4/13)., دار الكتاب 
3 () 0 5 الاسام كلاف على هذا في كتابه الرد 
على المنطقيين, حيث قال: (أميا التغير فقالوا العلم 
بالمتغيرات يستلزم أن يكون علمه بأن الشيء سيكون غير 
علمه بأن قد كان فيلزم أن يكون محلا للحوادث وهم ليس 
عندهم على نفي هذه اللوازم حجة أصلا لا بينة ولا شبهة 
وإنما نفوه لنفيهم الصفات لا لأمر يختص بذلك بخلاف من 
نفي ذلك من الكلابية ونجوهم فإنهم لما اعتقدوا أن القديم لا 
تقوم :به الحواوث: قالوا لأنها لو قات به لم تخل.متها.وما لم 
يخل من الحوادث فهو حادث وقد بين أتباعهم كالرازي 
والآمدي وغيرهم فساد المقدمة الأولى التي يخالفهم فيها 
جمهور العقلاء. ويقولون بل القابل للشيء قد يخلو عنه وعن 
صده. أما المقدمة الثانية فهي حجة | ن الجهمية 
والقدرية ومن وافقهم من أهل الكلام ا | نقتا دخ جد ونه 
الأجسام ااا امه الجوادت وقالوا ما لا يخلو عن الحوادث 
أودما لز يسيقها قيف خادت لبطلان حوادك' لا أول لها وهنو 
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القسم الرسالة الثانية: 


في ذلك إلى الغاية, يعلم أن الرشيرل صلم الله عليه 
وسلم لم يدع الناس في[معرفة]!'' الصانع وتوحيده 
وصدق رسله إلى الاستدلال بثبوت ا ذانها خادتة 
ولازمة للأجسام, وما لم يخكل من الحوادث فهو حادث, 
لامتناع حوادث لا أول لها. 


والفلاسفة لا يقولون بشيء من ذلك بل عندهم القديم تحله 
0 ويجوزون الحوادث لا أول لها ولهذا كان كثير من 
0 وقيام الحوادث بالواجب وقالوا لإخوانهم الفلاسفة 
ل يو ا 
جهة التنزيه والتعظيم بلا حجة والرب لا يكون مدبرا للعالم 
إلا بهذه القصية فكان من تنزيه الرب وإجلاله تنزيهه عن.هنذا 
التنزيه وإجلاله عن هذا الإجلال. 
وللنظار في جوابهم عن هذا طريقان منهم من يمنع المقدمة 
الأولى ومنهم من يمنع الثانية فالأول جواب كثير من المعتزلة 
والاشعري وأضحايه وعيرهم ممن ينفي حلول الحوادث, 
فادعى هؤلاء إن"الغلم بان الشيء سيكون: هذ غِين الغلم 
بأنهِ قد كان, وان المتجدد إنما هو نسبته بين المعلوم والعلم 
0 لكك الا وطوائف غير هؤلاء قالوا 
لا محذور في هذا 0 المجد و دي أن لا يعلم الشيء دن 
وهذا قدول باطل). الرد على القتظقتيين (ض: 463): :ذاو 
المعرقة .نيوت لبنان: وانظر: الضغدية (2/92), مكثيةة :ابن 
ثيمية. مصر» 1406ه. 

: () وفي هذا يقول المتولي أحد علماء الأشاعرة: (أول ما 
يجب على المكلف: القصعد إلى النظبر الصحيع الفودى إلن 
العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع. والدليل عليه 
إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى, وعلمنا عقلا أنه 
لا يعلم حدوث العالم, ولا الصانع إلا بالنظرء والتأمل: وما لا 
نتوضل؟ إلى الو اجيم الا عم فى واحت ). انطي: العتية في 
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القسم ادال اناعد 
فعلم بالاضصطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعا البها:.ولا اضتحابة: 
ولا تكلهوا نهاء :ولا وَعوا بها الئاس 
وهذا يوجب العلم الحارور > من دين الرسول (بأنه) 
وين الرسول والمؤمنين به أن الله يعرف ويععرف 
توحيده وصدق رسله بغير هذه الطريق. فدل الشرع 
دلالة صروربة على أنة لا حاجة إلى هذه الطريق, ودل ما 


أضول الدين لعزة الوحمخ التسابووف (ضن :55 ) 

2 () ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. 
الاخياريه فاناره مفه انقى الحا فالخالق ا ته 
بمشيئته واختياره متى شاء وكيف شاء, وكذلك السميع 
البصين المتكلص ادي لا مسمع ولا تيضي ولا يتكلم ومسينية 
وقدرته يلزم منه نفي الصانع لان الذي يخلق ويسمع ويبصر 
ويتكلم بمشيئته واختياره اعلئ وأفضل من الذي 1 له 
مشيئة واختيار وقدرة. 
() ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. 
()وفي:هذا بقول. قوام السية: .(بيان الأكور لنب يكيون يهنا 
الزجل إمافا في الدين وأن اهل الكلام ليسوا :من العلماء) ‏ 
نم قال - (وإذا نيت هذا تظرنا في أمر جماعة ادعوا أنه 
اصحا ب مداهث واخترعوا هد اسوم »على عتدولوع كالجباني 
وأني ها تسم وروا كقفعي, والتكان. والتطاف فاين كلاب..ومن 
نحا عدم ونالنا الخاض والقاء عن هود نفلا أشورء 
أفل العلم كالضحابة:رضوان الله عليهم::.والتابعين حمة الله 
عليهم ؟ قنالواة لا: ولسيحوا عر وافين .من أهمل العلضة قله : 
هؤلاء من أهل الففه كالشافعي. وأبي حثيفة, .ومالك 
أمنالهم ؟ ؟ تالوا: أن وعقن معز وفينقديم قلنا! طؤلاء من أهل 
الأدب والمعرفة بلغات العرب, كان عمرو بن ب العلاء, 
والأصمعى: والكسائي, وأمثالهم؟ قالوا: لاء وغير 0 
فه قلنا: هؤااء من أشكل الإعتراب و التجعو 4الخليل 
وسيبويه, والفراء, وأمثالهه؟ قالوا : وغير معروفين 
قلنا: هؤلاء من أهل العلم بالقرآن والقراءات 000 00 
كثير. وأبي عمروء وحمزة, وأمثالهم؟ قالوا: لا وغير معروفين 
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القسم الرسالة الثانية: 


فنها فزق هكالفة:تضوقن 'الكثاته واس فلن انون ظطرسة 
اطللة فل التبرع على أنه لز ماجة الها انها اطلة 


وأما العقل فقد بسط القول في جميع ما قيل فيها في 
غير هذه القواك _ وبين أن اه أصحابها قد يعترفون 
بفسادها من جهة العقلء, [كما]!ة' يوجد في كلام أي 
حامدا4) والراد ي'' وغيرهما بيان فسادها. 


ولقنا ظودون قييكا نه اللعفتل توتلمل الفلا مسفة قلا 


فيهم: قلنا؛ هؤلاء من أهل المعرفة بناسخ القرآن ومنسوخه, 
ومحكمه ومتشابهه ا وقتادة, وأبي العالية, قالوا: لاء 
وغير معروفين فيهم: قلنا: هؤلاء من أهل العلم والمعرفة 
بأحاديث النبي صلى الله عليه وشلم. وا اديت سجاه 
رحن اليعتريين مودت ل ويحبي بن معين؟ 
قالوا: لا. وهم لا يقولون بالحديث قلنا: 0 مق اقل الرهد 
والعبادة كالحسن البصري, وفضيل بن 0 وإبراهيم بن 
دهم ويحيى بن معاذ, وامكالهم؟ قالوا: لاء وغير معروفين 
فيهم, . قلنا: هل بنوا مذهبهم على ما بناه عليه هؤلاء من 

كنات الله وجديت رول الله ضلي الله عليه وسسلة؟"قالم]: 
لاء قلنا: فمن أي الناس هم؟ قالوا: من أهل القول بالعقل, 


معن تدك فوك للعو قو ل مدل الله ضلئ” الله عليه وستله: 
وقول الصحابة رضوان الله عليهم. وقول العلماء والفقهاء 
بعدهم, ممن يبني مذهبه ودينه على كتاب الله تعالى,. وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وتبع من ليس بعالم بكتّاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف لا يأمن 
أن يكون متبعا للشيطان أعاذنا الله من متابعة الشيطان). 
- في بيان 00 (1/334). 

7 () في المطبوع: ( 

2 0 0 03 المنطقيين (ص: 321), وكتاب درء 
تعارض العقل والنقل (1/132. 160). 

) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
4 )انظر: تهافت الفلاسفة ل 1 195-193). 
5 ) كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال.. 
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القسم الرسالة الثانية: 


سالكيهاء وظنت الفلاسفة أنهم [إذا]'' قدحوا فيها فقد 
نمه جب ]: إذ كانو أجهل بالشرع والعقل من سالكيها' 
جمس الكوقا ل لل لام موا ١ل‏ الاعدانه سيريا ل 
سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام, وهذا كله مبسوط 
في مواضع) 

وإنما المتفسون هنا: ا كرف اتيف للصحفاك 
الاختيارية التي يسمونها حلول الحوادث ليس لهم دليل 
عقلي عليه وحذاقهم يعترفون بذلك©, وأما السمع فلا 
ريت أتنا:معلدء بها رشا قصضه.. والعفل'أيضًا يدل علي تفرضيه 
من وجوه نبهنا على بعضهاء ولما لم يمكن مع أصحابها 
حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسنة؛ احتال 
ما خروهم داكا ار ها هقد طدوا ها استعيي اه 
فقالوا: هذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه 
الرف غنهاء.وإن كانت ضفات: كمال ققد كان فاقدا لها 


معن العالعين طلال: وأززوا عافن ومخنة نخد ومها :.: 
وحاصل دنيانا أذى ووبال, ولم نتستفد من بحثنا طول 
عجرناء. واسوف أن حمهنا فية فقيل وق الوا فكم: فين را فنا فين 
رجال ودولة. . . فبادوا جميعا مسرعين وزالوا. وكم من جبال 
قد علت شرفاتها. . . رجال فزالوا والجبال جبال. 
لقد تأملت ٠‏ الطرد الكلامية, والمناهج الفلسفية فما رأبتها 

ل أقرأ في الإنبات: [] 5. ري نر ى [ظه: 15 وى بء 
[الفاطرة 10] وأقرا في النفي: []: ننه . نت [|[الشورف: 
111 .4 2[ الله 110] نت قال مق حرت منك 
تحريتي عزف مثل معرفتي.انظس: شرج العقيدة الطحاؤية 
لابن أبي العز (1/244). 

1 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

2< ()انظر مثلا: الفتوى الحموية الكبري (ص: 282).: وانظر: 
مجموع الفتاوى (5/544). 

5 )- منل الآمدى فى أبكاز الأفكار (2/220): والنرزائف قن 
المطالب العالية (4/13), وتقدم في هذه الرسالة كذلك. 
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القسم الرسالة الثانية: 


قبل حدوثها وعدم الكمال نقص. ؛ فيلزم ان يكون كان 
ناقصا وتنزيهه عن النقص واجب بالإاجماع وهذه الحجة 
من أفسد الحجج وذلك من وجوه. 
أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يعلم 
بالعقلء وإنما علم بالإجماع وعليه اعتمدوا في نفي 
النقص؛ فنعود إلى احتجاجهم بالإأجماع ومعلوم أن 
الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع؛ فإن المنازع لهم 
يقول: أنا لم أواففكم على :نفي هذا المعقى وإن: وافقيكم 
على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا 
المعنى: عتدى لبس :تنقض ولم يدخل (فيم])'*' ‏ سلمقه: لكم 
فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه وإلا فاحتجاجكم بقولي 
مع أني لم أرد ذلك كذب علي؛ فإنكم تحتجون بالإجماع؛ 
والطائفة المثبتة من أهل الإجماع وهم لم يسلموا هذا. 
الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص. انال لو 
وجدت قبل وجودها لكان نقصا؛ مثال ذلك تكليم الله 
لموسى عليه السلام ونداؤه له فنداؤم حين ناداه صعة 
كمال" ولو "تاداة قبل أن يجن»ء لكان ذلك نقضا؛ فكل منها 
كمال حين وجوده؛ ليس بكمال قبل وجوده؛ بل وجوده 
قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده كيه نقص. 
الثالث: أن يقال: لا نتسلم (أن كل)2 ما كان حادثا 
امتنع أن يكون قديما وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا؛ 
(إنما) 2 النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال. 
الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه, 
فيقال: خلق هذا إن كان نقصا فقداتصف بالنقص وإن 
كان كمالا فقد كان فاقدا له؛ فإن قلتم: صفات الأفعال 
عندنا ليست بنقص ولا كمال, قيل: إذا قلتم ذلك أمكن 
المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست نقص ولا كمال. 
الخامس: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح 
ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسهاء 


2 ):في الفخطؤظط: (فيها) 
5 اسه ا 
8 )فى المطيوع:'( 
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القسم الرسالة الثانية: 


وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها 
ألبتة؛ بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به 
باختياره.. قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل, 
محسد فاكم الدين وضقتم: الرب يضصقة اللقض؟ وا لكمنا ل 
في أتصافه بهذه الصفات؛ لا في نفي اتصافه بها. 

السادس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل 
فنهنا أزليا. ولا يمكن وجودها إلا شيئا فشيئا إذا قيل: 
[أيما]" أكمل أن يقدر على قعلها شينا قشينا أو لا يقدر 
على ذلك؟ كان معلوما بصريح العقلء أن القادر على 
فعلها شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقدر على ذلكء وأنتم 
تقولون: إنِ الرب لا يقد رعلى شيء من هذه الأمور؛ 
(وفيقولون )21 إنه يقور :على ا مناه له 

ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل 
قدرته على أمور مباينة له؛' فإذا قلتم لا يقدر على فعل 
فتصل مه لوم أن لا يقدر علق الفتفضل؛ :فلزم على 
قولكم أن لا يقدر على شيء ولا أن يفعل شيئا فلزم أن 
لا يكون خالقا لشيء؛ وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث العالم 
وإثبات الصانع: (يناقض)2) حدوث العالم وإثبات الصانع, 
ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالها 
لا بإثباتهاء فكان ما اعتصدوا عليه يو جغلهة اصول للندين 
للدين وقناف له. 

ولهذا كان السلف والآأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه, 
ويقولون: "من طلب العلم بالكلام تزندق"؛ كما قال ابو 
تا ويروي عن مالكء ويقول الشافعي: حكمي في 


1 ا م 

اس املد امس 

4 ()انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (2/537): وانظر: 
فض الإعنام ان عق عمنان فن هقر على ) 0 


الجهمي العتيد فيما افترى على الله عر وجل من التوحية ( 
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القسم الرسالة الثانية: 


أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في 
العشائر, ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل 
على الكلام”''. وقال الإمام أحمد بن جنبك علماء الكلام 
زنادقة وما (وما ارتدى) أحد بالكلام فأفلحم©). 

وقد صدق الأئمة في ذلك, فإنهم يبنون امرك على 
دمحمل بزو لل من لم يعرف اجقنارة عاد اعتاه 
في قلبه مرض ونفاق: وريب وشكء بل طعن فيما جاء به 


5 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: تحقيق: رشيد بن 
حسن الالمدي::19 4 هد وانطير: حويم التطر في قيب 
الكلام لابن قدامة المقدرسي, (ص: 41), تحقيق: عبد 
اه عالم الكتب, ل 
شرح العقيتدة الطحاوبة لبن 9 العز (1/17) تحقيق: 
الرسالة ريت 1417 واحلر العو ايم والقواضم لديو 
الوزير (3/385): تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة 
0 والنشر والتوزيع, ٠‏ بيروت, . 1415 ه. 

 )( ١ 3‏ انظر: جامع بيان الغلم وفومله (12/941مخقيق: أبن 
0 الرقعري ذار اين المعوقي المولك نه العريتة 
الشسعودية: 1414 هت وشرج الستة لليفوى (1/218): 
تحفيق: :شعيب الازتؤوظ: محمد زهير الشاويش, المكتب 
الإسلامي. دمشق, بيروت, 1403هء وانظر: أحاديث في ذم 
الكلام وأهله لأبي الفضل الرازي(ص: 99), تحقيق: الدكتور 
ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع, دار أطلس للنشر 
والتوزيع: 1417 ه وانظر: تحريم النظر في كتب الكلام 
لابن قدامة المقدسيء (ص: 41): وانظر: شرح اله 
الطحاوية (1/17). 

7 () م تلبيس اسيس لابن الجوزي (ص: 75): دار الفكر 
النخلسر في كتين الكلام لابن قدامسة المعدس راص 41 
والشطر الثاني من 0 (وما ارتدى أحد بالكلام فأفلع) 
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القسم الرسالة الثانية: 


الرسول وهذه في الزندقة. 
وهو كلام باطل من جهة العقل كما قال بعض السلف: 
"العلم بجالكلام هو الحم تل فهم تطنون أن معوة 
ا ا لأ ج + 3- 3 َ 
6 م ل يي 
الخول الحركر” [لأنهم ] "' كانوا في شك وحيرة فهم في 
لاك 5 نا ى ن نح 2 25 [ا لآلا لا لا لاه 4 « ه [] 
0 
امن فؤلاة.فن ثور القرآن: والايمنان؟ "فال الله هنالن: 
لآلا ه 4ه هه [] لط [] لا افك 5 2 فو ةقخ د + 
لط ف ذخ لط لط لآ لط يه عه + + 0+ لغ لك للا ل ل لالأ 
ا الات 
فإن قيل: أما كون الكلام والفعل (يدخل)6) 
الصفات الاختيارية فظاهرء فإنه يكون بمشيئة 0 
وقدرته وأما الإرادة والمحبة والرضًا والغضب ففيه نطر 


كذب المفترى لابن عساكر (ص: 335).: وانظر: العلو للعلي 
الغفاز (ضص: 0 )ء وانظر: أحاديث في ذم الكلام وأهله لأبي 
الفضل الرازي (ص: 103)., تحقيق: الدكتور ناصر بن عبد 
الرحعمن. بن محمد العذية: .دار اطلسن للنشن والتورف 14317 
3 واتظلن: 0 في 00-7 المحجة (1/224). 

مد ) في المطبوع: ( 

4* ) في المطبوع: ( 

1 ْ وه كلام 0 انظر: الإيانة الكبرى لابن بطة, ( 
٠ )8‏ وانظر: 00 2 يي سعيد عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي, (1/65) ل م 
الطحاوية لابن ابي عر (1/17). 


ىد 
6 

' 6 © ع 

ذم نا !د سس ه06 


القسم الرسالة الثانية: 


(فإن)2) نفس الإرادة هي المشيئة: وهو سبحانه إذا خلق 
من بعحبه كالخليل فإنه يعحبه, وبحب المؤمنين. ويحبونه. 

وكذلك إذا عمل الناس أعمالا يراها وهذا لازم لا بد 
من ذلك, فكنقه يدخل. (في)7' الاختيار؟ 

قيل: كل ما كان بعد عمق ندا كور انشهة الللة 
وقدرته: وهو سبحانه ما شاء كان ذعنا لم حنتبا ل رك ! 
فما شاء وجب كونه, وهو تحت مشيثة الرب وقدرته: وما 
لم يشاه امتنع كونه مع قدرته عليه, كما قال تعالى: [أت 
مش 2 3 الثم ث(اثثاء زلفء ف ذف قهء قه ةق 3 جع[ لاح ج 
2 جات 

فكون الشيء واحت الود لكونة قد سبق نه لفك 
بمشيتته قدرئه وارادته, وإن كانت من ورم ذاته كحياته 
وعلمه:, فإن إرادته للمستقبلات شي مسبوقة بإرادته 
للماضي [[إلا 2 9 00 0 8 5+ 0[ وهو إنما أراد هذا 
الثاني بعد أن اراد قيله ما تفتضي إزادفه فكان حضول 
الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة. 
وتعالى على اقدوال متعدزة بومنهم مرح تقاهننا ورجح 
الرازي هذا في مطالبه العالية©) لكن ولله الحمد نحن 


في نس لسخطوط كر 
في المطبوع: ( 

السجدة 13 

البقرة 253 

الأنعام 112 

ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. 

يرون :82 

) قال الرازي في المطالب العالية بعد أن ذكر مذهب 
الفلاسفة والمتكلمين: (قتيت يما ذكرنا آنا لا تبعرف القة من 
مفقتى الارادة والكراهية إلا فل الظيع إلى خليت: المنتافع 
ؤفيلة إلى دقع العضار. ولما كان ذلك في حق الله تغالن 
دمتعا كان انباتك الارادة فى حفم عير معفول: وقد ااتماة 
الكلام في البحث عن معنى الإرادة والكراهية). المطالب 
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2 2 ار ار ار لض 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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القسم الرسالة الثانية: 


[قد]!") قررناها وتنا فقشاد الشية المافة منهاء وان ما 
جاء له الكتاب والسنة هو الحق المحكض الذي 0 00 
ا لت اله ران ري الا 
لصحيح المنقول. 

وكنا قد بينا أولا أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية, فلا 
يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان, سواء كانا عقليين أو 
سمعيين ' . أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا, ثم بينا بعد 
ذلك أنها متوافقة متناصرة متعاضدة, فالعقل لك على 
صضحة السمع: والسمع يبين صحة العقل» وان .من ستلك 
أحدهما أفضى به إلى الآخر. 

وأث الذين يستحقون العذاب هم الذين لا إبسمعون ولا 
يكقلون: كما قال الله تعالى: 


[][! مد مد 4 + يه يي ي 


وقال تعالى: []|» [] (] (] (] ك ك 5 ٌو ؤوةقة و 

11 ]11 اد يد 11101 [١‏ 

لآ لا اه ا 0 ][]#, وقال: [إي يي , 
2 . الك 1 11 2 07 


1 
'تلا©. وفال تعالىة []ذث لت 28ت ث 57 2 ف 
ف ف غل6). 
فقد بين القراف أن فن كان عقل: اف كان كتمع فإنه 
يكون ناجيا وسعيداء ويكون مُؤمنا بها خاءت يبه الريتسل:» 
وقد بسطت هذه الأمون في قين:موضع والله اعلم. 


العالية (رص: 178). 
7 ) مابين المعقوفين سقط من المطبوع 
7 ) في المطبوع: (المعقول). 
3 ) الفرقان 44 
4 ) الملك: 10-8 
5 ) الحج: 46 
6 )ق: 38 


229 


القسم الرسالة الثانية: 
فصل 
وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي2, وأبي الحسن 


الآمدي'”, وغيرهما ذكروا حجج النفاة لحلول (الحوادث) 


3' وبينوا فسادها! فذكروا لهم أربع حجج 7 


إحداها: الحكة المشهور::.وهي أنها لو قافيكة به لم 


0 منها ومن أضدادها, وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث, ومنعوا المقدمة الأولى, والمقدمة الثانية ذكر 


ا ان 6©, وقد بسط في غير هذه 


(الفواضع 


: بادة: ( 
). انظر لتفصيل هذة الححة :والتؤة علهنا كقات"القطالت 
العالية لآبي عبد الله الرازيء القسم الأول من الجزء الرابع: 
29) وكذلك ل الثاني من الجزء الرابع: في مباحث 
القائلين بالحدوث(4/241), وكذا في كتاب الأربعين في 
اصول الدين للرازي. 
) تقدم أفحوالهم, وانظر: المباحث المشرقية في علم 
0 والطبيعيات للرازي (1/227), دار الكتاب العربي, 

في المظطنوع: (الموضع) 
ْ من تلك المواضع ما نقله ابن تيمية من كلام الآمدي في 
كانه اكار الافكاوتم قاع والرد عليه لك يسول :ردن 
نذكر ما ذكره أبو الحسن الأمدي في هذا الأصل ونتكلم 4 
قال في كتابه الكبير المسمى أبكار الأفكار المسألة الرابعة 

من النوع الرابع الدى شماه |بطال التشنيه في نيان امتناع 

حافل الجوادت ترانه تارك وتقالت. بي نال زأنالاعدها 
وقد وقد احتح اهل الحق على اشناء: قسام العواذت تنه بحده 
الدعلى فالوا لكان الباوع تناتن "فابلا لحلول نذا مله ركاه 
لما خلا عنها أو عن أضدادها وضد الحادث؛ وما لا يخلو عن 
الحوادث فيجب أن يكون حادثاً والرب تعالى ليس بحادث, 


59 خمس 


الأولى: أن كل دضع عادنة لز بد لها من حمى والنانتةة ال صنيد 
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القسم الرسالة الثانية: 


والثانية: أنه لو كان قابلا لها في الأزل لكان القبول 
من لوازم ذاته, (وكان) القبول يستد كي إمكان 
المقبول, (فوجود)2 الحوادث في الأزل محال وهذه 
أيطلوها هم بالمعار ضف بالفدرة: انه فادر على إجحدات 
الحوادث, والقدرة تستد كي إمكان المقدور, ووجود 
المقدور - وهو الحوادث - في الأزل محال وهذه الحجحة 


باطلة من وجوه: 

أحدها: أن يقال وجود الحوادث إما أن يكون ممتنعا, 
فامنا أن نكون: ممكنا؛ 'فان كان ممكنا أمكن>قنولها 
والقدرة. علبها ذائما:,وحيتتد قلا يكون وجوة جنسيها فى 
الأزرل ممتتعا' بل يمكن أن يكون جنسها مقدورا مقبولا؛ 
وان كان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى, وحينتذ 
فلا تكون في الأزل ممكنة؛ لا مقدورة ولا مقبولة؛ وحينئذ 


الصفة الحادثة لا بد وأن يكون حادثاً, والثالثة: أن ما قبل 
خاذنا فلا يخلو كته وعن صده. والرابعة: أن فالا بعلو عن 
الحوادث فهو حادث, والخامسة: أن الحدوث على الله تعالى 
اح ل م 2 2 رع ال ره رم سبق تقربره:, 
قلت(أي شيخ الإسلام): هذا معلوم باتفاق أهل الملل وسائر 
العقلاء مسر .امت الضات علوم بالادله الشعية عل معلتقة 
بالضصرورة: ٠‏ وقد ذكر انه قرر ذلك وهو لم يعقرره, . فإنه إنما 
حوره ساء غلك امات ناح الو سور وي الل شل دين 
السلسل :في القلل: وإبطال جوادك لا أول لجا وفعت على 
ذلك صضعيفة: وقد اورد في كتابه المسمى بدقائق الحقائق 
على إيطال تسلسل العلل سؤالاً زعم أنه لا يعرف عنه جوايً 
ا ع به د مو او ل ا م 0 
يحتاج إلى مثل هذا التقريرء وقال(أي الآمدي): وأما أن 0 
عن الحوادث فهو حاد نض فسناتي تقريره في دوت 
الجواهر قلت (أي شية الإسلام )2 لم يقير ذلك إلا بدايل 
حدوثت السيات وأته يمتنع 0 حوادث لا اول لهاء وإنما 
قرر ذلك بإيطال التسلسل في الأنار. وقرر ذلك يأن الحادث 


يمتنع أن يكون أزلياًء وقد تقدم فساد ذلك؛ بآن لفظ الحادث 
تراد سه التوع الدائم , هراد به الحادت.| المغلوم 
امتناعه إنما هو النوع الثاني, والنزاع إنما هو في الأول) 
0 رع تعارض 0 والنقل (4/18), (1/302). 

)في المظيوع” | 


7 ) في المطبوع: 0 
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القسم الرسالة الثانية: 


فلا (يلزم)''' امتناعها بعد ذلك, فإن الحوادث موجودة, فلا 
يحور أت يقال بدوام امتناعهاء وهذا تقسيم حاصر يبين 
فساد هذه الحجة,ٍ : 

الوجه :الناني : اؤدقال لااويب أع انوي هال قاد 
فإما أن يقال إنه لم يزل قادرا وهو الصواب. وإما أن 
قالو بل ههار فاذوا بعد أن لم كن فان فمل؟ لمريرل 
قادراء فيقال: إذا كان لم يزل قادرا فإن كان المقدور لم 
يزل ممكنا امك دوام وحود الممكناتء فامكن دوام 
وجود الحوادث؛ وحينئذ فلا يمتنع أكونه قابلا لها في الأزل, 
فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا, قيل: هذا 
من السضين: فإن القادر لا كول قادرا على ممتنع, 
فكيف يكون فادرا على كون المقد وررففسيهاء نم يقال" 
بتقدير إمكان هذا قيل هو قادر في الأزل على ما يدا 

لايزال: وكذلك في المقيول يقال هو قابل في الأزل لما 
يمكن فيما لا يزال. 

الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لما في الأزل. فإنما 
هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وحووة: فاما ماانكوة 
ممتنعا لا يدخل تحت القدرة فهذا ليس بقابل له. 

الرايع: أن يقال:.هو:قادر على حدوكدما هو هعاين الله 

من المخلوقات, ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم 

نه اولع فن قذرته على لبان اليه 0 ذا كان الفعل لا 
ماع فق إلذ ما نمه هتله. لوجود المفدور لقتست ثم نيت 
أن المقذور المياين هو.ممكن وهو قادر عليه؛ فالفعل: أن 
يكون ممكنا مقدورا الم 

الحجة الثالثة لهم: أنهم قالوا: لو قامت به 
الوادت للززم فيرو والتغين علئ: الله مخال وَابظلوا هم 
هذه الحجة - الرازي وغيره , بأن قالوا: ما تريدون 
بقولكم: لو قامت به (تغير)' ادرفدون تالتفير بسن 
قيامها به أم (شيئا)' آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم 
1 ) :قي المخطوضا: 00 
:)فى المحطوط:.( 
.)فى المحظو حا : 0 
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القسم الرسالة الثانية: 


هو الثاني, والملزوم هو اللازم, وهذا لا فائدة فيه, فإنه 
يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث لقامت به 
الحوادث, وهذا كلام لا يفيد, وان اردتم بالتغير معنى عير 
ذلك فهو ممنوع, فلا تسلم. أنها لو قافت'بنه (لزم تغير)) 
غير حلول الحوادث فهذا جوابهم 

وإيضاح ذلك: أن لفظ التغير لفظ مجملء فالتغير في 
اللغة الطعووفة لا زنواد هة مجرد ككون الفحكل قبا مداه 
الحنوادث: :فعان النانن :لا يقولنون الشمين :والقمكن 
والكواكت اذا صبركت: إنها فد تغيرت: بولا يفولهون 
للإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغيرء ولا يقولون إذا طاف 
وصلى وامَّر ونَهَى وركب إنه تغير, إذا كان ذلك عادته, بل 
اننا تقولون: كدير لمن ا تيجال دمن ضنفة إلى صعفة 
كالشمس''' زال نورها ظاهراء لا يقال إنها تغيرت, فإذا 

وكذلك الإنسان إذا مرضص» 3 0 جحسمه بجوع ,أو 
تعب . ' قيل: قد تغير, . وكذلك إذا تغير خُلقه ودينه مثل أن 
كون فتاجر | فتفلب وتضين هرا أكون وا فبفلت 
فاجراء فإنه يقال: قد تغير. 

وفي الحديث: : (رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متغيرا) © لما رأى منه أثر الجوع ولم يزل يراه 

بركع ويستجد: قلم يسم حركتة تغيراء. وكذلك يقتال: فلآن 

قد تغير على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة, فإذا كان 
تاها على مودقة لم ينتقم :قشت الى وخطانه له نيزا 

وإذا جرى على عادته في أقواله (وأفعاله)! 3 ولا شنال 


: )في المطبوع زيادة: (إذا) 
2 ش رواه النسائي في السنن( 75)) ). كتاب الزكأة, باب 
يض »على الصدقة ورواهة الظبزاتى في المغحة الكبيرز 
٠ 00‏ رقم الحديث: (2374), مكتبة ابن تيمية, القاهر 
كتاب الزكاة. بات صدقة التطوع, ام عه وقال 
3 () ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 
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القسم الرسالة الثانية: 


إنه قد تغير قال الله تعالى: لهذ + :1 نيك 
د 5 ومعلوم. أنهم إذا 7 على عادتهم '(المجعودة) 

:؟ يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما 
0 الحق ا الباطل, 0 قدغيروا 
ما بأنفسهم مثل من كان يحب الله ورسوله والدار 
الآخرة, فتغير قلبه وصار لا يحب الله ورسوله والدار 
الآخرة, فهذا قد غير ما في نفسه. 

وإذا كان هذا :معنى: التغير؛:فالرت تغالئ لم تزل.ولا 
يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنتعوت الحدل 
والإكرام. وكماله من لوازم ذاته. فيمتنع (أن يزول)0 
شيء من صفات كماله وبمتنع أن يصير ناقصا هال 

وهذا الأضل عليه قول السلف وأهل السنة انه لم يزل 
متكلما إذا شاءء ولم يزل قادراء ولم يزل موصوفا بصفات 
الكمال ولا يزال كذلك., فلا يكون متغيراء وهذا معنى 
قول من يقول يا من من ولا عون فاته يخيل ضنفات 
المخلوقات؛ ويسلبها ما كانت متصفة به إذا شاء؛ ويعطيها 


7 ()الرعد 11 

2 ) في المطبوع: (الموجودة) 

17 () ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 

7 دفي هذا يدول الأمام اعم بن خيلا حاتتفال 
(إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول: "إنه كان ولا تكلم 
حتى خلق الكلام") انظر؛ الرد على الجهمية والزنادقة (ص 
9 وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: (فلما كان الله 
عز وجل لم يزل عالما؛ اذ لم يجز أن يكون لم يزل بخلاف 

موؤصوفا: لذن حلاف الكلام الذي لا يكون معه كلام سكوت أو 
آفة. كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم جهل أو شك 
أو آفةء. ويستحيل أن يوصف ربنا جل وعلا بخلاف العلم, 
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القسم الرسالة الثانية: 


لم يزل ولايزال موصوفا بصفات الكمال, قال تعالى: 
لاك اه وقال تعالى: إاج ج جح د د 3 3 
ذذ 5 215 : 
ولكن هؤلاء النفاة هم الذين يلزمهم ان يكون قد تغير؛ 
فاه وار كان فى الدرل د كيان ينول شيا ولا 
يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وكان ذلك ممتنعا عليه لا يتمكن 
منمه ثم أضا ز“الفعلة ممكنا ممكتف ان يقعل: 
ولهم في الكلام قولان: من يثبت الكلام المعروف, 
وقال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته, قال: إنه صار الكلام 
مفكنا له هيدان كاف ممنعا عليه" (ومزة لم تحيقه 
بالكلام المعروف: بل قال: إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة 
سح اكه درن الم فين ل كنا الستلفون 
فتلهم على قبوليق :: فالسلفت وافل السنتة يقولنونة إنة 
يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه غير مخلوق, والحومية 
بقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيتته, فقال هؤلاء: ناك 
مشيثته وقدرتهٍ وكلامه شيء واحد لازم لذاته 
وذو صبوف اف حيوت واصيات ت أزلية لازمة لذاته كما قد 
في غير هذا الموضع 
وال د أن هولاء كلهم النذيق ممنسون أله السروب: للد 
يزل كه ان معل ها قا ويقولون ذلك يستلزم وجود 
حوادث لا (تتناهي)©) وذلك محالء فهؤلاء يقولون صار 
الفعلفمكنا له بعد" ان كا ممعها قلية: وحقيقة قولهم 


0 الرخص 27:26 

اد فول ليبا فعة والكرامية. انعكوة مجهنوع الها بق 
2), والنبوات(1/589). 

4 ()انظر تفصيل عقيدة الكلابية في الصفات في كتاب مقالات 
الإسلاميين(ص: 554, 584), ومجموع الفتاوى (6/325). 
6 هم وانظر: درغ تعارض العقل والتقل(2/112). 

؟ ) في المخطوط: (يتناهى) 
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القسم الرسالة الثانية: 


إنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادراء 0 حفيقة اتير 
مع أنه لم يحدت سبب يوجب كونه ة 

وإذا قالوا: هو في الأزل قاور على 3 لايزال. قيل 
هذا جمع بين النفي والإثبات فهو في الأزل كان قادرا 
أفكان القول ممكنا له أو ممتنعا عليه؟ إن قلتم: 
له فقد جوزتم دوام كونه فاعلا وأنه قادر على حوادث ١‏ 
نهاية لها. وإن للم بل كان ممتنعا (قبل)7! القدرة على 
الفمقع: (فمع) 2 كون الفعل ممقتعا عير ضمكن لا يكون 
مقدورا للقادرء إنما المقدور هو الممكن لا الممتنع. 
ل 0 وهذا 4 
صار قادرا بعد أن لم يكن, وهو صريح في التغير, فهؤلاء 
النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير قد 
بان بطلان قولهم, وانهم هم الذين قالوا: بما يوجب 


تنغيره. 

الحجة الرابعة: قالوا: حلول العؤافضنه أفدول» 
والخليل قد قال: زاج ع جل©: والآقل هو المتحرك: الذي 
تقوم به الحوادث, فيكون الخليل قد نفى المحية عمن 
تقوم به الحوادث فلا يكون إلهاء وإذا قال المنازع أنا أريد 
بكونه (تغير)4 , أنه تكلم بمشيئته وقدرته, وأنه يحب منا 
الطاعة ويفرح بنوبة 00 انق يوم القيامة, قيل: فهب 
أنك تيسميت .هد] تشيرا:: فلم قلب إن هنذا ممع ؟ فوا 
محل النزاع كما قال ع فالمقدم هو الثاني. 

فقد ثبت في الاحمادسة: الصححودة ان الله يوصف 
للالقيزة :هي مسحقة من التقين فعال صلي الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح: ((لا أحد أغير من الله أن 
يزني عبده أو تزني أمته))7, وقال أيضا: ((لا أحد أحب 


7 () في : () في المطبوع: ( 

76 الأنعام:‎ ١ 3 

3 في المخطوط: ( 

0 ُ أخرجه ار 0 صحيحه بألفاظ متقاربة(6/56), ر 
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القسم الرسالة الثانية: 


إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدج نفسه., ولا أحد 
اجنو إلنه العدر من اللية. ٠‏ من أجل ذلك عت الرسيل: 
وأنرك الكنت بولا اعد اغين من الله مق اجتل»دليك حصرم 
الفواحش ما ظهر منها وما 00 '. وقال: ((أتعجبون 
من غيرة سعد لأنا أغيون منه: والله أغير فنى )ا 
والجواب: أن قصة الخليل حجة عليهم لا لهم. 507 
الصلاة والسلام, وذلك أن الله تعالى قال: [] ف له قه ىف 


قَ هيج ج + جج ج + + ج ج ج ج ج هج ج ج دج تند 
ذذ 55 زل و 2 كدكىه . ى 4 2 2 ى ي ؟ 
5 كك 53 نس انان 3 2 لط لط لط لط لط لط ه ي 


هه [] [] (] [[أذا 

ل ا ل ام 
والقمر والشمس والى حين أفولها لم يقل الخليل 
احب البازغين, ولا المتحركين, 9و لا المتحول ؛ ولا احب 
من تقوم نه الحركات, ولا الحوادث, ولا قال شيئا مما 
يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر. 

والأفول باتفاق أفل اللفة والتفسيير: هق القين 
والاحتحاف “ابل هذا :مفلوم بالاضطران من لعن العدون 


الحديث: (4634), كتاب تفسير القرآن, باب قوله: 0 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن[]؛, وأخرجه مسلم ( 
24م رقم الحديث: (2760).: كتاب التوبة, باب غيرة 
الله تعالى وتحريم الفواحش. 

3 () اخرجه مسلم في صحيحه(4/2114). رقم الحديث: ( 
0)) كتاب التوبة,. باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش. 

2 () أخرجه البخاري في صحيحه(8/173): رقم الحديث: ( 
6) كنات الحد وياب فق راى دقع امراتة :زرحلا ففتلة, 
واخرجه مسلم في صحيحه (2/1136): . رقم اله ١‏ 
2)9), كتاب الطلاق, باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجهاء وغيرها بوضع الحمل. 

7 ()الأنعام 79-76 

4 ()انظر: تفسير الطبري (11/481), وانظر: لسان العرب( 
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القسم الرسالة الثانية: 


التي نزل بها القرآن, وهو المراد باتفاق العلماء, فلم يقل 
إبراهيم: [إلا أحب الآفلين[] (حتى) أفل وغاب عن 
الأبصار فلم يبق مرئيا ولا مشهوداء فحينئذ قال: [آلا أحب 
الأفلين[]: وهذا يعتضصي 9 كونه متحركا منتقلا تقوم به 
العوادت» يل كونه حهها متجور] تقنومنه الكدوادت “لذ 
يكن دليلا عند إبراهيم على نفي محبته, فإن كان إبراهيم 
إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين كما 
زعموا؛ الزم من ذلك أن يكون 1 يقوم به الأفول من 
مار إل ا ا ل 
العالمين, وحينئذ فيلزم أن كود قصنة اتراهيم بحا كان 
البدع ل يكادون يحتجون بحجة سمعية ولا عقلية إلا وهي 
عند التأمل حجة عليهم لا لهم. 

: ولكن إبراهيم عليه السلام لم يقصد بقوله [آهذا ربي!] 
أنه زب 0 ولا كان ل من 0 يقولون اه رب 
مقرين ن. بالصانع, وكانوا يتخذون الكواكب وتحمس 
والقمر أربابا يدعونها من دون الله ويبنون لها الهياكل, 
0 في السحر ومخاطية الحو رةه من 


5 0 
لآ له لاي [”, وقال تعالى: [] 5 


و ذ لاف 
5 5 ا ل 8 8 ا 
1 ه 4 ه ه [] لا لا لاك ك 55 وخ و 
ار 
: () في المطبوع: (إلا حين) 


"ان فى المخطوط والفطبوةة (ضن تهؤة):والمنيه. هن عافد 
الرسائل»والعسائل مهي الصوات. 

3 () هذا الكتاب لفخر الدين الرازي. 

() الشعراء 77-75 
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القسم الرسالة الثانية: 


د فى ل لآ ف ذخ 11 1 1 ][]'', ولهذا قال الخليل في 
جام الكلام إن ن ل الا ب 0 يهم هي ا 
انان 

بين أنه إنما يعرد الله وده فله يوحه وجهه إذا توجحه 
قصده إليه؛ يتبع قصده وجهه, فالوجه توجه حيث توجه 
القلب. فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى, 
ولهذا قال: [ال! 1 8 الا لم يذكر انه اقر بوجود الصانع 
فإن هذا كان معلوما عند قومه, لم يكونوا ينازعونه في 
وجنود قناطن النعهوات: والارض: وانفا كان الشراع فى 
عبادة غلين الله واتحاذه رباء فكانوا يعمدون الكواكب 
00 ويتخذون لها أصناما أرضية, وهذا النوع الثاني 
ا الصالحين أهل 0 ثم حوره | تجاسليم فكان 
شركهم بأهل الأرض !"ا ' إذ كان الشيطان إنما يضل 0 
تقر علية: 

نم اوم نجنز نمم انتفلته] إلى الشبراك ليما وات 
جالذوا كب .ومهنكدوا ليها الاضصاة بحسي هنا راون فز 
طبائعهاء يصتعون لكل كوكت لام وكاتما: وتخوورا 
وأمؤالا تاسيف هذا كان قد اتكتهر على غود ارام 
إمام الحنفاء. ولهذا قال الخليل: []ج ج ج د ي 3< ذ 
00 ز للى د ١‏ , وقال لهم: لالط لاله لمن 5 5ق 
51 وخصضة إبراهيم قدذكرت في غير موضع من 
القتران"" شفع مومهم انها :فيهنا نميهم عن الشركة حلاف 


1 () الممتحنة 4 

2 ()الأنعام 78, 79 

53 () أصله ما جاء في صحيح البخاري (6/160). رقم الحديث: 
(4920), كتاب تفغفسير القران, باب لاودا ولا سواعاء ولا 
يغوث ويعوق!] [نوح: 23]. 

> ()الصافات 85-/8 

5 ()الصافات 96-95 

6 فتل؟ تبورة الأنقام: 76 ل 77 :وتسؤرة اليفصوة 257 
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القسم الرسالة الثانية: 


م ون د د 

مظه را (الإتكان الالو )!ذا 

وقد دك الله عن اكيم 0 حاغ الام عناجه قن رده 
و لاغ قف ف قةهج ج + ج ج ج ‏ ج ج ج 

جدج :22:2 :3 :35 3 د 525 أو كن زاك كأبى 
], فهدا فد يفال إنه كان جاجد| للضات ومع هذا 
فالقصه لسك صريعة في .لك يال يوعق الر سسا ن: الت 
غبادة نفسه وان كان لا تصرح بانكار الخالئ مثل: إنكار 
فرعون 

وبكل حال؛ فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة عليهم 
أقرب منها إلى أن تكون حجة لهم: وهذا بِيِّن ولله الحمد, 
بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت ما 
لفو كن للم فإن إبراهيم قال: [] ا ف ف 8 1 1 ف 
ف 8 8 [)., والمراد به: انه سحت لدعا كما نول 
المصبلى: سمة الله لمن جمحؤة: ونيا يقتمم الدفاء 
ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده, كما قال الله تعالى: 
لألا ب ب _ ,و يي ب ب يي ب ب 0 ا 

فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهماء وهذا 
يدل. على. أن سمعه كرؤيتة المذكورة :في:قولة: لق 8[ 
ل يه ي[”, وقال: الا 4 18 1 1 1 له ل .ل] 
61 '. فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل وقد تقدم أن 
المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائي السامع 
باتفاق العقلاء. فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها 


فسوودة فريم ‏ 441 ونمو الأمناء» 62::ونسوؤزة الشهرا :69 
وسورة الزخرف 26. 
() في المطبوع: (الإنكار للخالق) 
() البقرة 258 
() المجادلة 1 
() التوبة 105 


بم يحم يبنا د ا 06 
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القسم الرسالة الثانية: 


(ورآها)7) 

والرقية والسبيع انر وجودي لا بد له من موصوف 
يتصف به, فإذا كان هو الذي (رآها)' 2 وسمهعها امتنع أن 
يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية, وَأ 
تكون قائمة بعيره: فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به 
بعد ان خلقت الاعمال والأقوال, وهذا مطعن لا حيلة فيه, 
وقد بسط الكلام على هذه المسألة وما قال فيها عامة 
الطوات في غير هذا الموضع"” وحكيت ألفاظ الناس 
ولا عقلية, 5 الأدلة العقلية الضدربحة وا ققد ا 
السلف وأهل الحديث, وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع 
الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور. فقد اتفق عليها 
نصوص الأنبياء, وأقوال السلف, وائمة العلماء. ودلت 
عليها صرائع المعقولات, فالمخالف 'فيها كالمخالف في 
شبيه بالذين قالوا: [81 - 88 5 دان 
ا 

قال الله تعالى: لاأعاعه د 01 لا لا 
لل الله الك 8 ل 4 ال]', ولكن هذه 
الجرداته ا الزيارة وغيرهما حدثه من المتاخرين 


وأنا ل الأباء في ذلك 6 '. نقول في 
الأضلين يفول اهل العدغء.فلما نين لنا ماتجاءرية الرتسول 
دان الام بين أن نتيع ما أنزل الله أو نتيع ها وحدنا عليه 
آباء نا :فكان. الواحب هو اتباع الوسول» وأن لآ نكون: ممن 


7 () مابين القوسين غير واضح في المخطوط. 

* () ما بين القوسين غير واضح في المخطوط. 

3 ()انظر مثلا بيان تلبيس الجهمية (2/428),. مجمع الملك 
فين لفلباعة المصخف السريس» 1126 

4 ()الملك: 10 

5 )الحج: 46 
“)) القائل هو الإمام ابن تيمية. 


201 


القسم الرسالة الثانية: 


قيل فيه: لاه > ج© + ج ج © ج ج ج ج + ج جع[ 

وقد قال تعالى: [] 5 2 قم ف “قم قم قن[ الك 

تعالى: لاع ج + ح ةي #ج ج ج ج ج ج جا د د 

حب لاست لاسي اسك 
3 


١ - 


4 
فالواجب اتباع الكتاب' المنزل والنبي المرسل وسبيل من 
أناب إلى الله (فاتبعنا) الكتاب والسنة كالمهاجرين 
والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير” الآباء, 
والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم. صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وعحسنلن 2 رفيقا. 
والله سبحانه انزل القران وهدى به الخلق وركيم 
به من الظلمات إلى النور, وَأم القرآن هي فاتحة الكتابء 
ل 
فنضفها] ل ونحقها لعبدي, ولعيذع 35 سناك: فإذا قال 
العبد: [] به مه + ي[] قال الله: حمدني عبدي, فإذا قال: 
زايء يلآ قال الله: اثنى علي عبديء فإذا قال: 50 ثْ 
(] قال الله: مجدني عبديء فإذا قال: [ا ته متء 5 :[] قال 
الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي لايجالل فإذا قال: 
لات تث :ةو ث تت ل ف ف و ق ج ج[] 
قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)6) 
فهذه السورة فيها لله الحمد, ند العسدفى التذنا 
والآخرة, وفيها للعبد السؤالء وفيها العبادة لله وحده., 
وللعبد الاستعانة, فحق الرب حمدم وعبادته وحدهمه 
وهذان: حمد الرب وتوحيدهء يدور عليهما جميع الدين, 


7 ()لقمان 21 

2 ()الزخرف 24 

3 ()لقمان 15-14 

4 () في المخطوط: (فا 


فاتبع) 
)0( في المخطوط زيادة: (من) ولا وجه لها. 
() تقدمت التخريج. 
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ومسالة الفشاه الاخن] روه فى سن نما م شود قمر له 
مها لم يفكتط لإكرار مان الله كوه الجم يود زقه 
رف العالعين: قات الحمد ضد ادف .والجمة هذ الاعاد 
بمحاسن المحمود مع المحبة له., والذم هو: الإخبار 
بمساوئٌ المذموم مع البغض له. وجماع المساوئ. فعل 
الشر كما أن جماع المحاسن فعل الخير, فإذا كان يفعل 
مس اقشار بقوع سانل ولا تقحدر فلن للك لا بون 
خالقا ولا ربا للعالمين. 
وقوله: [] [! به به ب + ب[إ“ء []ا ف و 8 ف 3 لآ لال 

او ودلك: فاذا لم يكن ال قعل يعدم به بأختيارة افده 
1 كلف قانة من المعلوم بضهريه النفل أنه || خلن 
السقوابع والارض فلا بد من فعل يصير به خالقاء وإلا 00 
امثمر الأمر على حال واحذة لم يحدتث رففل):ة 
الأمر على ما كان قبل أن يخلق, 0 
مرحو إن نان الخال دي المسة ل عط ها ا 
الماضي؛ لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات 
والأرضء, وقد قال تعالى: لاف د لا لاس 
ومعلوم انهم قد تتهدو | نفسن المخلوق: قتدل على أن 
الخلق لم يشهدوه. وهو و لها وإحداثه لها. غير 
المخلوق الباقي. 

وأيضا فإنه قال: [] ذ ي فى يّ يي ى []5, فالخلق لها 
كان في ستة م وهفي موجودة 0 الموسحة 0 
كان ا الرحه هو التق بركة 6 
وقدر دقان لم يكن لتارححة !ل نفس إرادة اقديهعة ‏ أو 


العام 1 
١ ّ‏ الكهف 1 

. ') «في المطيواعة [ 
١ 3‏ الكهف 51 
5 ()الأعراف 54 
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صفة أخرى قديمة؛ لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء 
ويعذب من يشاء, قال الخليل: !|5 [] [1 24 [1] 8 ] 
هه ه + 1 []) للا ك لك 25 وخ و خٍ و لج | 
ف خلا [] []") قال عه هد ارين والتعذيب فعله وهو 
يكون بمشيئته, كذلك الرحمة تكون بمشيئته. كما قال: [| 
كك .ف ؤلاء 00 القديمة اللارمة لذاته, ااامرم 
0 كرس ار مك كر وهو 
إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات, فلا يكون 
صلى الله عليه وله أنه فال* (لما قضى الله الخلق 
كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن 


7 ()العنكبوت 21-20 
2 ) في المخطوط: (يكون) 
0( ومن الذين قالوا ان إرادته ومشيئته مباينة له مخلوقة له: 
ابو الهديل.حيث بقول؟ إزاذة الله سسبعانة لكون الشىء: هئ 
غير الشيء المكون, وهي توجد لا في مكان, وإرادته للإيمان 
غترة وغير الأمز يه وهي مخلوقة: ولم يجمل الإرادة أوجرا ولا 
حكما ولا خبرا. وإلق .هذا القول. كان يذهب .محفنة بن عبد 
الوهاب الجبائي إلا أن أبا الهذيل كان يزعم أن الإرادة لتكوين 
السيء والقول له: كن: خلق للشنيء:.وكان الجباثي نضول: 
أن الإرادة لتكوين الشيء هي غيره, وليست بخلق له:, ولا 
جائز ان يقول الله سبحانه للشيء : كن, وكان يزعم أن 
الخلق هو المخلوق, وكان أبو الهذيل لا يثبت الخلق مخلوقا, 
وكان بشر بن المعتمر يقول: خلق الشيء غيره, ويجعل 
الإرادة خلقاً له. وينكر قول أبي الهذيل أن الخلق إرادة وقول 
وكان شكبر القول: انظر::مقالات الإسلاميين. (ض: 510), 
ومن المعتزلة من يقول: إن الباري تعالى ليس موصوفا 
بالإرادة على الحقيقة, فإذا وصف بها شرعا في أفعاله 
فالمراد. يلك أنه خالقها ومنشتها علي حسب ما علم: وإذا 
وضف يكوقة ريه لأفهال العياة فالففني آنه افر يها وماد 
ا انظر: الملل والنحل(1/55). 
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رحمتي تغلب غضبي ١!)‏ “', وفي رواية ة (تسبق غضبي )22) 
دما كان تهابها لقا كو مدال ركن إلا :حنيينة ارب 
وقدرته. 

ومن قال فاضم ركمة إلا إرادة قدفة او ها وهات 
امت ان كوف له عضي مسنوف ينا فإن الغضب إن 
فيفر بالاراذه, فالإزادة لم تسق هسيها: وكذلك! فشر 
بصفة قديمة العين, فالقديم لا يسبق بعضه بعضاء وإن 
قوق بين عصيه وعمابه شولة: 1 1 5 10 يد 7 
ننه اله نه , وقوله: [اكه ؟ ؟ كه كه كي 
ننم ىن 3 كلآ! لط لط لط لذ لطا هه هه همه !م 
الحديث الذي رواه الإمام ل 
وسلم أنه كان مضؤل» (افكون نكلفات الله الناهاتك من 
تو ومن تسر كياده 0 الشياطين 


ؤذأن تخصضوون)! , ويدل على ذلك قوله: [لىق 5 535 فى كك 5 


: ()أخرجه البخاري في صحيحه(4/106): رقم | لحديث: ( 
4)) كتاب بدا الخلق, باب ما جاء في قول الله تعالى: [] 
ف قه ققد ق ٌ ع يج ج ح [] [الروم: 27 ورواه 
مسلم(4/2108), رقم الحديث: (2751): كتاب التوبة,. باب 
في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 

() هذه الرواية أخرجها البزار في مسنده(16/115), رقم 
الحديث: (9195): وفي رواية البخاري في صحيحه: (إن 

رحمتي سبقت غضبي)., (9/135) رقم الحديث: (7453), 

كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: [] [1 [1! [1+ 11 لله [] 
[الصافات: 17/1]. 

3 () وهم الأشاعرة والكلابية والكرامية. انظر: مقالات 

الإسلاميين (ص: 529 507)., ودرء التعارض (1/330) ( 

0 تومه - 0 0 
في المطبوع زيادة: ( 

النساء 93 

() الفتج 6© 

0 رواه الإمام احمد في مسنده (6/246), رقم الحديث: ( 

6,» ورواه الترمذي(5/541):. رقم الحديث: (3527), 
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6 تق تق د 4 لكان قملئ: الرخفة بالمشكة كما علق 
التعدوت: .وها تعلف المقيئة :هما تصضف .به الرت قهز من 
الصفات الاختيارية. 

وكدلك كوب مالقا "لوف الندين: نوم دين العنا” 
بأعمالهم, إن خيرا فخير, وإن شرا فشرء يوم 000 3 
أدراك ما يوم الدين []ه 4 ه + (] 0]] 0] ك 4لا 
الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع' , ولهذا إنما. 0 
((ملك» (للحي المطاع) الأمرء لا يقال في الجمادات 
لصاحبها: ملك إنما يقال له: مالك. ويقال ليعسوب 
النحل: ملك النحل, لأنه يأمر فيطاع, والمالك القادر على 
التصريف في المملوك, وإذا كان الملك هو الآمر الناهي 
المطاع, فإن كان يأمر وينهى بمشيئته؛ كان أمره ونهيه 
من الضيفات: الاحتيارية: وبهددا أخين القران: قال الله 
تعالن: [] 3ع ف عد كك 15 2 6 26 كد 1 4 5 
كر فك ن ن. .رن تق 2 510 

ذإن كان لا نامر وتوين فته مل أضرة لازم لغ 


أبوات الدعوات::: وسنن أبنؤ ذاوذ(4/12): رقم الحديث: ( 
3) كتاب الطب, باب كيف الرقى, وقال الإمام 
الترمذي: (حسن غريب), قال أحمد شاكر: (إسناده صحيح), 
وحسن إسناده الألباني, انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة( 
8 ) رقم الحديث: (264). 

: ()الإسراء 54 

2 ()الإنفطار 19 ٍ 

3 “():قال. اين منظلون: (كل .من بفلك فودؤ نهاك لأنتة بَتَاويل 
الفعل مالك الدراهم, ومالك الثوب, ومالك يوم الدين, يملك 
إقامة يوم الدين؛ ومنه قوله تعالى: [امالك الملِك[]؛ قال: 
وأما ملك الناس» وفضه الناسسء :ورت الناسن: فإنة إراد افضل 
فن «ؤلاء: ولم ورد انه يلك هؤلاء. : .ملك اللمدتفالئى 
وملكوته» سلظانه وعظمته: ولفلان ‏ ملكوت العراق: أى: 0 
وسلطانه وملكه). انظر: لسان العرب (10/492). حر 
0 فمل" المية: 

5 ').:قن المخطوط - الحئ الفظيء) 

5 ()المائدة 1 
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حاصل به كير مشاه ولا فورضه لم يكن هذا مالكا أيضاء 
دل هذا رأولى )"ا أن يكون مملوكا .كان الله عالن جلي 
الرقسان: وحكتل لعه.ضقاك الرسه كاللونة :و الظتول: 
والعرض, والحفار ونحو ذلك مما يحصل لذاته بغير 
اختيارم, (فكان) © باعتبار ذلك عملوكا مكلوقا للرب 
فقطل وانقا تكوق ملكا اذا كان تام وتتهى باختياره 
فيطاع. وإن كان اله خالقا لفعله ولكل: نشيء, 
ا ل أو 
قال إنه مخلوق له, فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكاء وإذا 
كمن_ قال انه لا.نقوض به :فل اخسارية لم كن فيد 
فى الحنيقد مالك لشية: واذا إعتيرت تشابر القتران, 
مدت اندافك لم دقن _الضمات الاخقار يق لمريدم تحمرو د 
الايفان ولا القران: فهذا ييين أن الفاتجة وغيزها يدل 
علت الصفاك ال حبار د وقوله 1 كد شعو 1 7 شبد 
اخلاص الغباذة لله والاشتغاتة به وان. الفؤمنين. لا يعيدوة 
إلا اللدزواد يستعينون إلا باللتى فمن:ذعنا غبر اللنه من 
0 أو استعان بهم من أهل القبور وغيرهم لم 
له: [لاءقء عثء د 2 [] ولا يحقق ذلك إلا من فرق 
الراره الشرعية والزيارة البدعية. 
"كان الريارة السم عية سجادة امطت وفلف اوسا 
وتوحيد لله لله و حسان إلى غناده. عمل صضالة عن الزائر 
سات علييت والزيارة التدحيية: شرك الالو وظلم 
للمخلوق. وظلم للنفس,. فصاحب الزيارة الشرعية هو 
الذي يحقق قوله: [] بتد متمد ت 25[] الا ترى ان اثنين لو 
شهدا جنازة,. فقام احدهما يدعو للميت ويقول: اللهم 
اغفر له. وارحمه. وعافه. واعف عنه, واكرم نزله. ووسع 
مدخله.:, واغكسله بماء وثلج وبرد, ونقه من الذنوب 


: () في المخطوط: (إلى) 
2 )في المخطوط: (كان) 
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والخطايا كما يتفي النوث الأبيض فق الدئشن: وايذله دارا 
حتف | من دارع وافلا خبرا'من اهله واعده من عكذات 
النار, وعذاب القبر, وأفسح له في قبره ونور له فيه 
ونحو ذلك م الدعاء له. وقام الآخر فقال: يا سيدي 
اشكة (إليك)1) ديوني وأعدائن وذنوبي: أنا مستغفيث ا 
مشتجير بك: اعتنى ونجة :ذلك: لكان الأول عاهدا للحة: 
وفكها إلن حلقف محيهنا إلى تقهة: يناده | للد وتقفه 
عباده, وهذا الثاني مشركا مؤذيا ظالما معتديا على 
الميت, ظالما لنفسه. 

فهنذا بقض مسا بين التذعسة :والبتفرقية فق الفتروق: 
والمعضود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا“قال: [] ننه بت 
5 تل] كان صادقاء لأنه لم يعبد إلا الله. ولم يستعن إلا به, 
وأما صاحببة الزيارة البدعية: فائه عبد غير الله واسسهان 
بغيره: فهذا بعضص ما يببين أن الفاتحة أم القران: اشتملت 
على يان المسالتين المتخازع فنهما: ميساله الصعفات 
الاختيارية. ومسالة الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة 
البدعية. 

والله تعالييفو المفرك اسهد هاوساتر إخواننا إلى 
ضتراطة الستقهم #,ضتواط الددين انهم لبهم من النفييت 
والصديقين والشهداء والصالحين, واد 5 0 رفيقا. 

ومن ٠‏ حه "زلك ان النبي صلى الله علي سام قال 

(إذا قال العبد: [] بء يه ي هي[] قال الله: حمدني عبدي, 
فإذا قال: [] يى يل[] قال أثنى علي عبديء فإذا قال: زاث 
علد نل قال الله: مجدني عبدي,. فذكر الحمد والنقاء 
والمجد. بعد ذلك يقول: [] ث ءتء ة :ل[] إلى آاخرها", هذا 
فى أفل'القزاءة في قيام الضلاة: ثم فى اخ القياق عه 
الركوع نقول: (اربنا ولك الحفد مل السماء .وملء 
الأرض, إلى قوله: أهل الثناء والمجد, أحق ما قال العبد, 
وكلنا لك عبد, لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, 


3 ) في المطبوع: (لك 


9 () سبق تخريحة فئ تقيتن الريفالة: 
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ولا ينفع ذا الجد منك الجد))'. وقوله: أحق ما قال العبد, 
خبر مبتدأ محذوف, أي: هذا الكلام أحق ما قال العبد. 

فتبين. أن جمد الله: والثناء عليه, أحق ما قاله العبد, 
وفي ضمنه توحيده له [إذا]2 قال: ( ول الحمد), أي : لك 
ل لخترك .وقال في اك زلا مانه لها اعقليت ور منطاي 
لما منعت) وهذا يقتضصضصي انفراده بالعطاء والمنع, فلا 
يستعان إلا به. ولا يطلب إلا منه. 

ثم قال: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) فبين أن الإنسان 
وات اغظطئ: الملك: والغى والرتايسة: :فهذا لا نجه منتك: 
إنما ينجيه الإيمان والتقوى: وهذا تحقيق قوله: [] لثء مثء 7 
]ا فكان هذا الذكر في آخر القيام؛ لأنه ذكر أول القيام, 
وقوله: (أحق ما قال العبد) يقتضي أن يكون حمد الله 
أحق الأقوال بأن يقوله العبد. وما كان أحق الأقوال كان 
أفضلها واوجبها غلئ الإنسان. 

ولهندا افتوض الله على عساذة في كثل يضيلاة أن 
يفتتحوها بقولهم: اه باد لاء واموقهة أيضا أن يفتتحوا 
كل خطبة بالحمد لله .فأمزهم إن يكون. مفدفا على كل 
كلام. سواء كان خطابا للخالق أو خطابا للمخلوق, ولهذا 
يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد أمام الشفاعة 

بوم القيامة١‏ ©, ولهذا أ مرنا بتقديم الثناء على الله في 
التشهد قبل الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


: ()أخرجه مسلم في صحيحه(1/347): رقم الحديث: (477), 
كتاب الصلاة, باب ما يقول إذا رفع راسه من الركوع. 

7 () مابين المعقوفين سقط 0 

7 ()حديث المسحات ليو وفيها: ( ثم يقال لي: ارفع 
رأسك: سل تعطه, وقل يسمع, ا فارفع 
اندي فاعمد زبى تتحهين: فسني نم أشقة فيج لين دوا ) 
أخرجه البخاري في صحيحه(8/116), رقم الحديث: ( 
5 )) كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. ومسلم في 

صحيحه(1/175). رقم الحديث: (193).: كتاب الإيمان. باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
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((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم))7, 
((واول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله 
على السراء والضراء))2) 

وقوله: [ يه ي[] جعله ثناء. وقوله: لان منه [] جعله 
حنس والحنس له كمية وكيفية: فالناء تمينة وكير 
كيفيته وقدره وكميته المتصلة, وذلك ان هذا وصف له 
بالملك,. والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء', و[] ب 
وقدرته ايضاء والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن 
الرحمة. 

فإذا كان قديرا مريدا للإحسان. حصل كل خيرء وإنما 
يقع النقص لعدم القدرة او لعدم إرادة الخير. فالرحمن 
ا الملك. قد اتصف بغاية إرادة لكان وغاية 
القدرة, وذلك يحصل به خير الدنيا والآخر 


في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر 
بم (يرجع)©, والدين: عاقبة أفعال العباد. وقديدل 
رين الثنية: وتطريق العمنوم: عند يعضهم على فلك 
الذناء فيكون .له الملك ولد الحمد: كما قال تعالى: :]اب 


)0 أخرجه أتحق داود في سننه (4/261), رقم الحديث: ( 
0 كناب الأدب, باب الهدي في الكلام. وضغفه 
الألباني, انظر: ضعيف الترغيب والترهيب(1/240), مكتبة 
المعارف, الرياض. 

2 () أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة(1/107), رقم الحديث: ( 
2» دار المامون للتراة: دمسشق: سيوريا: وضعفقة الألياني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة(2/93). 

3 شيع لبود ند الس ع ال 0 

4 ( ا المخطوط : انوج 
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مد بي وربنلد امد : 1ز مد مثدى ١‏ زوق لله يفعض أنه 
قادر على أن برجم ورحمته وإحسانه وصف له 1 
بمشيئته, وهو من الصفات | ياربة. 


. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم 
اضجابة الاسيتارة في الاجسور كلها كيا تعلفهم السورة 

من القران, يقول: (إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع اركعتين 
م غير الخريضه نم لمعل اللمم أن أن حر 
وامسكتعدرك بفدرتك: وأسالك من فضلك العظيم: 00 
هدر ولا أفدن وجلم ول علج روانك عدم العسوب: اللهه 
اق كنت تفلم أن هذ لامي و بتسمية نافيمه عجرا ليقي 
ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري. فاقدره لي ويسره 
لى مارك ل فيه فان كبيت تعلم أن :هرا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني 
عنه. واقدر لي الخير حيث كان))2) 

فساله بعلمه وقدرته ومن ككل وفضله يحصل 
برحمته,» وهذه الصفات هي جماع صدات الكمال,: لكن 
العلم له عمسوم التغلق: بتغلق بالخالق والمخلنيوق 
والموجود والمقدوم:يواما الفدرة فإنما :تعلق بالمخلوق: 
وكذلك الملك إنما يكون ملكا على المخلوقات. 

فالفاتحة اشتملت على الكمال في 00 00 
وهدا :انها هم بالصقات: الاكتارية كما تقدم 

واللة سجاه وهالق أعلم” 


1 () التغابن 1 
2 ()اخرجه البخاري في صحيحه(8/81), رقم الحديث: ( 
2) كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة. 
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الرسالة الثالثة 
مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو 


القسم الرسالة الثالثة: مسألة الإثبات 


() مسألة2) 

(سئل عنها سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام ناصر السنة:, 
فريد الوقت, وبحجر العلوم, بف بقية المجتهدينء وقدوة 
المشاخرن. تحاح العحارفين :-ولندكان المتكلمين: رخله 
الطالبين, إمام الزاهدين, ومنار المجتهدين, الإمام الحجة 
القؤراني. والعالم الفتعي الرباري: تفي الديق انو العقبارين 
أحمد ابن الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدينء بهاء 
الإسلام شرف الإمام مفتي الشام ابي المحاسن عبد 
الحليم ابن الشيخ الإمام العالم العلامة مجد الدين ضياء 
الإسلام شرف الإمام, رئيس الأصحاب سيد العلماء 
والفضلاء, ا البركات عبد السلام” ابن ان القاسم 
ابن محمد بن تيمية الحراني متعنا الله بعلومه الفاخرة 
وأثابه الله في الدنيا والآأخرة, وأسبغ عليه نعمه باطنة 
المقاصد المهمة مع صغر حجمها, 2 
وسيع مائة بالقاهرة المعزية. 


اتنفية تيب . 
م1 ل م نر الرحمن بن محمد د بن قاسم 
1 شريف, المدينة 0 0 0 
2 , اعكتمدت 1 
: ده مع دس ركس 00 


لي 


بن الخضرا سين الشيع, الإمام, 


أثتتين وخمسين وست مائة. ود 0 


2002001 
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او ولها: ما تقول السادة العلماء (في)2) رجلين تباحثا) 

' فى مسالة: الاتنات للضفات والجرم بائقاث العلتو [على 
الع 
فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث 
عنهء بل يكره له كما قال [الإمام]*) مالك للسائل: (وما 
أراك الا وجل مموء )!9+ وانقا بحبةه عليه أن تغرف 
ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه:, وهو رب كل شيء, 
وخالقه؛ ومليكه, (بل من)'' تكلم في شيء من هذا فهو 


ل ل عليه)/ وقب البو | 
ل ل اناف فشاك لالع لل عات 
م بإثبات العلو على العريش) 


7 ماس المعتوفسس سقطت مولا 

) ما بين المعقوفين سقط 0 
ف )انظر اعتهاة أهل النمهة للالكنانن (3/441).: والتمهيد لابن 
عبد البر (7/151), تحفيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد 
عبد الكبير البكري, وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, المغرب, 1387 ه, كاي الأولياء لأبي دم | 
البدر, ال الو 0 6ه والأسعاء والصفات 
ة السوادي, ا 113 ه. 
)كي تسيحة (1): (ودان): 
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'. (فهل هذا)”' القائل لهذا الكلام مصيب 


أم أم مخطت؟ اسع ري سمه 
على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو [على 
العرش الذي هو أعلى المخلوقات]31" فيكر مويه 

زوما معتنى التحسيم والحقرو]؟91) افتؤنا وابسظؤا القول 
فيه [بسطا شافيا يزيل الشبهات فى هذا مان ]| 


1 


امأجورين [إن شاء الله] 


() الحشوية: من الحشوء والحشو من الكلام: الفضل الذي لا 


م ل 1 ود من الفا وحوسوة الناس: رذالنهم, 
انظر: لسان اعرد (14/180). ٠‏ وأهل البدعة يلمزون أهل 
في الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة 
قولة.فمال كان ابن عفر حشويا نسية إلى العو وهم 
العامة 0 فإن 0 00 0 عند أانفسهم 
20000 نه الملك 0 لطباعة ا ل 
6ه 0 
) في نسخة: :)١[(‏ (فهذا) 
)ماا بين المعفوفين.سفظ فن«تتكة: (1) 
( ) من ادك أن العري اعلت السخلونات .فول النمي خبلي: اللخة 
علية. وسلم: (إن في الجنة مائة درخة: أعدها الله للمجاهدين 
في سيل الله ماءيين التدرحتين كما بين الستماء والارضص 
فإذا سألتم الله. فاسألوه الفردوس, فإنه أوسط الجنة وأعلن: 
الحنى أراه قوقة عورش البرحمن: وفته تنجر إنهاد الجن ) 
انظر: صحيح البخارى, رقم الحديث: (2790), (4/16).: دار 
طوق النجاة, 1422ه. 
وقتال ابن أبي العدزة (التضرية بالاسئهواء مفرونا ياداة 
((على)) مختصا بالعرش, الح على المخلوقات, 2 
في الأكثر لأداة ((ثم)) الدالة على الترتيب والمهلة), 
العقيدة 0 0 أبي العز, دار السلام للطباعة 0 
التوزيع والترجمة, 1426هء وقال ابن أبي زمنين: (ومن قول 
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[فأجاب المشائٌ إليم, قائلا]” الخمدة النمورت 
العالمين. يجب على (الخلق)”' الإقرار 0 
صلى الله عليه وسلم: فما جاء به القرآن [العزيز]3) 
السنة المعلومة ل 
وتفصيلا عند العلم بالتفصيل, (فلا)*) يكون الرجل مؤمنا 
حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, وهو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, 
فمن شهد انه رسول الله, شهد أنه صادق فيما يخبر به 
عن الله [تعالى]!, فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة:, إذ 
الكاذب ليس برسول فيما يكذبه, وقد قال[الله]؟! تعالى: 
لآاذ ذ د د5 ف لك و ف كه كه 5 5ك كه كه 1 


)7( 
(وبالجملة)8, فهذا معلوم بالاصطرار من دين 
الإسلام, لا يحتاج إلى تقريره". وهو الإقرار بما جاء به 
البين:صلى الله عليه بوؤسلم. وهو ما جاء عه من القتران 


أهل السنة: أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع اك وه ل اس ار مك 


نسخة (): 0 50 
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والسنة. كما قال'١‏ "تعالى: []ل] ي بي ؛ + +٠‏ لا لا (| 0 
لغ لا لا لا لالم لا لا لأ 0 0.0 نبا , وقال 


3 
قن لي إن 0 
00 0 0 0 []؟. وقال تعالى: [] حم [] 
فى 3 لاط كه عه + 00 2 1 
أن وقال تعالى: 1 1 لل :1 ل انا ف عسمة 1 0 
0 01111 
وفوا حا ريه ! رسول رركاو عر النينا هين الأولين 
وعكمن اتبعهم بإاحسان!9 ', كما قال تعالى: لابب بببب يم 
بِبييل] 0 ومما جاء به الرسول إخباره [بأنه]!”'' [تعالى] 
فم ' قد أكمل الدين عولد [سبحانه](13) : لاي جا اج اج 
0 “, ومما جاء به الرسول أمر الله له 
- الففية | كما فال مالي 2 2 2 0 
0 وقال تعالى: []1 كد نش د د قفه ف |17 
د دا ج جد ج 3 1[ ذ ذ ثذ 


) في المطبوع زيادة لفظ | لجلالة: (الله). 

0 آل عمران: 164 

() البقرة: 151 

( تن ين 1ج الكريي سوط من ببسم )1( 

) البقرة: 1 

) النساء: 3 

) النساء: 65 

) النساء: 59 

) في المطبوع زيادة (إلى يوم الدين). 
5 ) التوبة 100 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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زر 0 و 

وفعلوم 0 قد بلغ [الرسالة]' كما أَمِرَء ولم يكتم 
منها شيئاء فإن كتمان ما (أنزله)2 الله إليه يناقض 
موجحب الزتمالة: كما إن الكذك: يناقض موحت الرتستالة: 
ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان 
لشيء من الوئالة كفا انه معكدكوف مزه الكعز:فيهاء 
والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما (أمر) الله؛ وبَيّن 
ما أتزل إليه من ربه, وقد أخبر الله (بأنه)' أكمل الدين, 
[وإنما كمل]؟! بما بلغه, إذ الدين لم يُعَرف إلا بتبليغه, 
فَعْلِم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده,. كما 
قال صلى الله عليه وسلم ((تركت كم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)), وقال: 
(( ماتركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد 


يرع 6 


حَدَننَكُمْ ‏ به )81 
1 ) المائدة: 67 
17 () في نسحة (1): (انزل). 
4 ) في المطبوع: (أمره) 
5 ) في المطبوع زيادة: (قد) 
) لذن الس تيل بسهط لع نيفة كك 


) أخرجه 0000 السنة (14/303)., رقم الحديث: 1 
1 والبيهقي في الاسماء والصفات (1/499): ر 
الحديث: (4227). وقال الألباني: (وبالجملة 0 
على أقل الأحوال), انظر: السلسلة الصحيحة (6/865): رقم 
الحديث: (2866). 
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الله عليه وسلم وما [من]"'' طائر يقلب (جناحيه)” 
في السماء إلا (أفادنا منه علما)!4)3) 
إذا تبين هذا: نف وه كلك كل فوسل تضعية: 
فيما أخيربية عن الله تعالى من أسماء الله وصفانه زمها) 
جاء في القران وفي السنة الثابتة عنه, كما كان عليه 
0 الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإاحسان:©6 رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن 
هؤلاء هم الدين تلقو عنة القفران. والستة, وكانوا 
(يتقلون)!" عنه ها في ذلك من العلم :والغفل: كما قال 
أبو عبد الرحمن السلمي9: (لقد جتنا الذين كانوا 
يُقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان, وعبيد الله بن مسعود 


() فاست المكقوفيق فقكل دن شد نت )وص المفايوم: 
لاقي ستيحة زب ): إجناهة): 
() في المطبوع: (إلا ذكر لنا منه علما). 
) الأثئر في مسند أحمد (35/290)., رقم الحديث: (21361), 
ومسية الكرار 9/3411): رقم الحمديث::(7 389)ب تحقيدق : 
محفوط الرجمن وين الله داجرون» فكرية العلوي والحكمة 
المدينة المنورة. وصحيح ابن حبان (1/267). رقم الحديث: ( 
5ق والمعجم الكبير طبرا (2/155), رقم الحديث' 
(1647) . وقال الهيتمي: إرواه أحمة والطبرانن. ورجال 
000 0 0 مكل 0 0 2114 1-0 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4/416), ر 
الحديث: (1803). 
) في نسخة: (أ): (فما) 
( في المطبوع زيادة: (الذين). 
) في نسخة : (يتلقون). 
ربيعة الكوفي, . مقرى وه ضاق العلض: من أولاد 
الصجابة-مولدة دو ختاة الحسن ضلي الله كلية :ولق قال : 
توفي سنة اربع وسبعين» انظر: سير اعلام النبلاء (4/272). 
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وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه 
وسلم عشّر ايات؛ لماتعاوزدها حمدن علهوا ما فهامة 
العلم والعمل, قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والقم ا 
جميعا))!') 

وفد (أفناة )ل موالنه بن عمر وهو من أصاغر 
الصحابة في تعلم البقرة حاتي - سنين! , [وإنم ذلك] !كا 
لأجل الفهم والمعرفة. 

وهذا معلوم من وجوه: 

أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني 
آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى, 
بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد, فإنه قد عَلِم أنه من 
قرأ كتابا في الطبء أو الحساب, أو النحو, أو الفقه, أو 
غير ذلك؛ فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور 
معانيه. فكيف بمن (قراأوا)' كتاب الله تعالى المنزل 


7 ) رواه ابن سعد في الطبقات (6/212), تحقيق: مجمد عبد 


القادر غطاء داز الكتث العلمية: بيرزوت: 1410ه: وأجمة"فى 
المسند (28/466)., رقم الحديث: (23482)., وقال الهيثمي: 
(وواة أحفد وف .عطاء بن التسنانتب: اخلط في إخدر عمتره) 
انظر: مجمع الزوائد (1/165): وقال الحاكم في المستدرك: 
(هذا حديث 0 الإسناد, ولم يخرجاه) انظر مستدرك 
الحاكم: (1/743), رقم الحديث: (2047), تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت, 1411ه. وقد 
ا أحمد 0 ١‏ فيب إلار نط ( إنكنا وه حسن ): 

2 ) في المطبوع: ( 

8 0 أخرجه مالك في الموطا (2/287).: رقم الحديث: (695), 
تحفيق: : محمد مصطفى الأعظمي, مؤسسة زايد بن سلطان 
آل تمان للأعمال الخيرية:والإتشاتية: أنوبظين.» 1425 هم 
وابن عبد البر في الاستذكار (2/502), رقم الحديث: (449), 
تحفيق: سالم محمد عطاء دار الكتب العلمية, بيروت, 
1 ه. 

4 .() سقطاين تشعةة (ب): 

5 ) في نسخة (أ): (قرأ). 
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(إليهم)2)؟ الذي به هداهم الله, وبه عَدَقَهم الحق 
الخ . والخير والشر,ء 0 والضلالء والرشاد 
و 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه 
أَعْظم الرغيات: مل :اذا سمع المتعلم من العالم حدينا؛ 
فإنه يرغعب في فهمه, فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
الله عنما لوعن المعلزة آر رن المعيول صلق الث 

الور وم ود معاني القرآن أعظم من رغبته 

بعهم يفهم حروفه, فإن معرفة الحروف بدون المعاني 

0 ' المقصود, إذا اللفظ إنما يراد للمعنى. 
الوجه الثاني أن الله !"قد حكهم على تذيرة معفله41ا 
تمه يت كما قال تعالى: لاع »© + دع 
جل 0. وقال تعالى: [] ك كه كه 5 > يم ك[[ثاء وقال 
تعالى: []: (] (] 0 [] ] ]1 ه 4 هل]”, وقال تعالى: 
لاج + جج جح ج ج دا 33 3 3 8|5 '. فإذا كان 
قدحض الله الكفار والتافقين على تديوة غلم أن 
معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها, 
فكيف ل يكون ذلك مفكيا الهو فقين هذا مين أن معان 
كانت معروفة بينة :. 

الوجه الثالث: أنه قال تعالى: لغ عه ف آله 
وقال!10) : لاد ذ ذ د الا 1ك لذ ريا لأن 


بم يحم إن + شن ه65 ال- 00 فا 


3 
3 
0 
ك3 
3 
0 


بم 


1 
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يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 
فقا 


الوجه الرابع: أنه ذمَّ من لا يفهمه, ل تعالى: []| ه 
ف لاو ا ا احا مك ا و وف ل د 
لال" وقال تعالى: لاى ه 4 [] [] []] [] فلو كان 


الموع ون لا تفعياو مه | ندا لكنا نوا مسار كدف الكفمار 
والمنافقين فيما ذمهم الله [تعالى] [به]©. 

الوجه الخامس: [أنه]”"' ذم (من 
السماع إلا [سمع] الصوت دون 
فقال تعالى: لَآاء فه شه ف 5 


5 
0 
52 


وهؤلاء 0 0 موت الرجس ةن تضاس "لاك 

عليه وسلم ولم يفهموه'”'', وقالوا: لقعم '11؟ آي: 
الساعة, وهذا كلامُ مَنْ لم بَفْقَدٌ قوله, [فقال]2/ تعالى: 
اه 1 هد 1 11-11١‏ 0" (قمن_-جعل. الشابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان 
عر عالمين): 7 معان القرا.: خفليم عدرل الكقار 
والمنافقين ها ميم الله تعالى عليه 


لإسراء 46 _ 45 
لنساء 78 


في المطبوع. 0 الي ها طفن العظطيوة: 


تم نم بن سد بذ" للك ل- ©6060 فى 


: 16 
: ن) وفى | | 
في (ب) وفي المطبوع: (يقوم ).د . م 
اعد 1 


بين القوسين غير واضح في نسخة 1 
020602 
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الوجه السادس: (أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا 
للتابعين القرآن)7. كما قال مجاهد: ((عيرَصْتٌ 
المشخف خدوااين عباس من أ وله إلى آخره (أقِفَةُ) 
' عند كل آية منه وأسألَةٌ عنها)), (ولهذا قال)*) 
سفيان الثوري: ((إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به))'2. وكان ابن مسعود يقول: ال الم 
أحدا أعلم بكثات اللة منى تبلغة الابل لأتيته)) ]71 وكل 
واحد من أصحاب ابن مسعود, وابن عبا سن تقل ينه من 
التفسير ما لا يحصيه إلا الله[ تعالى]ة , (والنقول)'9ا 
عن الصحابة والتابعين ثابئة معروفة غنذ آهل العلم 2 
فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا 
كثيراء ولو كنان ذلك .مغلوها غندهم عن الرسول صضلن 
الله علية: وسطلم لم كقفو | أقية. 
فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة, بل وعن أئمة19) 
التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه: 
أحدها: أن عبن كن مهف عن فى الاسم تعتارة غيل 
عبارة صاحبه:, فالمسمى واحد, وكل اسم يدل غلى معنى 
لجررطانه ست دصري تاها سو مدركة 
1 بين |ل: 


نوسين غير اضح في 
) في نسخة :)١(‏ (أ قدا وف المطبوع: (أقفى )»وما أثبته فهو 


0 ْ 
3 )0 ه الطيري 0 00 00 


ا قو 

5 له (1/191). 

6 ) اخرجه البخاري في صحيحه, كتاب فضائل 0 باب 
القراء من أاضحاتة النبي صلى الله عليه وسلم (6/187), 

رقم الحديث: (5002), ومسلم في صحيحه, كتاب الفضائل, 
باب من فضائل عبد الله بن مسعود وامنه وضى"اللله تعالي 
عنهما, (4/1913). رقم الجر (2463). 

الت ساي ري 0 1 

: (والمنقول) 

في نسخة 0 المسلهينا 
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4 


ل 00 


احبر حجار محرا 
فى 
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تشتعية اللة تغنالى بأسهاتة الحسسى»وتستمية الرنسول 
صلى الله عليه وسلم بأسمائه. وتسمية القرآن العزيز 
بأسمائه, فقال تعالى: لاز ني ت ل كه ك5 5 كد كه 5 
14ل" 

فإذا قيل: الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام, 
فهي كلها أسماء لمسمى ار سبحانه وتعالى, وان كنان 
كل اسم يدل على [نعت لله] * تعالى لا يدل عليه الاسم 
الآخر, ومثال هذا [من]2) التفسير: كلام العلماء في 
[تفسير]' [] م 5 [1' فهذايقول: هو الإسلام, وهذا 
تقول: هو الغران, أ اماع القران: وهذا يقول: الستة 
والجماعة, وهذا يقول: طريق العبودية, وهذا يقول: طاعة 
الله ورسوله). ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات 
كلهاء ويسمى بهذه الأسماء كلهاء ولكن كل" منهم دل" 
المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط ٠‏ وومةه 
بمعرفة ذلك النعت. 
الوجه: النادي: (أنث يذكر كل متهم :من تفينين الانسف )!9 
بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب, لا 
على سبيل الحصر والإحاطة, كم20) سأل أعجمي عن 
معنى لفظ ((الخُبْز)4 قأري رَغِيفاً. (وقيل)27: هذا هو, 
فذاك مثالٌ.للخير: وإشارة إلى حنشة: لا إلق:ذلك 


الإسراء 110 
في نسخة (أ): (تفسير الله). 
ع لحم سك ١‏ 


() انظر: تفسير الطبري (1/166) في تفسر الآية الكريمة: 
للث 5:[]: والاية الكريمة: [] [] (ا [] []|(21/94). 
) في المطبوع زيادة: (واحد). 

في نسخة: 00 زيادة: (على) ْ 


( 

( 
18 ) في المطبوع زيادة: (لو). 
( : (فقيل). 


ثم زرحم بن ص4 ها 06 


ل ©0600 


فى 


11 
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الرغيف خاصة,. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: 
للفقفف قف فى ق ف ج][!1). 

(فالقول الجامع: أن)2 ' الظالم لنفسه: هو 
المفرط(بترك ما إمر به)' © أو (فعل محظطور 1109 
و0 القائم بأداء الواجبات وترك ل د 
والسابق'/': بمنزلة المقرب الذي مرت إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض (الذي يحبه)' الحقء, ثم إن كلا 
منهم يذكر نوعا من هذاء فإذا قال القائل: الام المؤخر 
الضادة عن وقتهاء والفقعه: المصلي[ لها]””) َي (الوقت) 

'. والسابق: المصلي لها في أول (الوقت)) حيث يكون 
00 أفضلء (وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل. 
الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله)000, 0 
القائم بما يجب عليه من الزكأة, ل ٠‏ وقرى 
الضيف, دماعت الهم والسابق: الفاععل 
المستكتب بعد الواجب, كما فعل الصديق7:“*'حين جاء 


0 ا بالخيرات] 
في نسخة (أ): (الذي يحب)., وفي المطبوع: (حتى يحبه). 


0 يه (أ). 
في المطبوع زيادة: (الأكبر) 
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بماله كله (ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا)2) 
وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا 
عن الآثام [والمهلكات] [والمقتصد: الذي يصوم]*) عن 
الطعام والآثام, والسابق: الذي 0 عن كل ما لا يبقربه 
إلى الله تعالى وأمثال ذلك؛ لم تكن 0 ؛ الأقوال 
(متنافية)!") بل كل ذَكَرَ نوعاً مما (تَنَاوَلَتَةُ)61) 
الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم (لنزول)! وه تعتهنا: 
ويذكر الآخر سببا اشر لا سافي الاولنومن العمكن تزولها 
أجل [السبين) جميعاء أو نزولها مرتين: مرة لهذا ومرة 
وأما ما صح عن السلف أنهم: اختلفوا فيه اختلاف 
تناقض؛ فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. كما أن 
تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة:, 
والزكاة؛ والصيام, والحج؛ والفرائض, والطلاق ونحو ذلك؛ 
لا يمنة أن يكون أصل هذه (السنن مأخوذا عن القبى) 10 
صلى الله عليه وسلم, وجُمَلها (منقولة عنه بالتواتر. وقد 
نبين: أن الله تعالى انترل عليه الكنات. والحكصة: واميو 


5 )قال اليغارئ'قن“صحطة (كفعل أبي بكر رضي الله عنه 
حين تصدق بماله) ) انظر: صحيحخح البخاري(2/112). كتا 
الركاة ياب لاصدقة الأ عن ظهر غني: ؤرواه الترمدى.في 
سننه(5/614), رقم الحدت :5 06 أ واب المساف . 
ورواه أبو داود في سننه(2/129). رقم الحديث: (1678), 
كتاب الركاة. باب في الرخصة في ذلك. . 

( ل او اسه 

ش ما بين الجدد مدن لكر واضة في (أ) 


في به 0 ا ْ 
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أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم) أن أيذكرن ما يتلى 
في بيوتهن2) (من آيات الله والحكمة)2» وقد قال غير 
واحد من السلف: أن الحكمة في السنة!4). 
وقد قال صلى الله عليه وسلم (ألا إني أونيت 
إتباعه, (سواء)©' قيل: 7 في القرآ 0 هوه لخن 
أو قيل: ليس في [القرآن]! كما أن ما اتفق عليه 
السابقون الأولون [من المهاجرين والأنصار]' والذين 
اتبعوهم بإاحسان, فعلينا أن نتبعهم فيه, سواء قيل: إنه 
كان منصوصا في السنة (ولم يبلغنا)) ذلك, أو قيل: إنه 
مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب 
) ما بين المعقوسين غير واضح في نسخة: (أ) 
27 (() وهذه الاية الكريمة: [] 5ى كّ 5 ك5 يٍ يي 5 ؟ كك 5 5 ن 


ن ن 


: 0 لمعقوسين غير واضح في نسخة: (أ). 00 
بالحدية ل ا الل 0 


أخحكاعردين الله وله 0 به مران: ودلتك السدة) ,ونقل 
يسنده عن قتادة في قوله: [إكه كك 5 كك يه كب 5 كك كلا 
أى: السنة وقال أيضا: ( وضعو الذي قلقاءفي ولك :قال أمسل 
التاويل) (20/268). وانظر: تفسير ابن 56 حاتم (9/3133). 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (والكتاب هو القرآن والحكمة 
هى السنة باتفاق السلف) انكر الرى رص 25 ) ذا الكب 


مغرف دين الله والقنه فيه والانياء له) انر تين 
قرطبي (3/930). وانظز: تفسير ابن كتير (6/415): 

( رواه 00 قد في مسنده (4/13), وابو داود في سننه 
(4/528) ب والسعقين قبي معرفة السنن والآثار (1/112), 
ا صححه 0 0 السلسلة الصحيحة 6/871 
م ( في نسخة )1( زيادة: (إن). 

8 ) ما بين المعقوفين سقط من نسخة: .)١(‏ : 

0 ) ما بين المعقوسين غير واضح في نسخة: ([). 
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فصل 
فإذ| كني -5[::فوكوت إتبات الغلة لله :قتالى وتهوة 


يتبين من وجوه: 5 

احدها: ان يقال: إن القران, والسنن المستفيضة 
المكوائوة وغير المننواترة: وكلام النيمابقين. والقابقين, 
وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى 
على عرشه ساتفاع من الدلالات, ووجوه من الصفات, 
وأضفاف من العبارات: تارة يخبر أنه خلق السموات 
والأرض في ستة ايام :: ثم استوى على الغريتن ا وقد ذكر 
الاستواء على العرش في سبعة مواضع2) 

وتارة يخبر بعروع الأشياء, . وصعودها. وارتفاعها إلفة: 
كقوله تعالى: [] كد كد ؟ 75 [إثئة ف []"ء [| يه م , 
[]"اتدوقولة بعالت 1 فر ف 00 ]01 

وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده». كقوله ا لاك 

ون نت 1 11 لان 


نب 


انه نت 47[ الاححة د تن تيد نت « ل 


() وهو قوله تعالى: []د + هج ه + +حد>ة# © ج ج ج ج ج 
جلا [الأعراف: 54]. 

2 )0( .وهذه رقام الآيات مع أسماء ا 4/ 207 
سورة الرعد رقم الابع: 2 4/ لسوارنة لدف الآية: 9 
سورة الفرقان( رقم الآية: 9 6/ سورة السجدة(ر قم ا 

4), 7/ 1-1 الحديد(رقم الآية: 4 4). 

النساء 158 
المعارح 4 

فإطر 10 

الأنعام 114 

النحل 102 


ار 


5 


نن لط كشن © ال- 600 فا 


لتر لسار لسار مار لجار لجار محر 1 لصسمر ‏ 
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وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى, كقوله تعالى: [اى. ته ن. ثلا 
وقوله: لآلا ىك ى الع 

وتارة يخبر بأنه في السماءء, كقوله تعالى: ل 6ية 
جاج حج[|ا3 ]ات ع د ل در لم ' فذكر 
السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك (ألوقية)5 أو غيرها, 
كما ذكر في قوله تعالى: [][1111/] ه ‏ ه ه © 
9 وقال تعالى: لاج ج + جح ج ج7][1) 

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (أ 
تامتوي وأقا اقين "من"قئ السفاع) (8), وقال ا 
((أين الله؟ قالت في السماء, قال: أعتقها فإنها 
وما 9 

تازه يخعل (تغفض) 151" العلق مسوم اؤونبعض: كقولنة 
تعالى: [| ن 5 ل لالط لآ (آ | ه []” 'ء ويخبر عمن عندم 
بالطاعة,. كقوله: [] ا لا لا لا ل[ لا لا لا لاى 9ل" 
فلو كان موجب العِندبَّةِ معنيئَ عابًًا كدخولهم تحت قدرته 


مر 


الأعلى 1 
) البقرة 255 
() الملك 16 
) الملك /لمى .ع . 
) في نسخة ([): (احد الوهيته). 
) الزخرف: 84 
( الأنعام: 3 
( أخرجه البخاري في صحيحه:, كتاب المغازي, باب بعث علي 
بن أبئ-ظالي رصي الله عقه: وخالد ين"الوليد رضن الله 
عنه, إلى اليمن قبل حجة الوداع, (5/163), . رقم الحديث: ( 
2©.1 ومسلمء كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم ( 
98) رقم الحديث: (1046). 
نم أخرجة ملم فى صحيحه: كثناب القئلاة: 0 
الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان من إباحته (1/381), ر 
506 (537). 
) في نسخة (أ): (لبعض). 
م الأنبياء: 19 
2 ) الأعراف: 206 


بم يرح بين لطلد تيا ©0605 ال- 00 
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ومشيتته وأمثال ذلك؛ لكان كل مخلوق عنده, ولم يكن 
احد سيفكر ]. عرم عنادقه: بل .متها له ريا عذا :وقد قبال 
تعالى: لاعق اث عبادته 5 5 ف[ ١١‏ “)ب وهو سبحانه ووصف 
الفلائكة ,ذلك رذاعلى الكفار المت كبري عن عبادضة: 
وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. 

وافنا. الأحاديت 04 .عن الصحابة والتابعين فلا 
بحصيها إلا الله [تعالى]2!, فلا يخلو إما أن يكون ما 
المفركت كيه بده للست وض بقن كانت لحو اليه اليم 
على خلقه هو الحق, أو الحق (نقيضه)©, (إذ) الحق لا 
يخرج عن النقيضين, وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق, 
أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية, ثم تارة 
يقولون: لا فوقهم ولا فيهم, ولا داخل العالم ولا خارجه., 
ولا مباين ولا محايث, وتارة يقولون: هفو بذاته في كل 
مكان©, وفي (كلا المقالتين)”/ يدفعون أن يكون هو 
نفسه فوق خلقه., فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو 
نفمة فإن كان نفى ذلك هو الحق؛ فمغلوم أن القران لم 
لفن قد افجلا ل بحا ود طاهرا ولا الرسول, ولا أحد من 
الصتحابة والكاعين- وائمة المسجلمين. []21'لا انمه 
7< ) غافر: 60 

) ما بين المعقوفين سقط من نسخة: ([). 

7 () انظر مثلا: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام ده 
حنبل (1/151), وكتاب نقض الإمام ال سعيد عثمان 
سعيد على المريسي الجهمي (1/461). وكتاب را 
الشخرى إلى اهل زبيد (ض 182):: :وكتاتة العرش الندشى 
(1/153). 
) في 0 0 3 ' 
انظح الرد علئ الرناققف والجئميدة للامام أحفة بن جتنيل 
(ص: 20). وانظر الملل والنحل السوردي م (1/85) 
(ظ في تسبخه :)١(‏ (وفي كلا المقتالين), وفى المطبوع::( 
( 
١‏ 
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المذاهب الأربعة, ولا غيرهم, ولا يمكن أحد أن ينقل عن 
واحد 8 ار أنه نفى ذلك أو أخبر به. 
وأما' نقل” ' الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر, 

1 [كان]©) الحق هو النفي دون الإثبات, والكتاب 
والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات, ولم يذكر النفي 
أصلا' لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق 
في هذا الباب, بل نطقوا بما يدل - إما نصا وإما ظاهر| - 
على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب, ومعلوم 
أن: من اعتقد هذا فن الريفول:(والمؤمتين)! فله:أوفر 
رديه الي عردوات لاق لا ا ان 
جح بج تج جح ججدج ج77 5 د 

[فإن القائل إذا فال]7 : هذه النصوص أريد بها خلاف ما 
يفهم متها : ان خلات ما ذلت عليه أو انه لم ترد إننات 
علوناللة:نقسه على خلقة: وانما أرزيدجها علبو المكانة 
ونحو ذلك كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا 
| : (28, 

(فيقال) له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي 
يجب التصديق به باطنا وظاهراء بل ويبين لهم ما يدلهم 
كلى أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه:, فإن غاية 
ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة: والباطن 
المخالف للظاهرء ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب 


في (الألف): (مِومُنين): 

النساء 115 

فا بين المعقوفين غير واضع فق 'تشحة () 

انظر مثلا: درء تعارض 0 والنقل (3/288): والفتوى 
الحموية الكبرى (1/550), وإقامة الدليل على إبطال 
التحليل (4/80). 
9 ) ما بين المعقوفين غير واضح و في (الألف). 
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العبين إذا تكلم نفجان قلا بنة أن تفرن يحظابة ما نتدل 
على إرادة المعنى المجازي فإذا كان الرسول المبلغ 
المبين الذي (بين)7' للناس ما (نزل)'' اليهم, يعلم أن 
المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه؛ كان عليه أن 
يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي 
لم يرد. لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله 
فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز 
اعتفادح اذا كان رلكمخوفا علهم .وله لم ديقناطبهم نم | 
يدل على ذلك, فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على 
ذلك الاعتقاد الدي تقول النفاة: هو اعدقاد باطل ؟. 

السلت والح ها ؤافى فول النماء اضلا يل م ذانها لا 
تكلمون إلا بالرسات» امضع عيفد أن لا يكون مرادهم 
الإثبات, وأن يكونٍ النفي هفو [الذى] ةا 1-6 
ويعتمدونه. وهم (لم)”! يتكلموا به قط (ولم يظهروه)!" 
وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه, وهذا كلام مبين لا م 
لاجد غنه: لكن للكهمبه المتكلمة هنا كلام. وللحهمية 
المتفلسفة كلام. 

كلموا الحلق ب حدت ب ا 8 0 2-1 
يبطنون, وربما يقولون: اهعم كديوا لاحل مصضلحة العاضة: 
فإن مصلحة [العامة] لا تقوم إلا بإظهار الإثبات, وإن 
كان فى فسن لامر ناظلا"”.وهذا.مغ ما فنه هن الرتوقفة 
الفنة :والكفر الواضع؛ قتول متنا قض في تفسنه فإنه 


) في نسخة (أ), وفي المطبوع: ( 
0 )؛ وفي المطبوع: م 
( 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


0( في نسخة نسخة (1) 0 ظهروه) 
( 0 00 (2/647), ودرء ا العفل: :والتفل" ( 
4 / 149). (3 / 19) 
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يقال: لو كان الأمر كما تقولون, والرسل من جنس 
رؤسائكم, لكان خواص الرسل يَطَلِعُونَ على ذلك, 
ولكانوا (تطلعون)!!' خواصهم على هذا الأمر. فكان يكوث 
النفي مذهب خاضّة الأمة, وأكملها عقلا وعلما ومعرفة, 
مر بالعكس, فان: [من ]21 تأمل كلام الستلف والأئمنة, 
5 : ”أعلم الام > ف الافه كاب نكن وفمر 
وعثمان, وعلي, وابن مسعوندء انق 1-8 لكات انا 
الدرداء, ومعاذ بن جبل: وعبيد الله بن سلام4 ' ',:وسلفان 
الفارس يق عبد اللة بن عبان : وعبد الله بن عمر 
3 الل ين عمصترو بوأمتالهم )!| هى !15 أعظم ل 
وكذلك (أفاضل)" التابعين: مثل سعيد بن المسيب 
وأمتالة والحيمن التضضرت وامناله: وعلى تن الخسير ا 


) في نسخة : (يطلعوا) 

) في نسخة 00 (وجدوا) 

.متحي اللنوين و لذفزننن الحمارتك الإسحرا تلق 1 
الأنصاري, يكنى أن يوسف, وطو من ولد يوسف بن يعقوب 
شلك الله علهما مان حلييا الأيسان ال كان حلينا 
للقواقلة من بني عوف بن الخزرجء وكان اسمه في الجاهلية 
الحصية: فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وارعين فم أحد ال جار الم د قدم لني حلي الله عليه 
وسلم المدينة. انظر الاستيعاب لابن عبد البر (3/921). 


1 
2 
3 
4 


ع 
0 
3 


لمم ع رك اموي 1د 0 جرت 

: أبيه؛ الحسين الشهيد, وكان معه يوم كائنة كربلاء, 
1 ثلاث وعشرون سنة, وكان يومتذ موعوكاء فلم يقاتل, ولا 
عرضوا لدمل أحضروة هه الم الى اد عه فق فا درقة ب ري 
ورده مع آله | المدينة, توفي سنة 94 ه. انظر سير اعلام 
النبلاء (4/387) 
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وأمثاله, 0 ابن مسعود: واضحات ابن عباس, وهم 
من أجل التا 

الول ع شز لق فس الانباتم امسو و ا ا 
كثير من الناس,؛ وعلى ذلك تأول يحيى ين عمار 6 

(أن من العلم كهيئة المكتون لايعرفع آلا أهيل العلم 
بالله فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة! تأولوا 
دبعل ما جاء من الإنبات, لأن ذلك 0 0 0 
فلن اللنوه امه و لق )2 والسا تفي وال ابسن ليه 
كسان بحلاف الندى فاه لذ بو عه عهم ول نمكن حيلة 
عليه. 

وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في 
الإاحةها لا يحضي عدده إلا رب السهوات» ولم يدر 
احدان ياتي عنهم في النفي بحرف واحد., إلا ان يكون 


7 ) في نسخة (|) وفي المطبوع: (يجبن عن إظهاره). 

0 ا ل ا ا 51 
الفح الوا مط ل هات أ ترجا السيا 
النيهي, السجستاني, نزيل هراة, توفي بهرأة,. في ذي القعدة 
سنة أثن شخ وعتشرية وارية مانة. انظر سير اعلام النبلاء ( 
010002 

أي اسسهافيل نعو | الونين محية | قار الفحروم: 
الإمام, القدوة, الحافظ 8 شيخ الإسلام. مصنف كتاب 
ا لل وك او مور ا رك ا ا 
دست والنسقية وثلاث مائة, : توفي سنة إحدى وتمانين و ارق 
مانة. انظر سير أعلام النبلاء (18/504) 

* ) الغرة, أي: الغفلة, انظر المصباح المنير مادة غررا[ص 
14) وقآل ابن منطون ار ماري الس 
انظر: لسان العرب (5/16) 

0 الكلام ا 00 2 العراقي و ف 
بج أحاديث إحياء علوم الدين: ضعيف جدا, |زد 
ارسا]ء (1/102). وقال الألباني في السلسلة 0 
2 ): رقم الحديت: (670),صعيف جدا. 
).فى المطوع سول الله صلى الله عليه ولول 
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من الأحاديث المختلفة التي ينقلها من هو من أبعد الناس 
سمعها, ا ا ال : 
عمرء أنه قال: اكات السدي صل الله آنه وسام 
وأبو بكر يتحدثان وكنت كالرجئ بينهما))2 

(فهذا من الكذب)!١‏ باتفاق أهل العلم بالأثر, وبتقدير 
صدقه فهو مجملء (فإن)!١‏ 4 قال أهل الإثبات,. كان ما 
تكلمان: فيممن: هذا الناب» الها فيه ما تفل عنوهنا كدان 
اولى من قول التعاة 31 يتكلمان بالنفي. 
ال لاد د مدع و ير أما 
أحدهما فَبِنْنّهُ فيكم, وأما الآخر فلو يتنه لقطعتم هذا 
التلقومم! فإن هذا حديث صحيح, لكنه مجمل, واد 0 
مفسرا: أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحه 6) 
ولو عدن أن :فيه ما على الدكنات ابسن :قب ها خذل 
على النفي, بل الثايت المحفوظ من احاديت ابى هرسرة 


7 ) في نسخة (ب): (ومن هو من لا يتمسك) 
) يروى هذا الآثر عن عمرء وهو موضوع كما ذكر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية,. انظر منهاج السنة (8/42), ودرء التعارض 
(2/330), وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ( 
35) وانظر المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن 
القيم (115)./ وتنزيه الشريعة للكتاني (1/407). 

: ) في المطبوع, وقي نسحة (ب): (فهذا كذب). 

0 في نسخة ( . وفي المطبوع: (فإذا) 

5 ) أخرجه م رقم الحديث: ( 
0) كتاب العلم, 0 حفظ العلم, 

65 ) في المطبوع زيادة: (والفتن). / 

7 قال ابن هبيرة عه الله: (واما الذي كتمه فلا يجوز ان 
و ور وك رفم د اكوم ور ا 
وغير ذلك) الإفصاح من معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة ( 
2 دار الوطن. 1417ه. 
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كحديث إتيانه ينتعا نة سوم القيامة ار وعدويف انول 
والضحك”© وأمثال ذلك كلها على الإثيات, ولم ينقل 7 
7 هرير 1 حرف واحد من 0-6 قول لتقام 
الصا ع كل م 
بالدلالة المطليه الموافقة لمذهب النفاة'! 

[فيقال]! لهم أولا: فحيهد إذا كان ما (تكله )!© بيه زتها 
يفيدهم (الإضلال) :07 :وإنها يستفيدون العدى من عقولهم: 
كان الرسول قد تَصَبَ لهم أسباب الضّلالء ولم ينصب 


00 أخرجه البخاري في صحيحه (9/128). رقم الحديث: ( 
7 ) كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: [اوجوه يومئذ 
اكور و ناظرة[] (القيامة: 23). دار طوق النجاة: 
2 ه. 

2 ) أخرجه البخاري في صحيحه (9/143). رقم الحديث: ( 
7 كتاب التوحيد,. باب قول الله تعالى: [آإيريدون ان 
يبدلوا كلام الله[] (الفتح: 15),. واخرجه مسلم في صحيحه ( 
1 )) رقم الحديث: (758). كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهماء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل, 
والإجابة فيه. 

8 ب) 000 البخاري في صحيحه ا ٠‏ رقم الحديث: ١‏ 
نث [] ا 3 حر مسلم في صحيحه (1/163). 
رقم الحديث: (299), كتاب الايمان. باب معرفة طريق 
الرؤية. : 

“4 ) سقط من نسخة ([). 

)ا حيث قالوا: لو قامت به الأفعال الاختيارية, للزم أن لا 

يخلو منها, لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده, ومالا 

يخلو عن الحوادث فهو حادث. انظر: إحياء علوم الدين 
للغزالي 107/7-1/104: ونهاية الإقدام في علم الكلام 

للشهرستاني ص 11, وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 

51. والطر الملل والنحل للشهرستاني (1/42) 

من نسخة )ا( 
) في نسخة (): يتكلم 
8. ) في المطبوع: (مجرد الضلال) 
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لب أسفات الحوف وأعالمد في البحنى على تمويجيم: 
فيلزم على قولهم, أن ا ل يي د 
هذه 0 التي لم تنفعهه ![1, بل ضر 

(ويقال)2 لهم ثانيا: فالرسول 0 الله عليه مله 
قد بين الإثبات الذي هو [اظهر في العقل]” من قول 
النفاة. مثل ذكره لخلق الله [تعالى]!). وقدرته, ومشيئته, 
وكلمة,ومحة ذلك «مرة الأمون التي تعلف بالغقل: أ عظم هيما 
تعلم فى الجههية: وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات, 
فكيف يحيلهم على مجرد [العقل]! ' في النفي الذي هو 
أخفى وأدق؟ وكلامه لم يدل [عليه. بل دل ]' 6) على 
تقيضهة وصحدة: ليه ا يد ا ا 


ار سروس ره 1 
0 
بل بَيْنَهُ وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل7) 

الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي, 00 
فيما يثبته العقل, وإذا لم يفعل (ذلك)”' فالسكوت عنه 
أسلم للأمة: أما إذا تكلم فيه جما يدل علي الإنييات» وأراد 
متهم أن لذ يعت وا إلا النسن: لكسون مرو مقتير ليم 
تعد فهم نه .فاضافة هذا إلى الرسول صلى الله علية 


7 -) :في تسخة ([)1 (تنفعهما) 
2 ) في نسخة (1): (قلت4) 

53 ) في نسخة (ب): (هو الغقل أظهر) 

* ) زائد في نسخة (الأل أف) 

© :)غير واصح في (أ) 

َ ) ما بين معكوفين سقطت من (ب) 

1 الى طضا سمي ).ون | وكفال الناسية على كيده 
الرسالة رساك اسرد قر اميه حدا وطاوي ل فدات 


حمر 
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سل امن أعظم أبواب الزندقة والنفاق, 
قيقال لهم تالناء من الذى شلع لكم أن #العقتل يوافق 
مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته 
الرسولء وليس بين (العقل) الصريح والمنقول 0 
تناقض أصلا وقد 0 هذا في مواضع“, (وبينا)!3) 
ا كرونب )من الفجفول المحالمه لم] جافيه 
الرسول صلى الل لس وام إسنا سي عله مطل 
متأخروهم عن مح مجو وسمواٍ ذلك تعلداة 
الضلال بالمعقول لم ركم إل الى بمحود اندم 
فهم يكفرون بالشرع, ويخالفون العقل تقليدا لمن 
فرعون معه حيث قال الله تعالى: لض ث لا " وقال 


تعالي عنم كف 55 كه كه 5 5 فد كف 35" . كدن: 
نَ ن 25 للا لا لا لا لا ه ي هه 0 0 00 ف لك 
لك و ]ا 0 لا © وفرعون هو إمام 
نفأة. 


ولمسة ضرت معففو ا" 'التفناة باهم علان: قوله. كما 
يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة, إذ هو و الذي ]8 
انكر الغللدس وكذب موسى فيه١‏ 1 ©, وأنكر تكليم الله 
. : )في المطبوع: (المعقول) 
© ) تفع بشي ال سئي رحمه اللو عالى: فو بهة| الحانية فال 
كتابه: (درء تعارض العقل والنقل). 


ا 00 

) وسميت هذه بالعقيدة الفرعونية, كما قال شيخ الإسلام: ( 
فمن باعتعد ان اللة:في جوف الشماة مخصور محاط به وإنه 
مفتفتر إلى العترش از عير الخرس :من المكلو قات أوان 
استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه: فهو 
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الو 0 21 "كه كه كرك قط 5ه 5 دمن 
ل 

والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع 
بلسانه. فقال: [] قف ق 2][3) وطلب أن يصعد ليطلع إلى 
إله موسىء فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم 
يقصد ذلك, فإنه هو لم يكن مقرا به, فإذا لم يخبره 
موتكم نه المز ك3 اتناك ا لعلق لا مه ولا من “فوسك تقلا 
يقصد الإطلاع, ولا يحصل به ما قَصَدَهُ من التلبيس على 
قومه اكه (صعد إلى إله موسى في)! 7[السماء] كا 
ولكان:ضعودة: إلنه كنزوله إلي الآنان والأنهيان» وكنان ذلك 
أهون عليه؛ فلا يحتاج إلى تكلف الصرّح. 

ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء, 
وجد في السماء الأولي آ[دم عليه السلام, وفي الثانية 
يحبى وعيسين: (وفي) 1" الثالثة يوشتف: تفي الرابعنة 
إدريس, ثم في الخامسة هارونء ثم وجد موسى 
وإبراهيم, ثم عرج إلى ربه ففرض عليه خمسين صلاة, 
ثم رجع إلي موسىء فقال له: ((ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتبك, فإن أمتك لا تطيق ذلك, قال: فرجعت 
الى ريني سبالئة التحقيف لأآفتق))"2:ودذكن أنه جع الى 


ضال مبتدع جاهل ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله 
يعد ول على القرون رفخ تضلى! لم :و جد وان محمذا لم 
حر يه النارت ول سزل الموان ون ا و 
أيضا: (والناس. إما 0 موسويء وإما ا مجحو 
الفتاوى (12/351)., وانظر: مختصر الصواعق (1/178). 
) غافر 37-36 
) الشعراء 14 
ْ في كد رف )!| موسي قيض ليلذ 
( 


ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 


نم في) 
( أخرجه البخاري في صحيحه (1/7/8):, رقم الحديث: (349), 
كاب اللاة. ماب كبىع:فرضت الضلاة :في الإسراء؟ 
وأخرجة مسلم فى صحتحةه (1/145): رقم الخذيف: (259): 
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موسىء, ثم رجع إلى ربه مراراء. فصدق موسى في ان 
ربه فوق السموات, وفرعون كذب موسى في ذلك. 
والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال: 
وأهلالسنة. والإتنات موافقون لآل إبراهيم أنقة المندف, 
وقال تعالى: [إل] [] لا لا لالا لا لا لا لا لاب ب دي 


يد يد في بي يد يد بد بد مثد 0 وموسى ومحمد من 


آل إبراهيم, بل هر ساذانت. آل ابر اهم .صلوات الله عليقد 
أ 


الوجه الثاني: في تبيين. وحوب الإقرار بالإثبات, وعلو 
الله على السموات: أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى 
أكفل الوتن واتم التغمة: وأن الله أتزل الكنات تييانا لكل 
شيع وأن معرفة مأ يستحقه الله .وما بر ركه شن من 
اجل أفور الذين ‏ واعظم أصولة, وان :تيان هد ا وتفصبيلء 
أولى من كل شيء, فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم 
ينه الرسدول. ضلي اللد عليه وسجلق» ولم مفعسلت وله 
بعلم امنه ما يقؤلون»فئ هذا البيات: و حسف يكون الدين 
قد كمل, وقد تُرِكُوا على الطريقة البيضاء, وهم لا يدرون 
هعاذا غوفون زيهم :نما (يقوله)7 النفناة أو تاقؤال أهل 
الإثبات؟ 
الوجه الثالث: أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم, 
أو أدنى ضعية للغيادة. لد ينه أن يحظ رو يقلية هد | 'إلياب: 
وبقصد فيه الحق: ومعوفة الحطا من الضواي: قلا يتصؤز 
أن يكون الضجا + زوالا كول كلهم انوا مكر مين عن هذا 
لا يسآلون عنه. ولا يشتاقون إلى معرفته, ولا تطلب 
قلوبهم الحق'", وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه*) 
ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا. 


كناب الامتا وتات« الأشكهر اف فوس ةن "انلكف ملي "ا[الفقلية 


سلم إلى الشيما وات وفرضع الضلوات: 
الأنبياء 72 73 
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والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذاء 
ومعرفة الحق فيهء. وهي مشتاقة إليه اكثر من شوقها 
إلى كثيز من الأمور: ومع الإرادة الجازمة والقدرة. يجب 
حصول المراد. وهم قادرون على سؤال الرسول صلى 
الله عليه وسلم, وسؤال بعضهم بعضاء وقد سالوه عما 
هو :ذون هذا (سالوا)!2؟ اتفرق) رنسا يوم القضياهة 6) 
فأجابهم3. 

وساله ابو رزين: ((ايضحك ربنا؟)) فقال: ((نعم)), 
فقال: ((لن نعدم من رب يضحك خيرا))”, ثم إنهم 
لما سالوه عن الرؤية, قال: (([إنكم]"' سترون ربكم 


لوه) 
مسعيف 6/135 انوقم العويف 
ب قول 0 ش 0 


فى 

التوحيد, با بيد بيد راج 

2 العيامة: 23), ومسلم .في صحيحةه (1/163): 

رقم الحديث: 1821 كجاب:الهان. ناب معوفة طردن 
ؤية 


1 
2 
3 


3 
3 


احويفه اجنو قي فسيددة (26/106). رقم الحديت: ١‏ 
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المرئي بالمرئيء والنفاة لا يقولون يرى كما ترى""ا 
الشمس والقمر, بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال, 
ومن :قال فرى: موافقف» لال الإثفنات: ومنافقفة لون : 
(فسروا) الرؤية بمزيد علم فلا (يبكون)"' كرؤية 
الشمس والقمر. . 00 

والمقصوه هنا انهم للانية أ سالؤة عويرتهم التذق 
يعبدونه, وإذا محالوة 0 ند ان بحيبهم» ومن المعلوم 
بالاضطرار أن ما (يقوله)*) الجهمية النفاة لم ينقل عن 
أحَد يمن اهل القليغ عنه: اتا تعلوا عته: نا يوافق قتول 
أهل الإثبات. 

الوجه الرابع أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا أن 
نعتقد قول النفاة, أو نعتقد قول أهل الإثبات, أو لا نعتقد 
واجدا ,منهما: فإن كان متطلويه مثا اعتقاد قول التفاة: 
وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه, وأنه ليس فوق 
المعواك رض ولا علق العرش المدوان كسد | :صلى 
الله عليه وسلم لم يعرج بيه إلى اللة: :فا نوها كفرع ننه إل 
الستموائة فققنطه لا إلى اللد: وأآن الملائكة لآ تعرج إلى 
اللضييل إلى ملكونة وان اللله لا يتزرل مده شيع ولا 

وإن كانوا سروت عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها 

إجمال وإبهام'. كقولهم انس متحي و جسم و2 
جوهر ولا هو في جهة, ولا مكان 6 1 روامتال هذه العبارات 

كتاب الصلاة, باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة 


:7 ) في (ب): (يرى) 
)عفر المطيوع. فقن) 
7 ) في المطبوع: (تكون) 
* ) في المطبوع: (تقوله) 
١‏ ْ في المطبوع زيادة (وا؛ 


0 عفيدة المعيرل» : 0 1 لفق روه ة الله 0 
بالايضار :في دار القران وتقق: النشريه عته من كل وجهة 
ومكانا وصورة وجسما وتحيزا وانتقالا وزوالا وتغيرا وتاثرا 
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التق :(يقهم )متها العامة تنزيه الزب تعالن عن التفاتض: 
ومقصدهم بها أنه ليس فوق السموات رب ولا قلى 
العرش إله يُعْبَد ولا عرِت بالرسو ل إلى الله. 

والمقصود أنه إن كان[الذي]2) يحيه الله لنا أن 
(نعتقد)2) هذا النفي, فالصحابة والتابعون أفضل مناء فقد 
[كانو] © يعتقدون هذا النفئ:: والرسول شتلق الله علية 
وسلم كان يعتقده, وإذا كان الله ورسوله يرضاه لناء وو 
اما واحن:علينا: أو مستكب لناء :فلا بد أ نافونا الرسشول 
صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا. دكا إلى ها 
كو مسح ولا بد (أن)! ا ل و 
سيما مع قوله عز وجل: لاج ج ج هاج ج ج بي يلي ذ 
5 8 ©) لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين, وطضو 
عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي,”) فكيف لا يُعَلْم 
الرسول”صلى اللة عليه وشلم أمقة التوحيد؟ وكيف:لا 
يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟. 

(والمعتزلة والفلاسفة)(8) ومن اتبعهم الب 0 مذهب 
النفاة شه تت وقد ات المرشدة' 5 إضعانة 


توحيدا)). 
7 ()في المطبوع: (تفهم) 
7 ) في نسخة (ب): (يعتقد) 
4 :0" يو] بين المعقوفين سقط من نسخة: (ب) 
7: ) في نسخة (ب): (لمن) 
5ة ) المائدة 3 


"كفل ها "قاله التورستانى عنهم: ((واتققو اعلن تفي .رونة 
الله تعالى بالاتضار في :دان القزار وثفي التشبية عنه .من كل 
وجه: : جهة ومكانا وصورة وجسما وتحيزا وانتقالا وزوالا وتغيرا 
وتأثرا وأوجبوا تأويل'الآيات المتشابهة فيها وسَموا هذا التفط 
توحيذا )) انظر الملل والنحل للشهرستاني (1/42). 
) في المطبوع: (الفلاسفة والمعتزلة) 

37 ) صاحب المرشدة, هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
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الموحدين, إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد, وإذا 
كان كذلك كان من المعلوم انه لا بد أن يبينِه الرسول 
صلى الله عليه وسلم, وقد علم بالاضطرار أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة, 
فعلم أنه ليس تواحف ,ولا مستك ريل عله اقه ليس من 
التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. وإن كان يحب منا 
مذهث الاثيات: وهو الذى امرناءة فلا ند ايضا أن مين 
ذلك لنا. 
والصفات ا ففنا سيمااة 9 الوحدوء 
والتيمم, والصيام, وتحربيم ذوات المحا رم وخبيث 
المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول 0 الإثبات 
يكون الدين كاملا والرسول صلى: الله عليه وسشلم مبلغتا 

والتوفة عن السلف مشهورا معروفاء والكتاب 
والسنة يصدق بعصه بعضاء والسلف خير هذه الأمة, 
وطريقهم أفضل الطرق, لدان [كله] 20 احق ليس فيه 
إضلال, ولا دل على كفر ومحال, بل هو الشفاء والهدى 
والنور. وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم 

مؤتلف عير مختلف ومقبول غير مردود. 

وإن كان الذي يحبه الله منا أن لا نثبت ولا ننفي, بس 
نبقى7 في الجهل البسيط. وفي ظلمات بعضها فوق 
بعض, لا نعرف الحق من الباطلء ولا الهدى من الضلال, 
ولاه الصدق من الكذب, بل' نقف بين 0 والنفاة 
]له ل لاد 5 
كن هنا عدم العلم بها جاء .يه الرسو ل صلق ا 


( 
00 


1 النساء 143 
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0 [وعدم و سبحانه وتعالى من 
م ', وعدم العلم بالحق من الباطل, 
ومن المعلوم أن الله لايحب الجيل ولا الشك ول 
الكرة ولا الضلال: واتما تحب الدين. والعلم :والتقتومية 
ذم الحيرة بقوله تعالي. لاه 5 5 كد كه 0 
كك 25 بان ا لا لاه هه م 
: لاف ذة لا لا لأ 
8 7 وقد أمنا الله هالى أن - حول ا فه شه ف 
هُ ف فى 3ق ج ج [1, وفي صحيح مسلم وغيره عن 
ا لي ا ا 0 
كان إذا قام من الليل يصلي يقول: (اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل, فاطر السموات والأرض, عالم 
الغيت والشهاذة: أنت.تحكم نين عبادك:قيما كانوا'فينه 
يختلفون, اهدري لها كتاف فيه عر الحدو بإدكة, إننك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم))!* 
فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق, فكيف يكون محبوب الله (عدم)” 
الهدئ في.مسائل الخلاف؟ وقد قال الله لال 0 اك 
نت ءث|[! "ب ومااي كر يعدن الناس عه [ من 1 . أنه كا 
((زدني فيك تحيرا))؟) كذب باتفاق أهل العلم بحديثه 


١‏ ) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوع. 
2 ) الأنعام 72 - 71 

3 

4 


33 


( 

) الفاتحة 7-6 

( أخرجه مسلم في صحيحه (1/534), كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهما, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
)“في تسحة (ب): (علم) 
) طه 114 

) مابين المعقوفين سقط من المبطوع. 

) انظر جواب ب أبن تيمية في الإنكار على هذاء حين ساله: 
هل قال النبي صلى الله عليه وسلم "زدني فيك تحيرا ", 
وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة, وآخرها الحيرة.. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/57), مسألة هل قال النبي 
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صلى الله عليه وسلم, ا ا ثوب وقد 
سأل المزيد من الحيرة. ولا يجوز لأحد أن [يسأل و]1) 
يدعو بمزيد الحيرة, إذا كان حائراء بل. يشال الهدى 
والعلم, فكيف بمن هو 5 الخلدقى من الضلالة؟ وإنما 
هذا 3 صح اد عنه, وقول هؤلاء الواقفة الذين لا 
كر ولا ينفون, وينكرون الجزم بأحد القولين؛ يلزم 
مور:. 

أحدها: أن من قال هذا: فعليه أن ينكر على النفاة, 
فإنهم ابتدعول ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا 
في الفية: وأماا الفتيثة إذ! اقتصرو| على التصوض فلن 
له الإنكار عليهم, وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون 
النفاة أو بعقرونهم, ٠‏ وإنما يعارضصون المثبتة فعلم ل 
أقروا أهل, البدعة وعادوا أهل السنة. 

الثاني .أن بقال: عدم العلم يمغاتي القران: والجوية 
ليس مما يحبه الله ورسوله فهذا القول باطل. 

الثالث أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة في 
نفسها باتفاق المسلمين, غاية ما في الباب أن من لم 
يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت, قافا من عله 
الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا 
العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول 

المعقول. 


3 

الرايع أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية 
النفاة, وقالوا بالإثبات, وأفصحوا به وكلامهم في الإثبات, 
والإنكار على للنفاة أكثر من. أن. يمكن. إثبلته في هذا 


زدني فيك تحيرا. ومجموع الفتاوى(2/202), (2/265). 
: الح راد ص الوم 
2 ) في المطبوع زيادة: (الشيوخ) 
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للمكانء وكلام الأئمة للمشاهير مثل مللك!, 
والثودي ه والأوزاعي7, 0 حنيفة”, و حماد بن 
513 0 '. وحماد بن بن س لمم 8 

وعبد الركمن بن مهدي”", ووكيع بن الجراح2, 
0 كوا هيد بن حنبل! 10 وإاسحاق بن 


1 


) قال الإمام مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 


والإيفان نة:واحتث.والشيؤال عنه بدعة) انظر: النرة على الدهمفية 
للدارمي (66): والجامع لابن أبي زيد القيرواني, والسنة للألكائي 
(3/441)., والأسماء والصفات للبيهقي (2/304): والشريعة 
للآجري (79). 

) أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في السنة عن معدان 
قال: سالت سفيان الثوري عن قول الله عز و جل []ا قف فى قّة 
ج [ا: قال: ((علمه)). وقال ايضا: من قال: ((إن [] 0] ب ب + + 
ب ي[] مخلوق: قهو كافر)). انظر السنة لعبد الله بن: أحمد بن 
حنبل (1/ 306-108). 

) قال الإمام الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
الأسماء والصفات للبيهقي (2/304), والعلو للعلي الغفار (136 
: 

) قال الإمام أبو حنيفة: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين, 
ققصضيه وزضاه ضتفنان:فن ضفاتة بلا كيف وهو قول أفئل التسكية 
والجماعة. وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته. ورضاه 
ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولك 
يكن له كفوا أخد, حي قادر سميع بصير عالم: يد الله فوق 
أبديهم: لشت كأبدق خلقية.ووجنه ليش كوجنوة خلقة, انظد: 
الفقه الأكبر (ص: 159.. 


قال: : (وله بد وم جه ونفس كما ذكره الله تعالى فى 
0 فما دثره الله تعا | | 0 8 | حه 
قر والنفس فو 5 اس سا 0 
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وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات [فإن السائل 
قال له: يا أبا عبد الله (] 5 ز زر :[]!) كيف استوى؟ ]2) 
فقال مالك: ((الاستواء معلوم والكيف مجهول وفي 
لفظ: استواؤه معلوم 3 معقول ««والكف ا ابر معف ول 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة))7, فقد أخبر 
رصي الله عنه نآن نفس الاستواء معلوم, وأ كيفية 
الاستواء مجهولة: وهذا بعينه قول أهل الإثبات. 


ا ول ا إن ف بال الصفة, وهيم قول اه 
) قا 0 عن الجهمية :.(إنها يدورون :فلن أن 
تقولوا: لينين في السماء إلة: وقال أيضا: الفران كلام اللة: أئرا 
جبريل من عند رب العالمين), 0 0 
سير أعلام النبلاء (7/461). 
) نقل:اين قمية كلام الإمام أنومضر الشخرف حنفه قال زواتقتنا 
- وذكر أ, ئمة كثيرة منهم حماد بن سلمة - متفقون على أن الله 
سبحانه بذاته فوق العرش, وان علمه بكل مكان, وأنه يرى يوم 
القناقة بالانضار قوق العرش. وأنة يترل إلى ستماء الدنناء :وانه 
يغضصب ويرضى, ٠‏ ويتكلم بما يشاء, فمن خالف شيئا من ذلك فهو 
منهم لو قم يم سانا وقد روت عاد ار ركلف ارت 
التزول: والرؤية. والاتيئان: انظر:.بيان تلبيس الجهمية(1/122: 
8 والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد( 1/243). 
0 ول لحرا مخلوق؟ فقال: اد ا لطا 
لقمت على الجسر, ع ا اسار ل مخلوق, 
ا ا أن يتفبوا ل د 000 
موسى: كان كون ليكوت ىعري #ارى أن يسقتايوا: 
تابوا. وإلا ضربت أعناقهم. انظر سير أعلام النبلاء (9/192). 
ُّ) وكيع بن الجراج بن مليح بن عدي بن فرس. 0 
ومائة مال سن حي التعيمن. سمعت وكيعا يقول: ٠‏ من 
يشك أن القران كلام الله : 0 0 00 
الاحاديت ا جاع ولا 0 كيف كذاً؟ ول لم كذا؟ يعدن 0 
حديث. ٠‏ يحمل السماوات على إصبع " توفي وكيع سنة سبع 
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وأماالنفاة:قها نون امنواء خسن تخيالن كبفشه يل 
عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير 
معلسومة:وإذا كان الاسنواء محمتولا لم يحتع أن بقال: 
الكيف مجهولء لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا 
(فالمنفي)!) المعدوم لا كيفية له حتى يقال: هي مجهولة 
0 معلومة. 


وكلام مالك صريخح في إثبات الاستواء, 7 معلوم, 


وأن اله كيفية: لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا تنعلمها نحن: 


وتسعين ومائة م عار 1 يعني راجعا من الحج. 


الظر مير أعلام النبلاء (19/169 وانظر: تازية تق (17/ 
3) وشرح اعتقاد أهل السنة (1/ 248 - 249) 
) قال الإمام الشافعي: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء, 
لفروا منه كما يفرون من الأسد. وسئل عن القران؟ فقال: أف 
اف القران كلام اللده من قال: مخلوق: ققد كقر. نطر ميزان 
الاعتدال (1/20), وحلية ة الأولياء (9 1 111). وتارية اب عشاكر ( 
4 / 405). ومعرفة السنن والآثار (5/10). 
( قال ان داود: سمعت احيد بن حنبل, يقول: الإيمان قول 
وعمل: يزيد وينعقص» . البر كله من الإيمان, والفعاصي تنقص 
لكان وثال اجات بن إراض السو الي احير تفتوا” 
من قال: مخلوق, فهو كافر, من قال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق, فهو مبتدع, وأنه قال: من قال: لفظي بالقران مخلوق, 
القران فهو حهمي» والى الامام احمد المنتهى فى معرفة السدة 
علما وعملاء وفي معرفة الحديث وفنونه؛ ومعرفة الفقه وفروعه: 
مكان راساءفى الرهد والورة والعتادة والقدق الظدر نير أعلة 
النبلاء (11/177) 
) قال إسحاق بن راهويه: الات 0 ثلائة لا نظير 38 
الكرماني: قلت لإسحاق: [] ال 1 
فيه؟ قال: (جيثما كنت, د ل ل الورك واد 
تلع وأبين شيء في ذلك قوله: [] 5 2 د 5 [|]), وقال 


إلعلم 

أعلام التبلاء ؛ 1/425 08 

٠)‏ ابو عكيير القنايهم بين سثلام بز كنة اللفمالافاة: العافظل 
المجتهد. ذو الفنون, وله: كتاب (الأموال). وكتاب (الغريب), 
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ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية, فإن 
السوال انفا يكوق عن اهن معلوم الناء وحن لا تعلم كيفية 
استوائه. وليس كل ما كان معلوما وله كيفية. تكون تلك 
الكيفية معلومة لناء يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية, 
نقلوا عن مالك أنه قال: ((الله فى السماء وعلمة فن 
كل مكان))” 0 5 


وكتاب (فضائل القرآن). وكتاب (الطهور). وغير ذلك, وله بضعة 
وعشرون كتانا. قال أنه عيذ رمن فال القتران مخلوق :ققد 
افشرى على الله غز وجل: وفال عليه ما لم تقليه الود 
والنصارى), توفي سنة أربع وعشرين ومائتين» بمكة. انظر: 
سير أعلام النبلاء (20/3), والشريعة للآجري (82)., والأسماء 
والصفات للبيهقي (253) 

5 0 ١ 

2 بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

: واس 0 رسن 661 انوي الها كه ادن 
ابي :نه القيرواتي: والسفة للالكاتى :1 3/441): والأسماء 
والصفات للبيهقي (2/304) والشريعة للأجرى 79 

) في (ب): (فالنفي). ؤفي المطيوع: (فالمنتفي) ويا أنقة 
قرب للصواب: والله أعلم: 

3 ) انظر: اعتفاد اهل السنة للالقاني (3/461): والزسالف الدافيه 
بي عمرو الداني (133)., والشريعة للآجري (3/1076).: والسنة 


لقيسي 00 كر 
ا 0 2 0 
ولأ ولد سينة 3 ول ا 
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عمرو الطلمنكي' "دوابو عمر بن عبد اليرا وا 
50 3 في المختصر, وغير واحد, م 
حول معن < يحصى 0 هم مثل أحمد بن حنبل!4) 

5 اللهلة '. والاتره 6 والخلال7 , ), والأجري 9 , 000 

لد( وظرانف يو دزارة من المظفن عي السك دار 

كان مالك من الوائفة أو النقاة لم تتعل. هذا الإثيات: 
ا و اك 


1 


( 00 عمر المعافري الأندلسي 


الطلمنكي. 
17/566 ينة (129 هر وقد" دكار اسمن انلز سير أعلام أ نبلاء 
السنة على أن ل وسي ل 0 


الكتاب ايضا: | اهل الس على أن الله 1 - 
على الحقيقة لأ المحاز. ثم ساق سنده عن مالك قوله 

في السماء وعلمه و في كل مكار 6 1 ا 
على النبهاني 3/577 ). مكتبة الرشد, الرياض, المملكة العربية 


بي زييد د القميرواني, 


0 له مالك -8 صلف كنأب 0 0 


المع ول في الفتي] 
بالمغرب صنف كتاب (العتبية اعسة) علي لواب 00 (الاقتداء 
هد مالك )» وكتاب : (الرسالة). وكتاب (الثقة بالله وال 


1 
ال ا من الإمام مالك 
0 بي ربد القيرواني - 0 )دار العا 
4 ) قال الإمام أ ومين النذمان ذا عبد الله 
” ا 0 5 1 0 


ار ١‏ 0 ا سويد 


الطائن: الإمام مه وال صا (السنن) 
ل فى لل أله 0 ا 
حد ع( 
عدود اسحتين وها دين سجراعام 
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الرحمن77'شيخه., كما رواه عنه سفيان بن عيينة!2, 
وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون” كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على 
النفاة قد ذكرناه في غير هذا الموضع'"ا 

وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة 520000 
كتبهم, وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير 

كّ 0 حتى إن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة 


العامة رأ ٠‏ الما ليام الامش الحافظ الففيجع شيع الجتابلة 
2 ب 4 في و0 1 ٠‏ 5 
جل سس كناب[ الما 1 000 


من وثلاث 
مائة. ويقال الثمان نين انظ علد السلء ١‏ 
108) ا عر رواية الخلال في (مام جمد بن 1 
8 1 0 0 0 أ 
ل ب م ا أ والأحرق موز أو بكر مج رمد بن 
شيخ الحرم الشريف حب التداليى ..فنها: تاب 


0 


سير ا 
ا الا( 051 ا ا 5 
انظرن بن خصدآن لدت ير 


0 سبع وثمانين و . انظر: سير أعلام 


1 نتنفة: | ١ ١‏ عبدا 
56 1 6 


3 0 
1 
1 


15 
طّ 
0 


ف غير معفول» 0 ى أل 


اعلام الل ان )65 0/16 

59 لأبانة 
اعتقاد 0 0 والصفا 
إعتقاد_اهل 


). _رواه ابن بطة في الإبانة (3/163).: واللالكائي في | 
32 ) الونن فى الأسعاء والصفات (12/306 
ل ل 00 
00 -- 7 0 7 0 9 
الغايدى: ” 0 الحم العدمة ال و 


3ظؤظ2/ 


10 


القسم الرسالة الثالثة: مسألة الإثبات 


والعماعة علق أن اللة:يذاثة :قوق عرشة ٠”‏ قاين أب زيند 
إبها د كروها دكرة تعاش نهذ السلف ولف يكن تمن انمه 
المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذاء وهو إنما ذكر 
هذا في مقدمة الرسالة2) (لتلقن)' المع ل 
لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي (يلقنها)*) 
أحد. 

ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من 
أنناع الجحهمية النفاة. لم يعتمدمن خالقه على انه« تدعة: 


5 )عبد العزيز بن عبد الله التيمي ابن أبي سبلمة ميمون 
لإفام: المفي الكيين آيو عند اللدة ابو الأصيغ التيمي 
ا ل والسد ا كن عبد العليك بن 

محمد ثقة 
الحديت وأهل | العراة ا 0 قدم 
بغعداد في سنة 
تصلى عليه أ كدي نلو معن أعلام 30 0 


5 كان هاللنين أ يقول اكلام في ادبن أكرهه كان 
أهل بلدنا لو وينهون عنهء نحو الكلام في رأي جهم 
والقدريوكل ها اشلة ذلك: ولا أحث الكلام إلا فيما تحيد عمل: 
فأمًا الكلام في الدّين وفي الله عز وجل فالشّكوت حت 
المنه لأتي رأيت اهل بلدنا يتهيون :عن الكلام في الدين إلاها 
جه عمل جامع يان اللخ ونصلك ذبن عند الير 2/90 

ونقل القرافي رحمه الله الاتفاق على ذلك فقال: (اعلم 
أنَّ الأصحاب أي 0 المالكيّة فيما رأيث 00 على إنكار 

ومن علماء ال 00 بن 0 0 وكان كيل 
الأنكار للبذع والمحدثات. .وله تاليق: 2 دة في الود على أفل 
الد..من ا كنات فى ار على المرجة :. اتعلمر: راض 
النفوس (1/490). 
ةر ال.السدي القرطري (ت378ه). م 
صارمًا في النسئة:'متشدذا على أهل الدع لهجا بهذا التوع: 
صبورًا على الأذى فيه. انظر: تاريخ دمشق (5/118). 

ومنهم الإمام أنه محقة عبد الله بن أي زيد القيرواني ( تت 
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53 35 وأمثاله الا كد جر عاد وقالوا: 75 0 
ادن ئز يدهلم © تكسن من لكلاف الدي تعرفة فيه ما ود 
على الله عز وجل وما لا يجوز. 

والدنن أدكروا علي'لين أبن رفوا صاله ,مع الس خزين 
تلقوا هذا الإنكار غن متا حري لا تسحهريسة كان 
المعالي2 وأتباعه, وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول 


6ه ). الذي كان يلقّب ب(مالك الضّغير). له مؤلفات عدَّة 
نصر فيها عقيدة الشلف كما في مقدمه كتاية (الرّسالة) في 
الفقه المالكي: و(كتاب الجامع في الشّنن والآداب الماك 
والتّاريخ) والّذي عقد فيه بابًا بعنوان: (باب ذكر السّنن التي 
خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتثباع وشيء من فضل الصّحابة 
ومجانبة أهل البدع): (الجامع في السنن والآداب (ص105), 
ومن كتبه في الْرَّدٌّ على البدع والفرق الضّالَّة كتابه في 
(التّهي عن الجدال), و(رسالة في الرَّدٌّ علي القدريّة). وكتاب 
زفي الر: على أنى ميسرة المازى انوا كن (في هنا فطدة 
رسالة البغدادي المعتزلي). انظر: معالم الإيمان (3/111) 
تحفيق ماضور 0 أعلام النبلاءع (17/11), 0 (رص 
20 أبي الأجفان. 

:ؤمتهم الامام ابن أ :دقفيو العالح النكوة التعدي لاقاز 
السّلف, له كتاب (أصول السّنّة), أبان فيه عن عقيدة أهل 
السِّنّة. والّذي ينقل منه شيخ الإسلام ابن تيميّة, وابن القيّم. 
. ومن هؤلاء الأعلام الإمام أبو عمر الطلمنكي (ت429ه), 
أحد آئمّة السّنّة بالأندلس؛ وكان رحمه الله عارقًا يأصول 
الديانة على هدى واستقامة, له مصتفات عدّة في الدب عن 
الست ور البدع فمنها كنات (الوصول الى ضعرفة الأصول) 
انظر: الديباج المذهب (1/179). 

ومنهم أبو عمرو الدّاني, الذي كانت له جهود وافرة في 

الوَدٌ على أهل البدع والرّيغ والطّلالة,. من ذلك ما عقده في 
كتابه ( 00 الوافية) قائلاً: (فصل في ذم م أهل البدع 
ومذهبهم. . . ) انظر: الرسالة الوافية (ص 147‏ 166) 
ومن هؤلاء الأعلام المالكيّة الإمام ابن عبد الب (ت463ه) 
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التي (شاركوا)' فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية, 
فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار, 
وسلف الأمة وأتضته] متفقون علت الإثبات رادون على 
الواقفة والنفاة مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي 
قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق 
تحرس و وقن يما وردت درو الفسة من صفاته2) 1 

وقال أبو مطيع البلخي في ات الفقه الأكبر 
الفشهؤر: "شالف :انا حتيفة عفن مفول لا افر قفوي فقن 


رحمه الله حافظ المغرب وعالمه, ذو التّصانيف العديدة المليحة 
ك(التّمهيد) و(الاستذكار) و(جامع بيان العلم.وفضله), ويقول: (لا 
خيز في شىء من .حذاهت أهل الكلام كلهم وبالله اللوقيق؛ 
الجر الجاممع (2/944) 
ومنهم أبو عبد الله القرطبي (ت671ه) رحمه الله مَمّن 
أنكر بدعًا كثيرة في تفسيره القيّم ( (الجامع لاحكام القرآن), 
وحذر من الابتداع في الدين. انظر: في «تفسيره» (4/168). 
وممّن له عناية من المالكيّة في نصرة السِّنّة والرّدٌ علي أهل 
البدع الإهام الشاطبي رحمه الله تعالى, ولأجل تبيان هذا الأصل 
العظيم ألّف رحمه الله كتاب (الاعتصام). 
: ) قال الإمام أبو عمر الطلمنكي الأندلسي: ( أجمع 
ا ا قوله: لاقف ف دق 
ج [][الحديد: 4], ونحو ذلك من القرآن: أنه علمه, وآن الله 
0 (قال أهل السنة في قوله: 510 دي تزازظه: 5]: 
م ل ل 
الفجار): انظطر الوضول إلئ.معرفة الأضول نقلا عن 3 
التعارم العقل والنقل (5/251): ونقله الذهبي في العلو ( 
4). 
وقال ابن عيق اليو (واما احتجاجهم بقوله عو زاقا يكون 
مِنْ تَجُوَى تلاتةٍ إِلْارمُو رَلبِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا 
أذتى مِنْ ذَلِكَ ولا أكثى إلا قُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كاثوال 1 المجادلة: 
]ل جه لوم في لاد بد الحة لزن شلا الضسجاة 
والتابعين الذين حملت عنهم التآويل في القرآن قالوا في 
تاويل هذه الإية هو على العرش وعلمه في كل مكان), وقال 
أيضا بعد ذكر حديث الفزول: (وقيه دليل على أن الله غز 
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السماء أو في الأرض, قال: قد كفر؛ لأن الله عز وجل 
يقول: 3 لي 7[|][طه: 5]. وعرشه فوق سبع 
سمواك!!. فقلات: إنه بقول على العرش استوي ولكن لا 
يدري 20 أو في الأرض؛ فقال: إذا أنبكر 
ا الم ور لأنه تعالى في أعلى عليين؛ واه 

وقال عبد الله بن نافع' 5 كان مالك , بن أنس يقول: 


قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش), 
وأيضا قال: (وفي هذا 0 دليل على 1 الله عز وجل في 
مكان كما قالت ل أهل الستعة ا الفقه والأثر) 
التمهيد لابن عبد البر (7/129), (7/138)., والاستذكار لابن 
عبد البر (2/527). دار الكتب العلمية بيروت, 1431ه. 
) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (485). 

) في نسخة (ب): (لتلقي). 

)في تسحة. (ت): (يلقها). 

ل زناذة: (يكن). 

) تقدمت ترجمته. 

ْ في (ت): (شركوا): 
)" أرواة النيهفى في الأسماة: والضفات: (408), وجوذ اناده 

الحافظ في فتح الباري (13/406) 
البلخي, وكات فقنهاا 0 ل" وقلك 6 بلخ, ره 
بغداد غير مرة وحدث بهاء, مات ببلخ ليلة السبت لاثئنتي 
عشرة خلت من جمادى الأولى سنة تسع وتسعين ومائة. 
لطر سارت 9/1211 شق ال كور سار عواد 
كعوو فم دار الفرتع الإسلا من يجيووت. :51122 - 

7 ) في المطبوع: (سمو 

7 ()انظر: الفقه الأكبر (ص: 135): مكتبة الفرقان, الإمارات 
العربية,. 1419ه. 

)عب الله ين نامغ الكعاتع :من كار ففهنا المدرعة وتعديه 
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(الله في السماء وعلمه في كل مكان)1) 

وقال معدان: سألت سفيان النورى عن قولف انها لل زاك 
قد ق هة ج20 '. قال: علمه', وقال حماد بن زيد بن 
سلمة فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن ابي حاتم 
والبخاري وعبد الله بن أحمد وغعيرهم: ((إنما تدوز كلام 
الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيع 9, وقال 
داس دل (بأنه فوق سمواته على عرريه 


مجرع في الكت" السقة نوف صحية البغارك ماكو افقوم 
ول ص 0س وهو الذي خلفه في 
توفي في نور ومضان: سنة ست ومائتين. انظر: سير ر أعلام 
النبلاء (10/371). 

3 :0 انظبر: ساكل “خورف (:3/1113)خامفية آم الفسرف: 
2ه والشريعة للآجري (3/1076), وشرح اضول 
الاعتقاد للالكائي (3/445). 

5 0 5 

3ت ()انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (1/306), والعلو 
للذهبي (ص: 5)), وسير اعلام النبلاء (4/274). 

4 () أخرجه عبد اللي بن أحمد في السنة (1/117), والذهبي 
وكذلك 96 في 0 (6/24).: والبخاري نقل قوله بلفظ: 
اما يتجادلون. الا أنة.لبس في السماء إله) خلق أففال العياد 
0 1), ا الرياض. 

5 () علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن مشعب العيدي, 
الإماة. الحايظ ري خراسان, حدت عنه الخارت واعدة 
بن حنبل, 00 . وعبد الله بن منير, 0 
حملن عنتئزة وما انظر: سير أعلام النبلاء (10/349). 

جل أخر عو عت الله بن الإمام, أحمد في السنة, (1/111), 
2 الذهبي في العلو | ص : 149) وصضححه: رصععه 
أيضا الألباني في مختصر العلو (ص: 152). 

) فى الحطبوع ريادة: :فلت :رحد ؟ قال: يحد اللاتع اسه فير 
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عنه من غير وجه؛ وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن 
حنبل'"', وإسحاق بن 


راهويه' 7 :وغين :ؤاخد من الائمة : : 
وقال زجل لعيد الله بن المبارك:.ززيا أب عند الرحكمن :قد 


3( 


خفتٌ الله من كثرة ما ادعو على الجهمية)), قا 


1 


(] قال الإمام أحمد بن حنبل: اندها اكيزث الحففدة ان 
يكون الله على ش 


فق قرت الك من .جل الوريد. وهوربائ مق خلقم): انظ : 
الإبإنة الكبرى لابن بطة(7/158), وقال حاف بن راهويه: 


(أنبأنا بشر بن عمرء قال: سمعت غير واحد من 
قولون: اخ ثللاطه: 5]. على العرش ارتفع). انظر؛ 


العلو للعلي الققار للذهبي(ص: 33). 
وقد روى حا بن راهويه بسنده عن عكرمة في قوله 
لى: جد ذذ -2 دو 5 كج لالأعراف: / 17] 3 ار ٠‏ أبن 


فوقهم) انظر: شرح 0 اا اقل اله [(3/397)., دار 


() مثل ما قال الإمام البخاري: (وقال وهب بن جرير 

الجهمية الزنادقة إنما بزيدون. أنه ليسن. على العرشن استوى) 
خلق أفعال العباد (ص: 30), و قال الإمام ابن خزيمة: 
عرشه: لا ندل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قبل لنا, 
كما فالت المعظلة الجهمنة: إنه ا 5 
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ضيف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء 
ليس بشي ء)) 

00 “كلام الخبومسيية ونه 
0 57 واخره سم » ٠‏ وإنما بحاولون أن يقولوا ليس في 
السماء إله) ) رواه ابن ا حاته 4 1 '. ورواه هووغيره 
انيد ناشنة عن عبد الترجمو:ين مويندت قال: إن 
الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم 
موسى انان يكون على العفرييتن ارى أن يستتابوا فإن 
تابوا والا ضربت أعناقهه©) | 

ا بن شار ((مصن زعكم ان الله قلىئ 
العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
جهمي)0". 

ا ل ع لساك 0 0 (هذا قول الأئمة في 

الإسلام والسنه والحفاعة نعوف ريتا في السماء السابفة 
على غرية كما كال جل حلالة لاخ 3خ ثلا (طه:5)., قال 
الإمام 6 (فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل 
الأجماع على المتسالة وقد لقي مالكا والليث وحماد بن ريد 
والكبازر وعقر ذهرا واردحة الحفاظ علي بابه) العلج للعلي 

الغفار (ص: 174). 
()أء خرجه عبد الله بن الإمام اقمع وو لفن فشان البية 

[9)1110 بن بطة في الإانه 2/1 : 

الأريع ا نموم خلا ا ا سنة تيان 0 

200 انظر: سير أعلام الثبلاء(9/9. 

3 )في المظبوع: ( 
3 0 أور وخ الذهبي في د (ص110), وعزاه لابن انف 0-6 

وأورده في الأربعين في صفات رب العغالمين (ص60), 

وأقرةذة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص220) 


6 0 نظر سير أعلام البلاء (9/192) 
(5/ 92). 
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وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية 
فقال: (زهم أشر قولا من اليهود والنصارى قد أجمع 
أهل الأديان مع المسلمينٍ على أن الله على العرش 
وقالوا هم ليس عليه شيء)) 
وقال عباد تن العوام ل كلمت مسرا 
المرفعي واصتحانه شرايت مي يحي إلى أن 
يقولوا: ليس فى السماة مفية: أريى واللة أن لا ساككوا 
ولا يوارثوا)) ', وهذا كثير في كلامهم 
وهكذا 1 اهل الكلام لوي متلوق:عكالاف الناشق 
فقالة أهل السنة. وأهل. الحديث كما ذكره أبو الخسن 
الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين 
ومقالات الإسلاميين؛ فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة والمرجئة وغيرهم: ثم قال: ((ذكر مقالة أهل 
السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم: الإقرار بالله عز 
وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله (وما) 
"أبرواء الثفات: عن رسول الله ضلف الله غلية وتعلم لا 
تردوةا من 'ذليك شهينا»: إلى أن قنال: رزوان اللؤاعلن 
عرشه كما قال: ن د 0 


0 الضيعي الب ا 
عجيف/ أ 00 ا 1 


() سعيد 


1 اه م 


اله س1 
6 0 ا 0 
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كما قال تعالى: لا 1 يلا ", وأقروا أن لله علما كما 
[قال]: مويء ]2 0 8 8 8 8 8 8 8 200 وأثبتوا 
السمع والككر ولع بيعنوا ذلك كن اليه كفنا سه 
المعتزلة. وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير (و)60) 
شر إلا ما شاء الله, وإن الأشياء تكون بمشيئة الله كما 
قال: [] د جح ج ج ج جلا إلى أن قال: ويقولون إن 
القرآن كلام الك غير مخلوق؛ ويصدقون بالأحاديث 0 
جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: ١‏ 

الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: 0 
فاغفر له؟_ ) كما جاء في الحديث, ويقرون أن الله يجيء 
عن خلعه كتف إشاء عا قار" [اب ب ري 0 

وذ كن اشناء كتعرة إلى أن قال: د عنما أمووت سه 
0 ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه 


شعو سكن الت ال (رقال أهل 
الفحة واضجات الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء 
وائة غلى. فرققة كما فال: لأ 1 5, ولا نتقدم 
سن يتدى الله ورسولة في القول بل تقول اشتتوى. بلا كيف 
وأن له دين يلا كيف كما قال تعالق: 010 0 ي]20©, وأن 
الله ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث, قال: 


1 6 ص.: 75 

7” )مابين المعقوفين سقط من نسخة: (ب) 
3 ()النساء: 166 

4؛ () فاطر: 11 

7 ) في المطبوع زيادة: (لا 
65 ()الإنسان: 30 

7 ()الفجر: 22 

58 ()ق: 16 

. ()انظر: مقالات الإسلاميين. (229-1/226) 
5 () طه: 5 

)ور 715 
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وقالت المعتزلة: «استوى على عرشه بمعنى استولى) 


وقال الأشقغرى أيضا فى كتانة. الأنانتة في أضنول 
الديانة. في باب الاستواء: ((إن قال قائل: ما تقولون في 
الاستواء؟ قيل: نقول له إن الله مستو على عرشه كما 
قال 1ك :ف .5ل“ :ؤقال: 20 1 0 وقال: []اى 
ال وقال حكاية عن فرعون: []ا ىك ى كنك كدى 
؟ كدكى 55 نا كذي©) فؤنسى فى 


0 اع ع عد د عا بج كد ع لثم 
فالسموات فوقها 00 وكل ما علا فهو سماءء, وليس 
العرش الذى هو 9 السموات, ألا در “اانه دكن 
السموات فقال: لا 7ج جدا اج د[ |(10) ٠‏ ولم برد أنه (يملأهن) 
جحميقا؟ ورانتا المسلمين جميعا يرفعون اند يهم اذا 
دعوا نحو السماء؛ لأن الله مستو على العرش الذي هو 
فوق السموات, فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش 
56 قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن 
كلق "هدوف" اسكولى:.وملك: وفهو وان الله فى فل 
مكان, وخحدوا أن بكوة الله على عرشةه كما قال اهل 


()انظر: مقالات الإسلاميين (1/168) 
() طه: 5 


( 

ا (فرعون) 

)في المطبوع تكلملة الآية الكريمة: [] ج< د ج [| 
) الملك: 16 
( 
) نوح 
)و 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


ما بين المعقوفين سقط كن لجنا وما : 


10 


11 
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الحق, وذهبوا في الاستواء إلى القدرة, فلو كان كما 
قالوا؛ كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله 
قادر على كل شيء, والأرض فالله قادر عليها وعلى 
الحسوس وال احليض فلو كان ممتويا على العرس بعتي 
الاستيلاء لجاز أن يقال: ٠‏ هو مستو قلن الأشياء كلهاء ولما 
لم يج عبد احد من المسبلمين ان تفال! :إن الل ميس 
على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية؛ بطل أن 
يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام 
في الأشياء كلها)!! 

وقد نقل هذا 7 الأشعري غير واحد من أئمة أضضعانة 
كابن فورك والحافظ ابن عساكر في كتابه الذي جمعه 
الحشين الأشعري, 1ت اعتقادمه الذي ذكره 7 أول 
الإبانة. وقوله فية: فإن قال قاتتل: قد أتكزئم فول 
المعتزلة والقدريبة والجهمية والحروربة والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي 
١‏ تدينون. قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها 

*' التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله 
ل وما روي عن الصحابة والتابعين وائفة 

الحريف: وتنحن بذلك معتصمون » وبما كان عليه أحمد بن 
جيل -تضر الله وجهنه > فاتلون:ولما حالف قولهو 
مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان 
الله به العق فندطهنون الضلال وأوضج إنة :الماع )01 
وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع 
أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا: إنا تفن راللة وملا تكته :وكننه #زيشفلة وما 
جاء من عند الله وم رواه الثقات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء, وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة 
: ()انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص: 109-105). 
2 )في المطبوع زيادة: (بها). 
3 ) في المطبوع- (المنماع ييا 
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أوردت في غير هذا الموضع"". 
وقال أبو بكر الآجري في كتاني التشسرعة لاف سد فت 

إليه أهل العلم: «إن الله©» على عرشه فوق سمواته 
وعلمه محيط بكل شيء قد أحاط بجميع ما خلق في 
السموات العلى:و جميع ما في سيع أر صون زفت إلفه 
أفعال العباد, ا قال قال قائل. (أيش )(3 أمعنى ا مدهي ث 
عد لل بق تيفر- [9151][4 قيل. لة: علمنة: واللة .عل 
عرشه وعلمه محيط بهم , . كذا فسره أهل العلم. والآية 
تل أفلها واحوها اضة العلم وهو علن عرقه هنذا فول 
المسلمين)9). ٠ ْ ٠‏ 

والقول الذي قاله الشيخ ابومحمد بن ابي زيد: (وانه 
قوق عرشة المعيد يذانة وهو في كل مكان ‏ بعلمة)!.. قد 
تأوله.بعض المبظطلين بأن رفع "المجيد".,ومترادة أن الله 
هو المجيد بذاته. وهذا مع انه جهل واضح فإنه بمنزلة ان 
يقال؟ الرحمن يذانه: والركيم بدانة والعزين.يذاته. 
وقد قال ابن أن زندءفي.خطبة الرسالة أيضناء "عل 
العرش استوى وعلى الملك احتوى"8, ففرق بين 
الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئفعة المتبوعين, ومع 
هذ :فهذ :صرج(ابرة. الى رد :فى المختصن :"بان الله فى 


:() اتظلمرة فحيين كنزتة المتعزق (ض: 157): :دان الكقات 
) في المطبوع زيادة: 6 

) في المطبوع: (أي شيء) 

) في المطبوع تكملة الآية الكريمة: []ة ‏ .ث ث 5 ّ|] 

) المجادلة: 7 

() انظر: الشري للأجري (3/1076) 

6 0 ب القصئلة الراص زيد,القريرواني إكاية الرسالة عن 


() انظر (ص: 57). 
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سمائه دون أرضه"7), هذا لفظه, والذي قاله ابن أبي زيد 
ما زإلك تقوله آئمة ١‏ السنة .من جميع: الطوان. 

0 ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه الذي 

نشماه الوصول إلى معرفة الأضول: 5 أهل السنة 

والجماعة متفقون كلنىن أن الله استوى بذاته على 
عرشه"(3, 
وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة! 4 حافظ 
الكوفة في طبقة البغارى ونحوه ذكر :ذلك عن: اهل السنة 
والجماعة !م وكذلك :د كوه بحوى ين عفان السكستاني 5 
الإمام في 00 المشهورة في الستة اللتى كتبها إلن 
(ملك)7) 


1 [) | حك لزماب والمغاز والتا التارريح 
اك ٠“‏ وا نظر د 1 ني (13/242), سبال 
: | كل 7ر2 حشر الملسكير | الأبرئسي: أجمع المسلمون 


اهل هف هد 93 ه 
ا 0 
١‏ 


0 ا 1 :5 ] إن الاستواء من 
الحقيقة لا على المجاز. انخاتر الوصو 
لي 
00 والرجال ل تواليف مقنده, كات 
ررس ع ل دعسن ديس 
“رآ ا وو 5» مكتبة الرشد, 
ا 0 
را بن يي 
د ام ال 


1 در م 72 إثنين و لام 
0 بكر ب عجار | ل م 


م أبن دو ل دول هع ذاه عل 00 
معني قوله ]قد فد ف رك ةل الحديد 4 هد ارإلزى فلناه إن 


بلننتمكهة 


وبصره, و يذأنه على العر مه وقدرته,_وأنه ميدرك 000 


ل 
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وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة 


'قال: وانفها كالتووري: .ومالك بوادن عييتة :وماد نين 


0 ا بن زيدء وابن المبارك, وفضيل بن عياض, 
وأحمدء واسحاق: متفقون قلف أن الله فوق العرش 
بذاته؛ وأن علمه بكل مكانء وكذلك ذكر شيخ الإسلام 
الأنصاري, وأبو العباس الطرقي2. والشيخ عبد القادر 
الجيلي©. ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام 
وشيوخه. 


1 


)قال "قظيلة نيخنا :النشية اللركدون وتعونة واكريم مخفدق 


كتاب رسالة السجزي إلى أهل زبيد: (وقد قام فضيلة شيخنا 
كماد الانضارى حفظه الله ,السعي للحصول. على ضورة لهذا 
الكتاب, وبعث بالرقم المشار إليه. ووصلت إليه صورة تحمل 
نفس الرقم, لكن الكتاب اتضح أنه (الإيانة) لابن بطة, وليس 
0 السجرف: ولم أياشن: وقلت في. يقسي لايد أن يكون 
في هذه المكتبة كتاب ب للسجزي وربما حصل خطأ في 
هذه المدينة وى كثيرة جداً 2 قن ماه تراثنا الإسلامي 
الشيء الكثير مما يستحق أن تشد إليه الرحال ويسترخص 
والعمة لولم أغعد متها يخدى جحتين. وقناك: افساسات عن 
كتاب الإبانة لدى شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام ابن القيم 
والإمام الذهبي في عدد من مؤلفاتهم) جزى الله خيرا 
لشيعنا وبارك الله:قي حفووة..انظير: زسنالة السعرى: 
تحقيق: محمد با كريم با عبد الله, عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية المدينةالمتورة:. 1:423ه: 
() أن العباس أحمد ين ناتك بن محمه الطدرقي الأضعانن: 
وطرق: من قرى أصبهان,. توفي: في شوالء, سنة إحدى 
وعشرين وخمس مائة. انظر: نشين ا غلام النبلاء(8 19/52). 
اداكسا رالي محد بن حم الل الصيليي الالو تست 
بغداد. قال الإمام الذهبي: (الشيخ, الإمام, ا ا 
ا القدوة, شيخ الإسلام, علم الأولياء). وقال أيضا: 
(ليس في كبار المشايخ من له 00 وكرامات أكنن من 
الشيخ عبد القادر. لكن كثير! منها لا يصح. وفي بعض ذلك 
أشياء مسبتحيلة), وقال: (وفي الجملة: الشيخ عبد القادر 
كبير الشان, وعليه مآخذ في بعص أقواله ودعاويه, والله 
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وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء 
وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي 
جفعهة: (ظريق طريق السلف المتبعين (للكتاب)) 
والفتنة وإجماع الأمة" 7 قال ومما اعتقدوه أن الله لف 
يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول؛ لم 
يزل عالما بعلم بصيرا ببصر سميعا بسمع متكلما بكلام 
وأحدث الأشياء من غير شيء وأن القرآن كلام الله, 
وكذلك تعائر كتية المثزلة كلامه غير مخلوف: وان الفتران 
من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا 
ومكتوبا وملفوظاء كلام الله عزوجل حقيقة لإ حكاية ولا 
ترجمة؛ وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق, وأن الواقفة 
واللفظية من الجهمية. وان من قصد القران بوجه من 
الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية 
وأن الجهمي عندهم كافر 

وذكر أشباء: الى أت اك "وأن الأحاديث: التي تبتثك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله 
عليه؛ يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل وأن 
اللديائن دمن جلقه والخلق ناتثون:فحه لا يحل فيهم ولا 
يمتزح بهم ع رد عر ال ا 
أرضه" ودكن سائر اعتقاد السلف وأجماعهم على ذلك !3) 


ا 00 ذلك 0 عليه), 50 قي 0 0 
120430 
3 ) في المطبوع: (العناي) 
0)انظير: العرشس 0000 واكتماء الخيسوش 
الإسلامية(2/279). 
< )انظر: العرش للذهبي(1/262). والعلو للعلي الغفار 
1 () هو يحبى بن عمار السجستاني كصا نقل غير واحد من 
السلف كلامه, مثل الإمام الذهبي في العرش(2/445)/ و 
لعلو أيضا (ص: 245). وأبن تيمية في ببان | 
4 وابن القيم في اجتباع الجيوش الإسلامية 20/579 
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قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج (لكل)1) 
ولا نعلم أين هو؛ ا م 
محيط بكل شيء وتحمحة وضدره وكدرنه مزركه لكل 
شيء وهو معنى قوله: []2 [] ] 310 

وقال الشيخ الثارقة معمر بن اده شيح الصوفية 
السنة, وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة 
الوصية إلى أن قال فيها: ((وإن الله سكوف على اعرد 
عرية بلا كيف, ولاتمثيل, ولا تأويل, والاسواة معلوم 
والخلي باون م 0:00 حاول ولا ممارعة: ولا ملاصفه. 
وإنه عز وجل سميعء بصيرء عليم: خبيرء يتكلم. ويرضى, 
وبيبسخط, ويبضحك, وبعحب ويتجلى لعباده بوم القيامة 
ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا 
0 تأويل, (فمن)'' أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع 

وفتال"الاقام انو عثمنان"إاشماعبل: من :عمد اترجمن 
الضابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة .لله: 
0 |اضحات العحديت ويشهدون أن الله فوق لبسيع 
0 سل الا لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه 


0 7 () في المطبوع: ( 

2 )في لمطيوع زنادة الآية الكريمة؛ [اوهو معكم[] 

3 ) الحديد: 4 

3 (ا"معموين احخفند نن سحينه نن نا الفيية أتة مستمدوة 
الإضيهابى الراهد: كبير الضوفية باضيهان: نوفقي 418ه. 
انظر: تاريخ الإسلام للذهبي(9/302), تحقيق: الدكتور بشار 


1 القا اسما التيمي كتابه 
نه ابو الفائييم. ايتعاعيل 5 
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وعرشه فوق سمواته))". 

قال: وإمامنا أيو عبد الله الشافعي احتج في كتابه 
المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة, 
وأن الرفية الكافرة لا يضح التكفهزنبها بخير مفاوينة بن 
الحكم, وأنه أراد أن.يعتق الجارية السوداء عن الكفتارة: 
وسأل النبي ضصلن الله عليه وسلم عن إعتاقة إناها: 
فامتجتها ليعرف أنوا مؤمنة أم لا؛فقال له ا: (زأين ريك؟ 
فأشارت إلي السماءء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة)) فحكم 
بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة 
العلو والفوقية2) 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: ((باب القول في 
لا اه الاك لك 5 * 1 1 

'» لاج ج ج ج[]" وأراد من فوق السماء؛ كما قال: [] [] 
5 5" هاما بمعنى على جذوع النخل, وقال: لاب + هلا 
أفلن السموات: فمفنى الآنةة |أفنتم من علي العدرين: 
كما ضرع به في تتناثر: الدات )رخال( قيضا ككينا دن 
الآبات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية: أن 
الله بذاته في كل مكان وقوله: لاقف قف وق ج []120) إنما 


” () انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: 175 
حقيق: الدكتور اضر بن عبد الرحمن الجدل: دار] 
ر والتوزيع الرياض. 9 


5 
بلطم تكملة الآية الكريمة: (والعمل الصالح يرفعه) 
لملك: 16 


زعم نا لح صن تتُ ا ال- 00 فا 
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أراد بعلمه لا بذاته))2) 

وقال انو عمر بن :عنة الثر في مشر العوظا لفسا تكلم 
على حديث النزول قال: ((هذا حديث لم يختلف: اهل 
الحديث في صحته, وفيه دليل أن الله في السماء على 
ا سبع سموات؛ كما قالت الجماعة. وهو 
من حجتهم على المجرلنه)). قال: ((وهذا أشهر عند 
الخاصة والعامة, واعترف من 3 ام إلى أكثر من 
حكايته؛ لأنه اضطرار لم (يوافقهم)؟' عليه أحد؛ ولا أنكرهم 
عليهم مسلم)). وقال أمو عمر أيضا: ((أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل, “الوااقي 
تأويل قوله: اي ثء مند ل للم بثد مثتى 18 د 
العرش وعلمه في كل مكان؛ وما خالفهم في ذلك احد 
يحتج بقوله))*) 
(تمت بحمد الله)!5) 


1 ()انظر الاعتقاد للبيهقي (ص: 112 114): تحقيق: أحمد 
عصام الكاتب, دار الآفاق الجديدة,. بيروت,. 1401ه. 


2 )في المطبوع: (يو 
3 )المجادلة: 7 
4 ()انظر التمهيد (7/128). 


)في العطينيع: رفهدا د ]قل8]م العانش كين الستلفة اله 
ينقل عنهم غير ذلك؛ إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ فنسأل الله العظيم أن 
تحنم لبا بخير ولسائر المتسلعين. وان لا يريغ قلوها يعداد 
حا د رمه 1ك ارج الرا من وال لله ركذن 
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()[ مسألة ]2) 

نفل [عنها]'ة شيخ الإسلام أبو العباس اخمد [ بن 
ورضي ' عنه في الديار المضزية فى 'الاستواء والنزول» هل 

ل .لوحهة الله)”' عن قول الله (تعالى)!: دز 
ل اؤكوله صلق الله عله وسلم ((ينزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنيا))', هل الاستواء والنزول حقيقة, أم لا؟ 
وما معنى كونه حقيقة؟ وهل الحقيقة استعمال اللفظ 
فيما وضع له, كما يقوله الأصوليون أم لا2'؟ وما يلزم 
من كؤون آيات الصفات حقيقة؟ [ وهل لازم المذهب 
مذهب أم لا؟ ]. !1 


شيخ الإسلام ابن تيمية2. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم رحمه الله تعالى, طبعة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة, 1424 ه. 

2 6 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

3 6 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

٠‏ () في المطبوع زيادة: (اركن ن الشريعة] والذي يظهر عدم 

انين 0 1 ل 

() في المطبوع: (قدس الله رد روحه ونور ضريحه). 

() في المطبوع: (عز وجل) 

أخر عه البجارى فى صححق كات الوحدهبات:فول اللته 

تعالى: ]80 8 8 8 0[ رقم الحديث: (7494)ء (9/143). 

الترغيب في الماك والذكر في آخر الليل والإحانة فيه, 0 

الحديث: (758), (1/531). 

() وقع قوله: (أم لا؟ ) في المخطوط بعد قوله: (وهل 
الحقيقة استعمال اللغظ فيما وضع له). وهو خطأ لأن هذا هو 
قول الأصوليين الذي أشار إليه السائل. 

5 ) ما بين المعقوفين زيادة في المخطوط. 
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فأجاب: الحمد لله رب العالمين, القول في الاستواء 
والنزول, كالقول في سائر الصفات التي وصف (الله)!1) 
ا عضقة كن كنا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ فإن الله 2) سمى نقسهة باستماء ووصف نقنسه 
بصفات, لسمى نفنتنيةه: : حياء عليما, حكيماء قديراء سميعاء 
ضير تعفور | رعيها ال سائر أسمائه العسى: 

قال الله تعالى: [] [وإن 5 35 يبب ى. ثم ن[]#, 
وقال: لاه ل ل ل لك ل : لال 0[ لع 1 

9, وقال: [اد ذفذ 0053 وؤقال: [الط لك 8 .1 810 
أي بقوة, وقال: لاتشكشت:[]". وقال عن ملائكته: [اف فخ [] 
1" دوفالة اله ل ل 17“ دوقالة للم لازا 
كذاى وقالن: 2110111 وقال 1ك كه كه 5 5 .كدى 
ا وقال تعالى: [اجد > ج 0 وقال: [إي يد يي[ ] 
9", وقال: [آه يه ه جه [][]”7*“, وقال: [إل] [1 [] ي[!09, 


ما , بين المعقوفين زيادة في المطبوع. 
0 ات زيادة: (تعالى) 

ما ابن الوتودين زيادة في المطبوع. 
ل 

ما بين 


بم يحم إن اح شن 6 ال- 00 فا 


الأعراف 152 
النساء 164 
البقرة 253 
الأنعام 115 
طه 46 


ار مار جار مار مار لجار لجار مجر مجر مجر مار مار مار مار مار مار لجار تسمل 
ايا سيا ييا مساح ماح ييا ييا ماح ماح ماح راح مرا مرا رياح ييح يبيبح سبح ]بك 
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وقال: [إل! 2 1 []!"'. وقال: لاف فى 1 ١‏ 1 لآ ي[]2, 
ل ا 1 1اة 
1" وقال تعالى: [إه [! [! [! [][]'ب وأمثال ذلك؛ فالقول 
0 الصفات كالقول في بعض. 
وفد ني ريملفف الافنة وانسيا ان (تصتفو]) 19 [لللة ممما 
وضف له تفرد وها واصضفه تنه وله صيلى الله قلية 
وسلم امن كبر الكويف و مطل ولا تكييف ولا تمثيل, 
0 ' التي وصف بها نفسه, ولا 
10 “ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
زقال)00 عنم يرن حفحاة العتزاغى مر نميه الله 
بخلقه فقد كفر, حي السك اي الو اد 2 
ولصو :هاا ضيف الللها نه تقسهة و [لا]1'رسوله 
ا . ومذهب السلف [مذهب 1231 بين مذهبين. 
وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات ونفي مماثلة 
المجلوقات“فقولة تعالى: اكت[ رد حلق اهل الشتفيية 
والتمثيلء وقوله: [ائثت[] رد على أهل النفي والتعطيل, 
(المعتل )“8 اعسئ: والمعظا اقمئ» المهئل عكة نهنا 


في القطيد” عاد (تعالى) _ 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


5 
13 6 ما بين ل اتا 0 
() في المطبوع: (فالممثل). 
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والمعطل ي إيعبد عدما 
حقيقة: ير حفيقة لني حتف كر م1 


عريد كقيقة شكلم خميفقة حتى المعتزلة النفاة للصفات 
قالوا: إن الله متكلم حقيقة2)؛ كما قالوا مع سائر 
المسلمين: إنوالله علضم حفيةة كدير حكيفة بل ذهب 
طائفة منوم كابي العباس الناشي 2 إلى أن هذه الأسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق!, وأما جمهور المعتزلة مع 
المتكلفة الصفاتية من الأشعرية: والكلابية. والكرامية, 
والسالمية, وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية؛ والمالكية, 
والشافعية, والحنبلية وأهل الحديث, والصوفية فإنهم 
يقولون: إن هذه الأسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى؛ 
وإن كانت تطلق على خلقه حفيقة أيضًا: ويقولون : إن له 
علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة4. 


: ()انظر: الفرق بين الفرق (ص: 94) 

2 (() الناشي هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن 
شرشير الأنجارقء العلفت: بالناسي» :من كبار المتكلمين, 
وأعجان الشعراء. :وزؤوس المتطدق لنه التصابيف:.سيكن 
مصر» وبها مات في سنة ثلاث وتسعين ومائتين. انظر: سير 
أعلام النبلاء (14/40) 

: () قال أبو الحسن الأشعري: (وكان الناشي لا يستدل 
بالأفعال المشتقة في الحكمة من البارئ على أن فاعلها 
عالم قادر لأنها قد تظهر من الإنسان وليس بعالم في 
الحقيقة ولا قادر: وكان نرعم أن النارف غالم قاذن سسهية 
بصير حكيم عزيز عظيم جليل كبير في الحقيقة والإنسان 
سمى. بهذه الأسماة :على المجاز):انظر فقالات الإسلا مين 
(2/371) 

4 (() وقد نقل الإجماع على هذا عدد من العلماء منهم الإمام 
اللالكائي:حيت يفنول:(فهذة الوضنايا الموروثة المتبوعة: 
والأثاز الفحفوظة الفتقولتة: وطرائق:الحق: المسَتلوكة, 
والدلائل اللايحة المشهورة: والحجحج الباهرة المنصورة التي 
عملت عليها الضحعاية والقابعون: .ومن يعتدهم من خاهدة 
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وإنما ينكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة [الغلاة] 


من الفرامظسة الباظنبة الإسهاعيلية ونكوهم من 


0 الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى, 
ويقولون: ليس بحي[ ولاميت ]2 (ولا 0 ولا جاهلء ولا 
قادر ولا عاجز, ولا و ولا معدوم)؛ فهؤلاء ومن 
ضاهاهم ينفون أن (يكون)!'' له حقيقة, ثم يقول بعضهم 
[ إن هذه الاسماء مجازء ويبقول بعضهم ١]‏ ]زع هذه 


1 


ل ا امضم م م 
المتقين, وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) - إلى, أن 
كن :قا دوم عا لم ترد طية :تكو متكلم, ٠‏ مريد, . باق) إلى أن 
روى (عن محمد بن الحسن يقول: اتفتي الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان التران والأحاديث التي 
مع الرب سر وجل دن بر جر ل وسح د يد ٠‏ فمن 
فسر اليوم شيئا من ذلك, فقد خرج مما كان عليه النبي 
00 وفارق الجماعة, فإنهم لم يصفوا ولم 
حول حهم ققد ارق الجماعة: أنه قد وصفه بصفة ل 
فيد د اعتقاد أهل السنة (1/7), وانظر: ( 
226 (3/480), وقال ابن بطة: (فمن زعم أن القرآن 
مخلوق, فقد زعم أن الله كان ولا علم. ومن زعم أن أسماء 
الله وصفاته مخلوقة, فقد زعم أن الله مخلوق محدث, وأنه 
لق يكن ثم كان تعالى الله.عما تقولة العهمية الفلخدة علنوا 
كتيرا؛ وكل ها تكولة وتنتجلة فقند |كديهم الل هر :وجل فى 
كتابه, وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وفي أقوال 
الضحابة: وإتكتا ع المسيلسن:في النثنانفمن. والعايرين! لآن 
الله لم يزل. عليغا سميعا بصيرا متكلماء ثافا بصبغاته الغليا 
وأسمائه الحسنى, قبل كون الكونء. وقبل خلق الأشياء, لا 
يدفع ذلك ولا ينكره إلا الضال النمير الجهمي المكذب) 
الإبانة لابن بطة العكبري (4/213)., دار الراية, الرياض. 
() ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
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الأسماء لبعض المخلوقات وأنها ليست له, [لا]20) 
4 مجاز, .وهؤلاء الذين (يسمونهم ١)‏ “المسلمون ةا 
لبهم الحدوا في أسماء الله وآبانة ؛ “قال الله 
فالت: للم ا جد ع مج د 6 5 7 وقال 
تعالى: [آافء فه ف ف قه قه ق قف |[ ا 
المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله: لادذد 225113 ى 
5 55355[ ؤوقال تغالئ: [إنو ني دع ند عه 1ك 
مدا ادا ذا كد كد 5 2 فف ف ف قداقه ف هق تج 
0 
فإن أولئك المشركين إنما نكرو اسم الرحمن فقط؟ 
(وهؤلاء ينكرون استماؤةء الحشئى كلها)' هي ' ولهذا كانوا عند 
المسلمين أكفر من اليهود والنصارى. ولو كانت أسماء 


١ 2‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
() في المطبوع: زولا عالما ولا جاهلا ولا قادرا ولا عاجزا ولا 


بم رم اقم رم اين احكلٍ 


ال 00 

مسلك أضحات وحدة الوجود الذين يعطون أسماءه سبحانه 

لكل شيء في الوجود, إذ كان وجود الأشياء عندهم هو عين 

وجوده, ما ثمت فرق إلا بالإطلاق والتقييد. وهذا منتهى قول 

0 المعطلة, وغاية ما عندهم في الإثبات قولهم هو: 
جود مطلق, أي: وجود خيالي في الذهن, أو وجود مقيد 

الأمور السلبية) العرش للذهبي (1/81). 

() في المطبوع زيادة: (وقد) 

() في المطبوع زيادة قوله تعالى: لاج < < دلا 

6 الأعراف 0ظ[1 

() فصلت 40 

() الفرقان 60 

() الرعد 30 

() في المطبوع: (وهم لا ينكرون أسماء الله وصفاته) 
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الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الإطلاق؛ لكان يجوز 
إن حال لتر الل اعي: ولا فليم ول فدضر نو لذ سدية: 
ولا بصيرء ولا يحبهم, ولا يحبونه. ولا استوى على العرش؛ 
ونحو ذلك. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق 
النفي على ما أثبتهالله'2) من الأسماءا 7' والصفات؛ بل هذا 
ع البر: (أهل السنة. . مجمعون على الإقرار العات 
الوارذة كلها في القتران والسسنة::والايمان بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجار؛ إلا أنهم لا يكيفون ششينا .من 
ذلك, ولا اا فيه صفة 00 دافا أهل البدم 
(الجهمية). “ والمعتزلة والخوارج:”" (ينكرونها) "ولا 
(يحملونها)”! على الحقيقة؛. ويزعمون أن امن أقر بها 
مشبه, وهم عند من أقر بها نافون للمعبود, والحق فيما 
قاله القائلون بما نطقي ' كه كعات اللته وده رسولة) 

“وهم وأئمة الجماعة 101١)‏ 

ود الذي حكاه ابن عبد البر عن المعتزلة ونحوهم 
ا والضنتفات كالحي, والعليم. لد والمتكلم 
فهم يقولون: انك 0 حفيقة 2 انكار (هذا)! 140 'إنما 


للا 
سلبا سبحا سح صه 
بر يم بن 2 


في المطب م اي ل ا 


ظ فينكرونها) ‏ , ظ 
ذا في المخطوط والمطبوع, واما التمهيد ففيه (يحمل 


0( في المطبوع زيادة: (لا مثبتون) 
() في المطبوع: (الكتاب والسنة) 
() انظر: التمهيد لابن عبد البر (7/145) 
)“في المظيوم: (أن يكوق سىء فن هدة الانوماة: و الضفات 
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أنكره لجهله (بمسمى) الحقيقة, أو لكفره وتعطيله لما 
يستحقه رب | لعالمين, وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك 
يقتضي أن يكون المخلوق مماثلا للخالق فيقال له: هذا 
باطل؛ فإن الله موود حقيقة والعبد موود حقيقة:؛ 
وليس هذا مثل هذاء والله تعالى له ذات حقيقة والعبد له 
ذات حقيقة, وليس ذاته (كذات المخلوقين)2. 

وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة, وللعبد علم وسمع 
ويصر حقيقة؛ وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم 
(الله)(3) وسمعه وبصره ٠‏ ولله كلام حقيقة وللطير كلام 
حقيفة. ولسن كلام الخالق مثل كلام (المخلوق)” . (وأنه 
استوى)! على عرشه حقيقة, (والعبد استوى)©' على 
الفلك حقيقة؛ وليس استواء الخالق كاستواء (المخلوق) 
7؛ فإن الله لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء بل 
قو العدي: عن كل بشتيء: 

والله تعالى يحمل العرش وحملته يقدرته ويمسك 
السموات والأرض أن تزولاء فمن ظن أن معني قول 
الائمة: إن الله مستو على عرشه حقيقة يقتضي أن يكون 
إستواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام لزمه أن 
يكون قولهم: إن الله له علم حقيقة, (وسمع, وبصر) 

5أوكلام حقيقة يقتصي أن يكون علفة وستمعة ونضره 
ع مثل (علم المخلوق)''' وسمعهم وبصرهم 


في المطبوع: (كذوات 550 
1 المعو (العبد) وهو خطأ. 
: (المخلوقين) 

: (ولله تعالى استواء) 
:(وللعيد اسنواء) 
د 
0 


ِ 


ا 


ين 


مثل المخلوقين 
2300 


مجر | مجر | مجر | جر | مجر | جر اجر رامسم 
اما ااا سيا سسا سسيياا سسيايااا سسيلااا خخ شبح 
بم نم دن حد ب لك ل 6 فى 
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فصل 

وأما قول [القائل]): ما معنى كون ذلك حقيقة؟ 
فالحقيقة هو: اللفظ المستعمل فيما وضع له, [وقد يراد 
بها استعمال اللفظ فيما وضع له]!2. وقد يراد بها المعنى 
الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظ فيهن فالحقيقة (و) 

المجاز هى:من عبوازض الالفناظ فن ا 5 
الأصول [وقد يجعلونه من عوارض الاستعمال]!*4) 
يجعلونه من عوارض المعاني لكن الأول أشهر, ٠‏ وهذه 
الأستماء والصفات: لم توضيع لخضائض المخلوقين [لا](ك) 
عند الإطلاق عند الاضافة إلى الله ولكن عند 
الإضافة إليههم7) 
العبد كقوله 0 5 [ا كد عه 5 ث "قم قد ف ع ف 
ق []2, ويستعمل مضافا إلى الله. كقوله: [إه !1 !1 [ك [] 
100" 0 - فإذا أضيف العلم إلى المخلوق لم يصلح أن 


7 (() في المطبوع: (السائل) 
ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 


0 

7 () في 

1 ل او 
ة (() 0 


المعجم لت (1/188), 206 الله الغزبية ااه 
وانظر: البحر المحيط للزركشي(2/238).: دار الكتبي, 
4ه ., وانظر أيضا أقسام الحقيقة في كتاب البجر 
المحيط للزركشي(3/12), والمجاز (3/49). وانظر مفتسيالة 
الأضول لأبي زكريا يحي الأنضاري الشافعي(ص: 53), 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» . 1354ه. 

8 6 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
() آل عمران 18 

() البقرة 255 


فى 


10 
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يدخل فيه علم الخالق سبحانه, ولم يكن علم المخلوق 
كعلم الخالق, وإذا أضيف إلى الخالق كقوله: [أكيي|]!2الم 
7 يدخل فيه علم المخلوقين ولم يكن علمه 


وإذا قيل: العلم مطلقا أمكن (تقسيمه)2. فيقال: 
العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم المحدث, فلفظ 
العلم عام فيهماء متناول لهما بطريق الحقيقة''. وكذلك 
إذا قيل: الوجود ا إلى قديم ومحدت, . وواجب 
50-0 وكذلك إذا قيل !4 ' الاستواء ينقسم إلى استواء 
الخالق واستواء المخلوق, وكذلك إذا قيل: الإرادة 
والرحمة والمحبة (تنقكسم)!١‏ ]لين إرادة الله ومحبته 
وركهنه. “قازادة العبد ومحيته وزرحهنة: 
المحدثة دون صفة الخالق كان في غاية احير 5 

ضفة الله أكمل. وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنئ: فلا 
نسبة بين صفة العبد وصفة الرب, كما لا نسبة بين ذاته 
وذاته, فكيف يكون العبد مستحقا للأسماء الحسنى 
حقيقة, فيستحق أن يقال له: عالم قادر سميع بصير, 
والرب لا يستحق ذلك إلا مجازاء ومعلوم أن كل كمال 
حصل للمخلوق فهو من (الخالق)©'سبحانه وتعالى, (فله) 
' المثل الأعلى؛ فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق 
أحق 0 وكل نقص (ينزه)!5 أعنه المخلوق فالخالق أحق 
(بأن) "ينزه عنه, ولهذا كان لله المثل الأعلى. فإنه لا 


في المخطوط: (نفسه 


( 1 

( 2 

( 3 

5 )اقئ المطبوع زيادة: 00 
5 ْ في المخطوط: (ينقسم) 
7 / 
8 ( 
9 ( 
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يقاس ٍ بخلقة .ولا يمل ينم بولا تضربٍ له الأمثالء, فلا 
يشترك فو والم دن في قياس تمثيل2217 ولا في قياس 
شمول! ا 4 أفراده 1 لاح + ج ج ج ج|](5, 
ومن الناس من يسمي هذه الأسماء: المشككة6) 
لكون المعنى في احد المحلين أكمل منه في الآخر, سن 
الوجود بالوا حب أحق منه المفدن والبياض بالثلج أحق 
منه بالا '. (وأسماء الله)'' وصفاته من هذا الباب؛ 
فإن اللة'"'يوضف .بها غلى:وجة (لا يمائلة فيه أحد) من 
المخلوقين, وإن كان بين كل (مسمين)! )11 'قدرا مركا 
وذلك القدر المشترك هو مسمى اللفظ عند الإطلاق 


3 ) في : ) في المطبوع زيادة: (بمثل) 

2 () قياس التمثيل هو :(انمملحق الشئع يله فجعل هنا تنك 
ل ا م . انظر: شرح العقيدة 
الواسطية(ص: 129) دار ابن الجوزيء الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 1419ه. 

7 () قياس الشمول هو: (هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع 
افراده, بحيث يكون كل فرد منه داخلاً في مسمى ذلك 
اللفظ ومعناهء: فمثلاً: إذا قلنا: الحياة. فإنه لا تقاس حياة الله 
تعالي:بحياة الخلق من آخِل أن الكل.تشمله اسم (حي))): 
انظر: شرح العقيدة الواسطية(ص: 129). 

4* ) في المطبوع: (تستوي) 

: )الروم: 27 

؟ة ()المراد بالمشككة: ما يتفاضل معانيها في مواردها. كلفظ 
الأبيض الذي يقال على البياض الشديد. كبياض الثلج, 

والخفيف كبياض العاج, والشديد أولق به. درء تعارض العقل 
والنقل (4/425). 

7 () قال الأزهري: (وقال الليث: العاج: أننات الفيلة. قال: ولا 
يسمى غير الناب عاجاء وقال شمر: يقال للمسك: 00 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري, (3/32). ولسان العرب ( 
2))554. 
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[واللفظ حقيقة في ذلك القدر المشترك عند الإطلاق]01 
فإذا (قيد)! 2)بأحد المحلين تقيد به. 
فإذا قيل: وجود وماهية, وذات, كان هذا الاسم 
متناولا للخالق والمخلوق, وإن كان الخالق أحق به من 
المخلوق, وهو حقيقة فيهما. 
فإذا قيل: وجود الله, وماهيته, وذاته, اختص هذا بالله؛ 
ولم يبق للمخلوق (وجود)2 في هذا المسمى*, 0 
إذا 5 'وجود المخلوق, وذاته, ا 
ذلك بالمعلوق: "وكان حقيفة للمخلوق . 
را 0 المخلوق 
تعره وجا ضلال معلوة النساد بالضدرورة رمن 51 
العقول, والشرائع, واللغات فإنه من المعلوم بالضرورة 
ان بين كل موجودين قدرا مشتركا وقدرا مميزاء والدال 
علن مايه الاستراك وجتده لا يستلرم ما نه الائيان 
ومعلوم .بالكدروورة من ديق المسلعين ان الله قم دن 
للأسماء الحسنى, ٠‏ وقد بيحي بعص عباده 00 تلك 
الأسماء كما لدسمى العبد! "'بصيراء وحياء! 7“'ورؤوفاء 
ورحيماء (وعليما)!”2,7*'وعزيزاء ومؤمنا”''وغير ذلك. مع 


7 () مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 

:> () في المخطوط: (قيل) 

.قي المطيوة زباده: ادقول) 

4 () في المطبوع زيادة: (وكان حقيقة لله وحده) 

5 () في المطبوع زيادة: (تمثل) وهو تصحيف 

ة () مابين المعقوفين سقط من | 

7 () فى المطبوع زيادة: (وكان حقيقة للمخلوق: فإذا قيل: 
وجود العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا 
المسمى). 

(() في المطبوع: (في) 

5 () في المطبوع زيادة: (سميعا) 

5 () في المطبوع زيادة: (وعليما 0 

7 () يوجد تقديم وتاخير حيث يوجد (عليما) في المطبوع قبل 
(رؤوفا). 

2 (() في المطبوع زيادة ل 

33 () في المطبوع زيادة: (وكريما) 
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3 بأن 00 ا ٠‏ الاسم لا يوجب ممائلة العالق 
5 ا 

دافا الاعات فزن بحعيهه اسل اللغابع من السرية. 
والروم, 0 والتردم والبربر وغيرهم بيقع مثل هذا 
حندون أن الله أحونان يكون قادرا إفاعلا ه من افق وان 
استتجقاق (الرب لاسم) الفازراة عفيقة أعظم من 
استحقاق العبد لذلك؛ وكذلك غيره من الأسماء الحسنى. 
يريدون (به أن)' يكون في الخارج 9 الأذهان (أمرا 


المحسوسة. ثم منهم من يجردها عن الأعيان (كأفلاطن) 
60 .ومتهة من بقول: لا تتفتك عن الأعيان: كأرسطو 


ما بين القوسين زيادة في المطبوع. 


حمر 

ضصسه 
مار مار بار با با با جا مال ممم 
ااا سيا صسياا سيا سيان مساح سيا ححا ببح 


بم يم ابن في صن بن ب م6 فا 


ها هاا كا ل 6 فالات 0 عن دو 
02) 

() في المطبوع: (أفلاطون) 

3 () يقال له: فلاطن وأفلاطن وأفلاطون, من أهل مدينة 
أثينيا, رومي: . فيلسوف, يوناني, عالم بالهندسة, وطبائع 
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وابن تيتا (وأمثالهما)'”'”, وقد بسطنا الكلام على(هذا) 

آافي غير هذا الموضع”". وبيئًا ما دخل على من اتبعهم 
من الضلال في هذا الموضع في المنطق والإلهيات حتى 
إن طوائف من النظار [قالوا]!©: إنا إذا قلنا: إن وجود 
أهل الصفات: كاين كلاب والأشعري [وأبي الحسين 
البصري]7؟ (وغيرهم)" يلزم من ذلك أن يكون لفظ 
الوجود مقولا عليهما بالاشتراك اللفظي كما ذكره أبو عبد 
الله الرازي عن الأشعري [وأبي الحسين البصري 
وغيرهم2", وليس هذا مذهبهم ]!*'' بل مذهبهم: أن لفظ 
الوجود (مقول) 21 بالتواطق واقهه يتقسدم الى فكديم 


الأعداد, وله في الطب كتاب بعثه إلى طيماوس تلميذه: وله 
في الفلسفة كتب وأشعار, وله في التاليف كلام لم سنيفة 
أجد البة.وكان"اسم أيه أرسطنء وتتلمذ على سقراطيس, 
ولدرم. تتسفزاط ومع مه خسن سنين ثم مات سقراط 
لان سد راصق أصسحات تارود سار انيه 
حتى أخذ عنهم, وله في الفلسفة كلام عجيب انظر: عيون 
0 فوجتظط هات 0 اص 0 دار مكسية حياة: بتردوت: 


ا 7 المطبوع: (اشباههما) 

2 (() انظر كلام ا فى الالمية ضيبلا :قن كات الملل 
د (2/146). وكذلك كلام أرسطو وابن سينا (2/178) 
() في المطبوع: (ذلك). 


انظر مثلا الرد على المنطقيين (ص: 308). 


بجر الجر لتر لير يم 
ساساس اسه 
دن حد إدق زرف ل 6 


الطبي مت الك اله وساحن السابى الكلامية 2 
0 في اصول الفقة: وكتاب تصفح الادلة, توفي: 
ببغدادٍ في ربيع لآخر, سنة ست وثلاثين قارنة مائة. انظر: 
0 النبلاء 0 


9 ام فعض 

68 () مثل ما قال الراز في المطالب العالية: (ص: 290). 
0 ١).ما‏ بين الععقوفين يقفا من المخطوط. 

2 () في المخطوط: (معول) 
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0 0 (قولهم)1! '؛ إن وجود الرب | عين ١)‏ 0 
لفظ الوجود عندهم كلفظ الماهية [والذات]9 

الرب (عين)* (ذاته)25. ©[ فكذلك الوجود ينقسم إلى 
قديم ومحدث ووجود الرب عين ذاته ووجود العبد عين 
ذاته وذات الشيء هي ماهيته7 

فاللفظ من الألفاظ المتواطئة؟' ولكن بالإضافة يخص 
اعد المسميين, والمسميان إذا اشتركا في مسمى 
الؤكوة:والذات. والماههة لم يكن تعهما من الخارج افر 
مشترك 0000-7 على خصوصية كل واحد كما يظطنه 
أرسطو وابن سينا والرازي وأمثالهم؛ بل ليس الخارج 
وجود ا ولا ماهية مطلقة ولا ذات مطلقة !9) 

أما المطلق بشرط الإطلاق فقد إتفق هؤلاء وغيرهم 
على أنه ليس بموجود في الخارجح؛ وَأن كلى اتقديو تبوته 
عن أفلاطون وأتباعه هو قول باطل ضرورة29. 


) في المخطوط: (قو 

)"في المخظوظط يي ل 
ابن التعة فير الفط من العطبوغ: 

) في المخطوط (غير ولكن الصحيح ما أثبته من المطبوع. 
) في المخطوط: (ذات أجسامهم). 

0 


الشفظ هر المظووع. 
() كلام الرازي وغيره ذكره شيخ الإسلام ابن نيمية في كتابه 

التعارض (5/324), وفي المطالب العالية: (ص: 303). 

()المتواطتة: الاسم الدال على معان استوت أفراده 
الذهنية والخارجية. انظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود 
والرسوم: (ضص: 119):.مكتية الاذاب: القاهرة, 1424ه. 

؟ (() كلام الرازي في ذلك في كتابه: المطالب العالية (ص 
06)). 

(() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: 
(وقرروا أيضا أن الكليات لا تكون كلية إلا في الأذهان دون 
الأعيان, وأن المطلق بشرط الإطلاق, لا يكون إلا في الذهن, 
وهذه قوانين صحيحة: ثم يدعون ما ادعاه أفضل متاخريهم 
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وأما المطلق لا بشرط فقد يظن أنه في الخارج: وأنه 
كزع من العسن :وها علط : كل لون :في الخحاوع إلا 
العا وليس في الخارح مطلق يكون جزء معين» 
لكن هؤلاء :يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف 
بناء على أن الموصوف مركب من تلك الصفات التي 
يسمونها الأجزاء الذاتية, كما ا الإمسان فركي من 
الحيوان:والتاظق ان من الحيوانية: والناظقية: وهددا 
التركيب تركيب ذهني, فالماهية المركبة في الذهن 
مركبة من هذه الامو وهي أجزاء تلك الماهية. 


وأما الحقيقة الموجودة في الخارح فهي موصوفة 
بهذه الصفات, ولكن كثيرا من هؤلاء اشتبه عليه الوجود 
الذهني بالخارجي, وهذا الغلط وقع كثيرا في أقوال 
المتفلسفة؛ فأوائلهم كاضحَات فيثاغور س١‏ كانوا يقولون 


أن الواجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن 

ل امن تبوتي, أو كما نقوله. طائفة منهم: إنه و المطلق 
لبون إلى التصوف. أو 0 طائفة ثالثة' إنه ا 
أن المطلى شرك الرظلاى عن الامور الوحونية والغدميه لا 
يكون في الخارج موجوداء فالمطلق بشرط الإطلاق عن كل 
افق ثتبوتي, الى أخ لا يكون موجوداء فإن المقيد بسلب 
الوعود:والعدم تسيقه البوما سعواء. والعقيد يسئلب: الوضوة 
يختص بالعدم دون الوجود والمطلق لا بشرط إنما يوحجد 
مطلقا في الأذهان, وإذا قيل: هو موجود في الخارج: فذلك 
تمعن أنه ووجيد فن. الخارع ففييدا لزأنه موحد :فى القارة 
مطلقا فإن هذا باطل: وإن كانت طائفة تدعيه. فمن تصور 
هذا تصورا تاما: علم بطلان قولهم وهذا حق معلوم 
بالسحرورة): شترح ححؤيث النترول (ض::17), المكنب 
الإسلامي, بيروت. لبنان, 1397 ه. 
| 0 0 فوثاغوراس وفوثاغوريا ابن منسارخس 
من أهل. سامبا: ونظريته. في الالهيات في كنات ول اه 
فى طبقات الأطباء لابن أبي أضييقة (ض: 161)., درا مكتية 
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بوجود أعداد مجردة عن المعدودات في الخارج 
واصحاب أقلاظلون نقولون: يوجوة المتل. الأفلاطوتية 
وهي الحفائق المطاعة عن الفعينابة في الغارع» وهدة 
الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كما أثبنوا جواهر 
عقلية, وهي المجردات ااه والهيولي2 , '. والعقول 
والنفوس على قول بعضهم'” 

لعاف ة التي تتركب مي ] الأمواء, 0 الأجناسن 


2)232. 
: (() المثل الأفلاطونية: يحكى عن أفلاطون أنه أدرج 
الزمان في المبادئ, وهو الدهر, واننث ت لكل موجود مشخص 
في العالم الحسي مثالا غير مشخص في العالم العقلي, 
ويسمى ذلك: المثل الأفلاطونية, فالمبادئ الأول بسائط, 
والمثل مبسوطات, والأشخاص مركبات, فالإنسان المركب 
كليو من الحددان والنات والمنادن انكل الملل :لحك 

0 

2 ) الهيولي كانت فى الأزل جوهرا خاليا من الأعراض ثم 
العالم وبقرون ار الأعراض انظم: الفرق 55 
0 (رص: 00 ). عالم. الكتب لبنان 3ه. 

5< (اايفول اسن الفيف فى الززد عليهم: فا ن”مقومات هذة الادلة 
العفلية القن عاضوا بها النصوص وَقَدَموها عليها ضلفناة عن 
هؤلاء فخلفهم مقلدون لسلفهم إذا حاققتهم عليها وطلبت 
متهم التزهان على ضحتها قال: هكذ| قال الففلاء اررينات 
المعفو لاق توسلفيم لسهوا فقا :على تصيرة بل تفلن خرض 

وحدس وتخمين. ؛ فالسلف خراصون والخلف عمي مقلدون, 
وإذا تأملها اللبيب العاقل الفطن وجدها مبنية على ألفاظ 
وفصلت مجملها؛ تجدها دعاوى ا لوصكدن ٠‏ الجمع بسن 
اللذين 3 د لجان لسكا لس الخسات 
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والفصولء وبين الصفات العارضة اللازمة للماهية التي 
يسمونها خواصا وَأَعَرَاضَينا عامة:, وهذه الخمسة هي 
الكليات وهي: الجنس, والفصل, والنوع, والعرض العام, 


00 : 
قع بدسبيبب ذلك من الغكلط في منطقهم, وفي 
ارهاب ٠‏ ل به كثير من الخلق؛ وقد نرونا لي ذل 
في غير هذا الموضع بما لا يتسع له هذا الموضع2؛ ولهذا 
كان لفظ المركب عندهم يقال على خمسة معان: على 
المركب من الوجود والماهية,. والمركب من الذات 
والصفاتء والمركب من الخاص والعام, والمركب من 
المادة والصورة, والقائلون بالجوهر الفرد يثبتون التركيب 

من الجواهر المفردة!3) 


ويفرقكؤن بين المنلين :من كتلل وحسة ب التدغاوف الكاذتات 
ويثبتون الشيء وينفون لازمه وينفون الشيء ويثبتون 
ملزوفة وشتيدحون: فى الصمزوريات بالقضناياالوهفيات 
ويجعلون الذهني خارجا ويصفون الوجود الخارجي بما ينافي 
وجموده وواجب الوجود بما يجعله ممتنع الوجود ويجردون 
القاهية عن ضفاتها ]لتقلا تحقق الز يهنا نم يجعلون: الصفة 
هي الذات ويجعلون العاقل والمعقول والعقل شيئا واحدا 
ويجعلون العلم هو نفس المعلوم والفعل هو عين المفعول 
وواجب الوجود الذي يمتنع عدمه هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق, أو بغير شرط الذي يمتنع وجوده إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من مقالاتهم التي هي عند من فهمها وعرف 
مضمونها كه للعاقل تارة وأفجودة له تارة ومغكضبة له 
تارة) الصواعق المرسلة (3/1182)., دار العاصمة, الرباض, 
3 
7 ()انظر كلام ابن سينا في رسوم الألفاظ الخمسة التي هي: 
الجنس, والنوع, والفصلء والخاصة,. والعرض العام في 
الكتاب: الملل والنحل (3/5):, وكلام أفلاطون في ذلك في 
كتاب: الملل والنحل (2/151). 
0 الصفدية (1/126). 
3 ) انظر أيضا الصفدية (1/104). وقال شيخ الإسلام ابن 
: (والتركيب يقع عندهم كما ذكره ابن سينا وغيره: 
7 الغزالي عنهم في تهافت الفلاسفة وغيره على خحمسة 
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والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل 
وجوة دفي الخارع: :وامنا أن تعوة إلى صفات متفدوه 
قائمة بالموصوف, وهذا حق. 

فإن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات الصفات لله 
تغالى؟ بل ضعات الكمال لارمة لذاقه. بمتنم توت ذاته 
بدون صفات الكمال اللازمة له؛ بل يمتنع تحقق ذات من 
الذوات عرية عن جميع الصفات, وهذا كله مبسوط في 
غير هذا 0 

والمقصود هناة أنة إذ|'قتل هذا إنسا نت" فالمتشار اليه 
بهذا العسمى ا وليسن الإتسنان المطلق جنرءا من 
هذا:.وليسن الإنتسان هنا إلا مقيذاء :وإنما يوجة مظلفا فئ 
الذهن؛ لا في الخارجء وإذا قيل: "هذا في الإنسانية" 
فالمعنى أن بينهما تشابها فيها؛ لا أن هناك شيئا موجودا 
في الأعيان يشتركان فيه. 

فليتدبر اللبيب هذا فإنه يحل شبهات كثيرة, ومن فهم 
هذا الموضع تبين له غلط من جعل هذه الأسماء مقولة 


انواع: 
الا ور 0 
كالوجود العم, والوجوب الخاص. 
والنالت: تركب ال انه الموصوقة فين الذانة: والضفات 
والرابع: تركب الذات القائة بنفسهاء المباينة لغيرها 
المغار اليها: من الجواهر المتقودة القي تقتال إنضنا شر كنة 
مها 


والغنافدوي: تركنهنا من الخنادة:والسكووة العي يفنا له انها 
تتؤكحة :متها نزرء تعتارض الفقل والفل (5/142): وانظر 
أيضا: تهافت الفلاسفة للغزالي(ص: 162). تحقيق: الدكتور 
سليمان دنياء دار المعارف, مصر. 

03 اميك سس الاسلام رحقه اللء فالات تنوف اكات مات 
الكمال لله سبعاته وتعالى في مخصوع الفنا وى (16/356): 
وذكر أيضا مدهي اهل السعه والجماءة وعد هب المخالفين 
دي هذا الناف فى محققع الرسائل :و الميائل 5/39 
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بالاشكضراكف اللفطك: لا المعنوي وفلجل عن حمل اسماء 
الله تعالى أعلاما محضة لا تدل على معان, ومن زكم أن 
في الخارج حقائق مطلقة يشترك فيها الأعيان, وعلم أن 
ما يستحق الرب لنفسه لا يشركه فيه غيره بوجه من 
الوجوه ولا يماثئله شيء من المخلوقات في شيء من 
الصفات. 

كر كط :فى 0 يستحقة 0 ا الوا 
المقولة على هذا وهذا حقيقة في هذا وهذا؛ فإذا كانت 
عامة لهما تناولتهماء وإن كانت مطلقة لم يمنع تصورهما 
كن اقتراكيها 'فيينا, دان كانث مقفندة اختضتت بمحليا 
فإ اتفال . وحوة اللغر وداجة للم وعلم اللقت و فدرة الله 
وستطع الله ويضر اللدنوارادة اللس وكلام الللك ورحفة 
الله, وعضب الله, واستواء الله, ونزول الله, ٠‏ ومحبة الله, 
وإرادة الله وتحو ذلك؟ كانت هذه الأسفاةء كلها حفيقة لله 
تعالي من غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات, ومن 
غير أن يماثله فيها شيء من المخلوقات. 

وإذا قال: وجود العبد, وذاته, وماهيته, وعلمه: وقدرته: 
0 وبصره, 0 30 ونزوله, كان هذا 
تعالى. 

ا 00 
المطاعم: والمساربعء والملا سن والمناكخ ها دكرة فى 
ككانة كمنا أخير ان 'فييا لنناء وعشيلا: وخصيراء ولتيمنا. 
وحريراء وذهبا. وفضة. وحورا. وقصورا ونحو ذلك وقد 
قال ابن عباس: ((ليس في_الشذنيا مما في الجتبة إلا 
الأسماء))2) 


3آ () أخرجه هناد في الزهد بنفس العبارة (1/51): ر 
الحديث: (8)» يه لكاب الإسلامي: الوك 
إلا الأسماء)) 5 أبو نعيم في صفة الجنة, رقم الحديث: ( 
4 (1/48), دار المأمون للتراث, ٠‏ دمشق: ٠‏ والبيهقي في 


2332 


القسم الرسالة الرابعة: مسألة في الاستواء 


فتلك الحقائق التي في الأخرة ليست مماثلة لهذه 
الخقائق'الثي فى الدفا وان كاتنت متمابهة لها من عض 
الوجوه والاسدم بتناولها حقيقة. 
ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابهة المخلوق؛ فكيف 
يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله تعالى من أسمائه 
وصفاته ممائثلا لمخلوقاته؟ وأ يقال: ليس ذلك بحقيفعة, 
وهل يكون أحق بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا 
من رت السيموات والأرض مع أن مبانيه: المخلوفنات 
أعظم من مباينة كل مخلوق. 
والجاهل يَضِلَ بقول المتكلمين: إن العرب وضعوا 
لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على المنزل أو القُلَكَ أو 
استواء السفينة على الجودي ونحو ذلك من استواء بعض 
المخلوقات, فهذا كما يقول القائل: إنمما وضعوا لفظ 
السمع والبصر والكلام لما يكون محله حدقة وأجفانا 
وأضفحة وأذنا وشفتين وهذا ضلال في الشرع وكذب, 
واتها وضعو الفقظ الرحمه والعلف والارادة العا ركون :مجلة 
مضغة لحم وفؤاد وهذا كله جهل منة, فإن العرب إنما 
وضعت للإنسان ما أضافته إليه فإذا قالت: سمع العبد, 
وبصره, وكلامه, وعلمه: فارادخة ورحمته فما يخص به 
بتناول ذلك خصائص العبد. 
وإذا قيل: سمع الله, وبصر © وكلامه, وعلمه: وإرادته: 
ورَحفقة: كانيهذا متتاولا لما يخض. به الرب لا يدخل-في 
دك تشعن من خضا نفى المخلو كين :دمن ظن أن هيدا 
الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيئا من صفات 
المخلوقين مع كون النص قد خصه بالله كان امل جما 
يي الجهال يمثئلون في ابتداء فهمهم 006 
البععث والنشور (1/210). رقم الحديث: (332). مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية. بيروت, 1406ه, 0 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/219): ر 
الحديث: (2188). 
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يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق, وينفون وح غول 
0 والحتووا» في انسفاء الله عانم وخرجوا عن 
0 العقلى والنص 0 فلا يبقى بأيديهم ا 
بعض ما يثبته أهل الإنبات ف الأسماء والصفات اد 
أنبتموه عيدو ؟ وله كان ا حقيقة 0 يكن هذا 
وضلالهم شرعا وقدرا: 

وقد تدبرت كلام خاطة مر فى التيينا امف أثبته الرسل 
افطع 0 ا حون ل نري كه 
فيلزمهم إما إثبات الأمرين وإما نفيهما؛ فإذا نفوهما فلا بد 
لهم أ نسغؤلوا بالداحت المحدث وعد مه حميهاء هذا تهامة 
هؤلاء اتاد الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة 
المتفلشيفة !0 قانهم إذا أخدوا تفوت النفيضسن جحضعا: 


37 (() وفي هذايقول الإسماعيلية الباطنية: (إنا لا نقول: هو 
موجود ولا لا موجحود ولا عالم ولا جاهل, ولا قادر ولا عاجز, 
ولا بقديم ولا محدث وكذلك في جميع الصفات, فإن الإثبات 
الحقيقي يقتضصي شركة بينة وبين لمخنا تر اللمة جح ودات في 
الجهة التي أطلقنا عليه. وذلك تشبيه, فلم يكن الحكم 
بالإنسات !العمظلق :والتقى المطلق يل هنو إلنه المتقابلين, 
وحالف المتحا من .لالحا كع تق العتضادين )عادر : الملل 
والنحل (1/193) 

ويقول أرسطو (أن المحرك الأول ليس جسما,ء وأنه يحرك 
كقاية: وأته:معقول ومعشوقء ليس المحترك: الأول :جسثمياء 
لأنه إن كان جسميا فلا يخلو أن يكون إما لا متناهيا, أو 
متناهيا: و يمكن أن يكون جسم لا متناهيا (إذ أن الأجسام 
محدودة) ولا يمكن أن يكون المحرك الأول جسما متناهياء 
لأنه يمتنع قوة متناهية تحرك حركة لا متناهية منذ الأزل إلى 
الأبد. ثم إن المادة قوة تتعاقب عليها الصور. فتمر من حال 

إلى خالثم تقول ارسظو ان المحجدك الأول 0 أن 
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فالنقيضان كما أنهما لا يجتمعان؛ فلا يرتفعان!7. ومن 
جهة إن ما يسلبون عنه النقيضين لا بد ان يتصوروه وان 
يعبروا عنه. ؛ فإن التصديق مسبوق بالتصور, ومتى 
تصوروه وعبروا عنه اكفبواوم الثابت والواجتث: أو أي 
ما يلزمهم فيما نفوه, و يمكن ان يتصور شيء من ذلك 
مع قولهم: أسماء الله مفوله بالاستراك: اللفظى ففظ, 
فإن المشتركين اشتراكا لفظيا لا معنويا كلفظ المشترى 
الحمول, على الكموكب: والفمساء ب وسهيل المفول على 
الكوكب وعلى ابن عمروا2: فاته إذا ستمع المستمع قائلا 


يتحرك, وهذا شان المعشوق والمعقول)., ولما كان الله غير 
جسم فهو ليس في مكان, والعالم يتحرك نحوه كغاية. انظر: 
مقدمة كتاب الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي ضمن 
مجموعة وين الكنى الني.تعنى بالدراسات الفلشفية رض 
0). قدم له وحققة الذكتور البير تصري ارا 
المطيعة الكانوايكية.. يروت لينان. (احذت الكناث مقصورة 
من موقع 0150© .311201150 . الالالالالا) 

ف )(٠‏ حوفي هذا قالدشنية الإسلام اتن :قفة :زواما البمسسيفة 
في العقليات فظاهرة, فإنه من المعلوم يصريح العقل امتناع 
اررقاغ تقيضيين حفيذا نوإنه لا :واسطة بين النفي. والزنيات فمن 
قآل أن لأيصف الرب بالثبات فلا يقول أنه حي عليم قدي 
ليحي كا اي ا جر وهذا مقا 
رأيته قد اعتمد عليه أئمة اه كصاحب «كتاب الأقاليد 
لكريم أبي يعقوب السجستاني فإنهم قالو نحن لم 
العقية اليا (ص: 128), المكتبة ا 200 
0 

2 ب ال عا را يكنى أبا يزيد. وكان 
الصل قال لني صلى اله عليه وسام” لوا 
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يقول له: جاءني سهيل بن عمرو وهذا هو المشتري لهذه 


السلعة لم يفهم من هذا اللفظ كوكيا أصلا إلا أن يعرف 
أن اللفظ موضوع له فإذا لم تكن أسماؤه 00 
ذانه وهم الم عوقو اها خض ذانه قلق يعر فوا رثيينا: 


ثم إن العلم بانقسام الوجود إلى قديم ومحدث وأمثال 


ذلك علم ضروري فالقادح سوفسطائي 17 ,1 '. وكذلك العلم 
بأن ين الاسيمين. قدر| مشتركا علم :ضرورف.. واذ| قيل: 
إن الاقط جديفه فيوها لم يحتوبد لك إلى أن يحون اهل 
اللعة مر تكلميوا باللضط وطلفا. فعيروا عن الععدن 


1 


الم انظر: سير أعلام النبلاء (1/194). 
) السفسطة: 


كلمة يونائة.معناها: العلظط: والعكممة 

0 انظر: تاج العروس (19/353). وزارة الإعلام 
مطبعة حكومة: الكويت: (سفسط) عالط وانى يحكمة 
مغللةة | من الؤائتة ) (السفشكلة :قاين مدر كت مق 
0 ا فنبهه: | فجنام الخضم ب واسكاته: 
(السفسطي): الفسيوب إلى السغسيطة: (البيدوفسيظائية): 
0 ينكرون الحسيات ع 0 الواحد: 
شيخ الإسلام إلى ثلاثة أقسام 0 فإن 0 ثلائة 

(نوع هو جحد الحقائق والعلم بهاء وأعظم من هذا قول 
فق يقول »عن 'الحؤهوة الواجب: الفندتم الختالق إنه'لا توجور 
ولا معدوم, وهؤلاء متناقضونء, فإنهم جزموا بعدم الجزم. 

ونوع هو قول المتجاهلة اللاأدرية الواقفة الذين يقولون: لا 
ندري هل ثم حقيقة وعلم أم لا. وأعظم من هذا قول من 
يقول: لا أعلم ولا أقول: هو موجود أو معدوم أو حي أو ميت. 

ونوع ثالث قول من يجعل الحقائق تتبع العقائدء فالأول 
ناف لهاء والثاني واقف فيهاء والتالت يجعلها تابعة لظتون 
الناسن» وقد دكن صيف رابع وهو البدف يكول؟ إن الغنالم فى 
سيلان فلا يثبت له حقيقة 00 السنة النبوية (2/525), 
أيضا: الصفدية (1/198), تحقيق: محمد 0 نمال كيه 
ابن تيمية, ٠‏ مصر» 06 ه. 
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المطلق المشترك؛ فإن المعاني التي لا تكون إلا مضافة 
إلى غيرها كالحياة, والعلم, والقدرة, والاستواء, بل واليد 
وغير ذلك مما لا يكون إلا صفة قائمة بغيره او جسما 
قائما بغيره بحيث لا يوجد في الخارج مجردا عن محله. 

ولكن أهل النظر لما أرادوا تجريد المعاني الكلية 
المطلقة عبروا عنها بالألفاظ الكلية المطلقة, وأهل اللغة 
في ابتداء خطابهم يقولون مثلا: "جاء زبيد " و"هذا وجه 
زيد"؛ ويشيرون إلى ما قام به من المجيء والوجه فيفهم 
المخاطب ذلك. 

ثم يقولون تارة أخرى: جاء عمروء ورأيت وجه عمرو, 
وجاء الفرس, ورأيت وجحه الفرس فيفهم المستمع ان 
بين هذه قدرا مشتركا وقدرا مميزاء وان 'لغمترى محمًا 
ووجها نسبته إليه كنسبة مجيء زيد ووجهه إليه, فإذا علم 
ان عمرا مثل زيد علم ان مجيئه مثل مجيئه. ووجهه مثل 
وجهه؛ وإن علم أن الفرس ليست مثل زيد بل تشابهه 
من بعض الوجوه؛ علم أن مجيئها ووجهها ليس مجيء 
زيد ووجهه بل تشبهه في بعض الوجوه. 

وكذلك إذا قيل: جاءت الملائكة, ورأت الأنبياء وجوه 
العلائكة علم أن للملاتكة مجيتنا ووجوه] نتستها إلبها 
كنسبة مجيء الإنسان ووجهه إليه ثم معرفته بحقيقة ذلك 
تبع معرفته بحقيقة الملائكة, فإن كان لا يعرف الملائكة 
الامن جهكة الحملدة: ولا بيتخيور كيقتتهم كيان ذلك :فى 
مجيئهم ووجوههم لا يعرفها إلا من حيث الجملة ولا 
يتصور كيفيتها. 
وكذلك إذا قيل: جاءت الجن فاللفظ في جميع هذه 
المواضع يدل على معانيها بطريق الحقيقة, بل إذا قيل: 
كان لقط الحقيقية والمافية متستعملا فبههنا على تسيل 
الحقيقة, وكان من الأسماء المتواطنة,قيع إن المتسهنات 

وكذلك إذا قيل خمر الدنيا ليس كمثل خمر الآخرة. ولا 
ذهبها مثل ذهبهاء ولا لبنها مثل لبنهاء ولاعسلها مثل 
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عسلها, كان قد صرح في ذلك بنفي التمائل مع أن الاسم 

فإنه لو قال القائل: فالتخا ون ما هوه ل نذا 
المخلوق. وهذا الحيوان الذي هو الناطق ليس مثل 
الحيوان الذي هو الصامت, أو هذا اللون الذي هو الأبيض 
ليس مثل الأسود: أو الموعود الذى.هو الكالق ليس هو 
مثل الموجود الذي هو المخلوق, ونحو ذلك كانت هذه 
الذين صرح بنفي التماثل بينهما فالأسماء المتواطئة 0 
لقتصضي إن يكون بين المسميين قدرا مشتركا فإن كان 
المسميان مختلفين أو متضادين. 

فمن ظطن أن أسماء الله تعالى وصفاته إذا كانت 
حقيقة لزم أن يكون ممائثلا للمخلوقين, وأن فاته 
ممائثلة لصفاتهم كان من أجهل الناسء وكان أول كلامه 
سفسطة وآخره زندقة:, لأنه يمتني لقي ا جفيع انحهاء 
الله تعالى وصفاته وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد. 

وامرن قورف القرع اضهة و حددفة امع تلننا وها فين | كنا 
الحقيقة ا 0 متناقضا في قوله. اه في 
مذهب السلف ولاج . في غاية الاستقامة,. د 
والصحة, والاطراد, وأنه مقتضى المعقول الصريح, 
والمنقول الصحيح, وأن من خالفه كان مع تناقض قوله 
المختلف الذي يؤفك عنه من أفك, خارجاا عن موجب 
العقل. والستمع:.مخالفا للفظرة والشتمع::واللة يتم تقمتعة 
علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين ويجمع لنا 
ولهم خير الدنيا والآخرة]!" 

وهذا لا تعلق له بصفات الله تعالى. قال بعضهم: قد 
قال الله تعالى: [إهه + ل [ا []ا لا كك لك 5 كو و ود 
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فى لل + فى 9[ فقد ذم الله من اتخذ إلها جسداء 
والجسد هو الجسم؛ فيكون الله قد ذم من اتخذ إلها هو 
٠ 0‏ وإثبات هذه الصفات (يستلزم)!١‏ © أن يكون 
جسما'”*', وهذا منتفف بهذا الدليل الشرعي 

نهذ احلاضة ها يقولم قن برعم أنه | بهذا يزلل 
علي الشرع فيقال له هذا ناطل من وجومة” . 
احدها: ان هذا إذا دل إنما يدل على نفي ان يكون 
جسداء؛ لا على نفي أن يكون جسما, والجسم في 
اصطلاح هؤلاء - نفاة الصفات - أعم من الجسدء فإن 
الحسنةه فان اروك هو لك الحتيتم اللقوف: 0 


: ()الأعراف 148 

4 “() في المخطوظة (تستلرة). 

8 () كماتيفول المعترلة تحن نتفي التشتبية مين كن وحوااجية 
ومكاناء وصورة: . وجسماء وتحيزاء وانتقالا, وزوالا, وتغيراء 
وتأثراء وأوجبوا تأويل الآيات المتشابة فيهاء وسموا هذا النمط 
0 انظر: م ج01 

4 )“فين التخطوظ::( 

: ا الناطية أن العسم شرك 
عن جسيم لطيف أو كثيف, وذكر من عقائد بعض غلاة 
الناطنة انهم ور مون أن جبريل عبارة عن العقل الفائض 
غلينة وزهر المه الا أقة بتشحخصض متجحسدم: صبر كت عن حسم 
حيف [ى ع .لطر فسان اناده م 1 «وؤنسية 
دار الكتب. الثقافية, الكويت. وذكر الشهرستاني رأي تاليس 
الملطي من الحكماء السبعة وغيره من الفلاسفة 'فقال: 
وكان يقول: إن .هذا العتصر الذق هو اول وهو ار أي: هو 
الميذا كه الكمال.٠هو‏ عغتصر الحسمانيات والجرفيات, لا أثة 
عنصر الروحانيات البسيطة, ثم إن هذا العنصر له صفو 


النانية يظهر الجنيم ويد ضر الجدرم: ويكون الجسة اللظيق 
ظاهراء والجرم الكثيف دائرا. انظر: الملل والنحل (2/121). 
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أهل اللغة إنه هو الجسد. قيل لك: لا يلزم من إثبات 
الاستواء علف العرش أت يكون جسدا وهفو الجسم 
اللغوي: فإنا تعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض 
وليس هو بجسد؛ والجسد هو الجسم اللغوي. 

0 القائل: لو كان مسغونا على العنوين لكان 

جسماء والجسم هو الجسد. والجسد منتف بالشرع كلام 

الأولى ممنوعة' فإن عاقلا لا بول إنه لوكان فوق 
العرش: لكان حسدا, :ولا يقول غاقل. ]نه لو كان له( علم 
وقدرة)2) لكان جسداء ولا يقول عاقل إنه لو كان يرى 
ويتكلم لكان جسدا وبدناء فإن الملائكة (لها)”#علم, 
وقدرة»: وترىء, وتتكلم, وكذلك الجن,. وكذلك الهواء يعلو 
على غيره وليس بجسد. 

وإن عني بالجسم ما يعنيه أهل الكلام من أنه الذي 
شار إلية وجعلوا كل ها يشار إليه جسيماء وكل فنا يُرَى 
جسماء أو كل ما يمكن أنه يرى أو يوصف بالصفات فهو 

جسم, أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم 

ا له فالكسد: والجهم بهذا التفتيسيز الكلامنئ 0 
هو جسدا في لغة العرب؛ بل هو منقسم إلى غليظ 
ورفدى العنها هو حسة:والى .ها لبن ابحسة: 

(ولذا 3 © الفقهاء: النجاسة إن كانت متجسدة 
كالميتة فحكمها كذاء وإن كانت [غير]أ'متجسدة كالبول 
فحكمها كذا,ء وإذا قذر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد 
لم يلزم أن لا يكون جسما بهذا الاصطلاح؛ لأن الجسم 
أعم عندهم من الجسد. ولا يلزم من نفي الخاص نفي 


1 06 1 لسان العرب,. مادة (جسد) (3/120) دار صادرء 


2 () في المخطومل] علما وقدرة). 

١‏ 0 في المطبوع: (لهم). 

4 (() في المخطوط: (ولقد تقول) 

5ت ()مابين المعقوفين سقط من المخطوط 
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العام؛ كما إذا قلت ليس (هذا)!! ' بإنسان فإنه لا يلزم أنه 
اللغة. ومعناه في عرف أهل الكلام'؛ ]را 0 
اللغة هو معنى. العبيد وهذا مقف نما ذكر من الذليل 
بطل قول. من تفى- الانسواء بالذاتك أو قيرة»من الصفات: 
بأنه لو كان موصوفا بذلك لكان جسما؛ فإن التلازم حينئذ 
منتف؛ فإحدى المقدمتين. باطلة؛ إما الأولى وإما الثانية. 
ولطي دا أن يقول: لو كان له علم وقدرة لكان محلا 
للأعراض”2. وما كان محلا للأعراض فهو محل الآفات 
والعيوب قلا يكون قدوسا ولا سلاما؛ لأن أهل اللغة قالوا: 
العرّض بالتحريك ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه'”, 


() في المطبوع: (هو). 

2 () قال الباقلاني: (والأعراضٍ هي التي لا يصح بقاؤها وهي 
التي تعرض في الجواهر والأجسام وتبطل في ثاني حال 
وجودها والدليل على أن هذا فائدة وصفها بأنها أعراض. قوله 
تعالى [ا . ه [) [] (][][الأنفال: 67] فسمى الأموال أعراضا 
إذ كان آخرها إلى الزوال والبطلان وقول أهل اللغة عرض 
يفلان.عارص:من حمن أو حنون إذا لم يدمبيه ذلك): تمهيد 
الأواثل في تلخيص الدلائل (ص: 38) مؤسسة الكتب 
الثقافية,. لبنان. 1407ه. 

وقال القاضي عبد الجبار: (إن الكلام والحياة والقدرة 
فغيرها كن الاغراض وانهنا فجاؤنة لاتهد يكو رز ليها الفخده 
والبطلان, والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان, والدليل على 
ان الأعراض تجوز عليها الغدم فهو هانبت أن الفجتمع إذا 
افترق بطل إجتماعة: وأن .المتخرك: إذا سكن بطل خركته: 
وفي ذلك ما نريده, ؛ وأما الدليل على أن القديم لا يجوز عليه 
ل ب ا 0 
الاحوال ا شرج الاضوك الحم للناضي س8 الخار تش رد 
0 0503 - 94), مكتبة وهبة, 646ه. 

() العرض في اللغة: (من أحداث الدهر من الموت 
0 مدو لك .قال |( صحفي العتوض الا مسن يغترض 
للرخل قلئ:به: قال'اللحياني: بوالعررظن :ما عترض للإتنيسان 
من أمر يحبسه من مرض أو لصوصء والعرض: ما يعرض 
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فلو جاز أن (يقوم)) به هذه[الأعراض ]2 لكان تعالى 
وتقدس معيبا (ماووفا)!3) وهو سبحانه مقدس عن ذلك؛ 
إذ هو السلام القدوس. 

فيقال: لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه 
في اللغة وبين معناه في عرف اهل الكلام فإن معناه 
عند من: يسمي العلمي و العدزة مظلفا كوفنا ما قام بقيزه 
كالحياة والعلم والقدرة والحركة والسكون ونحو ذلك, 
واخرون ا هو ما لا يبقى زمانين» ويقولون: إن 
الضفات؛ فإنها لا تبقى. زماتين. 

والمقضود هنا أنه إذا قال لخو قا عه العلم والقدرة 
لكان عرضا؛ وما قام به الخرض مام ننه الآفات: كلام 
فيه تلبيس+ فإن إحدى المقدمتين باطلة:, فإن لفظ 
العرض إن فسر بالصفة فالمقدمة الثانية باطلة؛ وإن 
فسر بما بعرصضص للإنسان من المرض ونحوه فالمقدمة 
الأولى باطلة. 

ونظير ذلك أن يقول: لو كان قد استوى على العرش 
لكان قد احدث حدثا وقامت به الحوادث؛ لأن الاستواء 
فعل:خادف: كان بعد أن لغ يكن: فلو قام يه الاسقواء 
لعامك ننه الكوادى: ومن قاحت نه العوادت فقتد ارت 
خدناء الله تعالى مدر عن ذلك لول النبي صلى الله 

عليه تسلمن | العن اللد من أحدية عدا أو اذى شهرنا) ذا 


للإنسان من الهموم والأشغال) انظر: لسان العربء مادة 
. (7/169). 
| 


ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
7 () في المطبوع: (ناقصا), والمأووف, أي: الذي فيه آفة, 
انظر: لسان العرب(9/16), مادة (اوف). 
١‏ 0 اخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: (المدينة جرم ٠‏ مابين 
لعنة 


الله والملائكة والناس أجفعين): كنات :فضائل: القدفة نات 
حرم المدينة, ( (3/20) ومسلم في صحيحه بلفظ: (المدينة 
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ولقوله: ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) 
', فإنه يقال له: الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم 
يكن ١‏ “, والله تعالى يفعل ما يشاء؛ فها من :فعل يفغله إلا 
وقد حدث بعد أن 
وآما المحبوات الدى دكريق]القوي فيان اللو عليه 
وسلم فهي المحدثات في الدين. وهو أن يحدث الرجل 
بدعه في العدين لم :تمرعها اللدن والاحداف في الدين 

مذموم من العباد, والله يحدث ما يشاء لا معقب لحكمه. 
فاللفظ المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال وقع 

فيه الضلال والإضلال. وقد قيل إن أكثر اختلاف العقلاء 

من جهة انتنتراك"الأسماء. 
الوجة الثاني:«في انق رتظطلان هنا ذكدسن رمق )01 

الاستدلال: أن يفال: إن الله ستخانه مقرم أن يكون من 

جنس شنيء من المخلوفنات لا أجستاد الادميين: ولا 
أرواحهم: ولا غير ذلك من الفخلوفات؟» قانة لو كان:من 
جين شي عهن ذلك تحيث تكون حقيمد كحنيسية للزم 
أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر, ويجب له ما 
يجب له, ويمتنع عليه ما يمتنع عليه, وهذا ممتنعء لأنه 
يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه؛ غير 
قديم واجب الوجود بنفقفسه وان يكون المخلوق ِ الذي 
حرم مابين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثاء أو آوى 
فحرنا. فعلنه لغيه الله والملائكة والناين أاجمعين ): كتناتب 
العم باب فضل. العديتة:ودغاء الننى صلن الله عليه وشتلة 
فيها بالبركة, وبيان تحريمهاء وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان 
حدود حرمهاء (2/996). 

: () أخرجه أبو داود في السنن: كتاب السنة, باب في لزوم 
السنة, (4/200). وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة, رقم الحديث: (2735) (1/526). 

2 )0( والحدوث: كون شيء لم يكن, وأحدثه الله فحدث, 
وحدث فتن أي: وقع, . ومحدثات الأمسوز: ما ابتدعه أهل 
الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها. 
انظر: لسان العرب (2/131). 
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يمتنع غناه [عن الخالق]-!!) غنيا يمتنع افتقاره إلى الخالق؛ 
وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة, والله تعالى نزه نعقسه 
أن يكون له كفق. أى مله أو سقفت أو ند 

(فبهذه)! © الأدلة” الشرعية والعقلية يعلم") تنزه الله 
تغالى اوركنة نر من حسن. احتهاد الأدميين أو قيرها من 
المخلوقات, لكن المستدل على ذلك بقوله [تعالى]"): 
الجسد وإن كان قد قال الجوهرى'"! وغيرة: [من 0 
الل 1" ': إن الجسد هو البدن,؛ يقال ه منه تجسد كما يقال 
ال وهو الدم 5 كما قال النابغة: 

دما أريق على الاصام من جززوراة 

فليس المراد بالجسد في القيرآن لا هذا ولا هذا [ولا 
بهذا], فليس المراد من العجل أن له (بدنا)9:'مثل بدن 
الآدميين, ولا (بدنا)127) كأبدان البقرء. فإن العجل لم يكن 
كذلك, والعرى ققول كعد نه الوم تكيدة دا اذا لضف 


ساعد به جسد مورس. . . من الدماء مائع ويبس127) 


ثم يحم يبنا حل+ تا 06 


() انظر: الصحاح للجوهري(2/456)., مادة: جسهد. دار العلم 
7 () ما بين المعقوفين سقط ع 


من المطبوع. 
2 انظر: الشعر والشعراء للدينوري(1/166), دار الحديث, 
هرة, 1423ه, وفيه: (الأنصاب) بدلا من الأصنام). 


ا الشعر منسوب 2 الليث: انظر: تهذيب اللغة (3/160), 
ولسان العرب (86/344). 
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والحسيز الأخمر والمجينه ها اتنة :ضنعةفنة القياى 3 
لكفال ما لصفنيه من الضم فاللنجا فمه مفب النكاتفق 
والتلاصق ولهذا يقول الفقهاء: نجاسة متحسد م وغير 
متجحسد م , وهو في القرآن يراد به الجسد المصمت 
الفتلاضة: المتكائف أو الذي لا حياة فيه ' 

وقد ذكر الله تعالى (لفظ)' “ الجسد في أربعة مواضع, 
فقال تعالى: [] ه 4 8 [] 21001 وقال تعالى: (] ( (] 
آ ا ا للا وقال: لاه ه » 8 8 8 إل لك لك 
ك1 وقال. قالف: 1( نة نه بد نيد افا كانة حخل 
مصمت لا جوف له وقد يقال: ين 
وروي ولق نكر لعجا له دده لمادن4 لم جيم لأنه من 
المعلوم (أن)! كل عجل له جسد هو بدنه. وهو جسمه» 
والعجل المعروف جحسد فيه روع » والمقصود: (أن 20 


اخرجه كان جسدا مصمتا لا روح فيه؛ حتى تبين (نقصه) 


1 


() قال الأزهري: (قال ابن الأعرابي: المجاسد: جمع 
المجسد. وهو القميص الذي يلي البدن, 0 جمع 
لح وح الخطن المشبع بالزعفران) تهذيب اللغة ( 
20 وقالنابن متظور: (المحسد: ما أشميع صبعة: من 
0 ). لسان العرب (3/121). 
َ ) انظر مثلا : تقسيم النجاسة في بدائع الصنائع في ترتيب 
لشران للكاساني, ى. (1/14), د 6ه. 
م نك 
الأعراف, آية رقم: (147). 


الأعراف 148 
طه 88 

) ما بين القوسين زيادة في المطبوع. 
١ 1‏ في المخطوط: (إنما) 
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'1/وأنه كان مسلوب الحياة والحركة©2) 
وقد روي: ' أنه إنما خار خورة راعرةا 52, (وقد)! “)يقال: 
انارية الجسة المصفتك أو القليظ: و كوه فلم قبل إن 
ذلك كر اسان نص ناضن هذا الوجه بل من هد ا أده 
ضلواي بوانها كاب اللخص فو جهة اج و 1 لا ف لأا 


وافقيف ان 3| كان لااعاة افريم فنا لتقم كان فدهن 
جيه عدم الحاة وغيرها من .هفات الكمال! لا دن ندمه 
كوة لة يدن أو لبس ليان فالادعن لكرتدرة,ولو أخرج 
لهم عجلا: تسائر العجول: أ ادقها كاملا: أو قرسا حينا: د 
حفلا: أوحين ذلك هن الحيوان لكان ايض] له ندن: ولكن 
ذلك امحوب عظليف:. وكارت العتسة مد انب ولكن الله 
سجاه نات المجرع نان كو ونا يعمقات افون 
يحقق ذلك. 


1 0( فى المخطوظ: (تعضة) 

َ () انظر: تغفسير مقاتل بن سليمان (3/38), ٠‏ وفي تفسير زاد 
المتمير : (والحسن هو :الذي الا عقل ولا يمس إنها بهو معدن 
الجثة فقط. قال ابن الانباري: ذكر الجسد دلالة على عدم 
الروح منه, و ص غير منضم 
إليهما روح ولا نفس). زاد الميسر(2/155). 
سليمان (3/38). وتفسير ابن اف حانه (569 05/1 

4 (() في المخطوط: ( 

5 () في المخطوط: ( 

6 اا 168 
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الوجه الثالث): وهو أنه سبحانه قال: [] يق هق د 

ف []ا ف ح[] فلم يذكر قيما عابم به كوته ذا ند ولكن 
ذكر فيما عابه به[]  <‏ 4 1 ف لا ولو كان مجرد كونه 
نامدن غينا و عضال در لك. 

فعلم ان الأبةتدل. على نقص حكة من يحنهة نهنا علن 
ان كوت الشيء ذا بدن عيبا ونقصاء وهذه الحجة نظير 
احتجاجهم بالأفول: فإنهم غيروا معناه في اللغة. وجعلوه 
الحركة, فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس 
وت العالفين: ولق كان: كما (دكرروة)١*'‏ لكان حكة عليهم لا 


الفعسة الرابع: أن الله تعالى وصفه بكونه عجلا 
وار ل 11ت ف لل [آ ف 1 [3, 
د[ الي ا 0 
وضقممان لثه وار فم اانه لا يكلمهم رول فلك لويد 
ضرا ولا نفغا: 
فالفوجت التفضينه ]نكا أن مكون مخفو الضفات: أو 
بعضها أو كل واحد منهاً: فان كان المجموع لم يدل على 
أن '(نقصها)!"'واحذة نفض وإن كان يعضها؛ فليس كونة 
جسدا ناولن ف كوكة. لبه وات وليس هذا وهذا بأولى 
00 من كونه مسلوب التكلم والقدرة على النفع والضرء وإن 
0:7 هذا الوجه من اوكه الزووة على:من نمه ل يفول الله 
0 لا#ههانال] 0 ك لك 5 عو و و وو لا ف فلا 
حي ستدل:نغاة الضفات بالاية الكريفة علي أن الله قد ذه 
من اتخذ إلها جسداء والجسد هو الجسم؛ فيكون الله قد ذم 
من اعد الما هو جيم واتنات :هذه الضفاة تسقلم أن 
0 وهذا منتف بهذا الدليل الشرعيء وهو الوجه 
() في المخطوط: (ذكره). 
()الأعراف 148 
) سورة طه الآية: 89-7 


) في المخطوظ :(بعضها): 
37 
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زم يننا 4 نأ 
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كان كل (منها)')؛ فمعلوم أنهم إنما ضلوا بخواره ونحو 
ذلك والله تعالئ إنها اجتج عليهم تدم التكلم والقدرة 
على النفع والضر. 

الوجه الخامس: أنه ليس في القرآن دلالة على أن 
كونه جسدا وكونه له خوار صفة نقص؛ وإنما الذي دل 
عليه القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم 
وضصرهم نقص : ٠‏ (يبين)2 “لتك ان الخوار هفو 00 
والإنسان الذى:(يضوت )!7:.وبقال “جار [كما] 
الثور. وهو يكلم غيره وقد يهديه السبيل. 

والله سبحانه بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات 
الإنسان الذي يكلم غيره وبهديه:؛. ؛ فالعابد أكمل من 
العفيوذ: ينين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضًا فضونا فلو كان 
ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى: رو 
وذ 44إذ فز فإن (تكلمه)”' لهم لو كلمهم إنما كان 
يكون بصوت يسمعونه منه, فعلم أن ذكر التصويت لم 

والحملة من ذكر أن القران دل على انق ةا وشذاهه 
العيب الذي عابه الله به وجعله دليلا على نفي إلهيته؛ 
فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نقيضه 
(أدق)” 

الوحة السادس: أن الله تعالى ذكر عن الخليل 
صلى الله عليه وسلم انه قال: زح جداج كجاج خدج 
ج جح ج ج زث" وقال تعالى: رد د [! [1 ]*8آ 1 ه 
*م 8 4 2 [ لز فاحتج على نفي إلهيتها بكونها 


بم يحم إن ح+د )ا © ال- ©6060 فا 
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تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؛ مع كون كل منهما له 
بدن وجسم سواء كان 3 اكير فلو كان مجرد هذا 
الاحتجاج كافيا (لذكر)' إبراهيم الخليل وغيره من 1 
عليهم أفضل الصلاة ا كل إنه] اجتجواجمتل ما 
احتج اللو يه من تفن صنفات الكمال«عنهياة كالتكلخ 
والعدرة والحركة وغير ذلك. 

الوجه السابع: أن يقال: ما ذكره الله تعالى إما 30 
يكون دالا على أن الإله سبحانه موصوف (بنقص)2) 
الصداف :هما "أن 'لا يدل: عر وو 
وإن دل فهو يدل على إنبات صفات الكمال لله تعالى 
وهو (التكلم)'" للعباد والتشسمع والبصن والقدرة:والتقع 
والصر, وهذا يقتصي ان تكون الآبات دليلا على إثبات 
الصفات؛ لا على نفيها. ونفاة الصفات إنما نفوها لزعمهم 
أن إثباتها يقتضي التجسيم والتجسيد (فالآيات)! التي 
احتحوا يهنا هين غليهمة :لا لهم وهنذا افر قد (وجدنا)!ة 
فتطودا فى عامنة ما جع بنةتفاة الضفاف من الاياة 
فإنما تذل؛ علئ نقيض مظاوبهم لا على مظلوتهم. 

الوجه الثامن: أنه إذا كان كل جسم جسداء وكل ما 
عبد من دون الله تعالى من الشمسء والقمرء والكواكب, 
والأوثان, وغير ذلك أجساماء ٠‏ وهطي أجساد؛ فإن كان الله 
ذكر هذا في العجل لينفي به عنه الإلهية؛ لزم :أن يطرد 
هذا الدليل في جميع المعبودات. 

ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجل أنه ذكر 
كونه جسدا لبيان سبب افتتانهم به, لا أنه جعل ذلك هو 
الحجة عليهم؛ بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم ولا يهديهم 


7 (() في المطبوع: (لذكره). 
2 (() في المطبوع: (ببعض). 
١‏ 00 يي ْ 
4 فى لمخطو : (زفى تت 
5 ()في المطبوع: (وجدناه) 


القسم الرسالة الرابعة: مسألة في الاستواء 


الوجه التاسيع: أنه سبحانه قال في الأعراف: زا ! 
لك ل ل الك ١‏ 1 لاط لك لك ل كي عت 2 ال ل 01" 
وللناس في هذه الآية قولان: 

0 0 ا 
أكمل من المعبود. 

الثاني: أنه ذكر ذلك لأن المعموة بحب ان تكنوة 
موصوفا بنقيض هذه الصفات2) : 

فإن قيل بالقول الأول أمكن أن يقال بمثله في آية 
العجل, فلا يكون فيه تعرض لصفات الإله تعالي. 

وإن قيل بالثاني: كيه :انتصق الرت تعالى هاا فاه 
عن الأضنام, 

وعوكد: قفإق كانك نذة الأمون اخنكافا كانك هذه 
الدلالة معارضة لما ذكر في تلك الآية, وان لم تكن 
الله عز وجل بما جاء به الكتاب والسنة فخ الأيدى 
وغيرها. ولا يجب أن تكون أجساما (فلا) يكون (تجسما) 

1 : يكن هذا امار فإثبات العلو أولى أن لا 
ذكروه. 

الوجه العاشر: أن يقال: دلالة الكتاب والسنة على 
إثبات صفات الكمال وأنه نفسه فوق العورسش أعظم من 
أن تخصن كقوله: زد ب ددز ار وقوله: َك ا َّ 16 


7 )الع ا 5 195 
| 0 سو ناكل سس مان 2/1 وس 
212102 تل بن 9 9 


0 م 
اد 0 (فدل غلى أنه لا يكون تجسيما). 


عالة 
00 


نا + سن 2 ال- 60 > فا 
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وقوله: زي بي , يز" وقوله: 2[] [] 0 از. وقد قيل: إن 
ذلك يبلغ ثلاثمائة آأية وهي دلائل جلية بة بينة مفهومة من 
القرآن, معقولة من كلام الله تعالى. 

فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسما 
وجسداء ل 
النفض الذى غابنه الله وجعله مانعا من (إلهيته)3) 
كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم أن يكون 0 
يقتضي (التجسم)”' والتحسد. فإذا ستلموا أنه لسدة 
(التجسم)! 0 لم يكن لمف د ليل خلى: تفلن 

وحينتذ فإذا دلت قصة العجل أو غيرها على امتناع 
كون الرب تعالى جسدا أو جسما' لم يكن بين النصوص 
منافاة؛ بل يوصف ناه نفسه فوق العرش (وينتفي)6) 
عنه ما يحب نفيه عنه سبحانه وتعالى. 

والفقضوة: أن الششوع ليدين فية ما يؤاقق التفاة للغلة 
وعيره من الصفات؛ بوجه من 05 

والله شتبجاتة '(وتعالى أعلم ان" .| ولعيو الله وحن ةا 


جر يحم يبنا د47 تيا ©6065 ال- 00 


الرسالة الخامسة: 
نات ضفة العلة الذاتق لله تميعانهبوتعالن: 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صفة العلو 


'"'[بسم الله الرحمن الرحيم]" 

[العمية لله السوة عن العلوك والا مجان روف او قاقه: 
المتعالي عن التعطيل والإلحاد والتمثيل في صفاته, 
وأشتكيد 86 اله إلا الله العلي بذاقف المس غوف على 

عرشه فوق تسنطوانة: واستدهة أن محمدا عبده ورسوله:, 
الهادي بآيات آناثة المبين, لمباينة بارته عن برياته, عليه 
أفضل صلواته وتحياته. وعلى أله وصحبه التابعين له في 
حناتة.ويقند فيماتم وبعد: فقول كانبها:"'؛ لما لم يحب أحد 
عن ابياته. وحق للحق ان يبين هداته من عداته. عرضصت 
على إمام أئمة المسلمين؛ عالم علماء العالمين, شيخ 
تصاد الله وأشدان إلبيه من داه وأوضح ااه 
وأقسكامها واحكتام الابينات )وأحكافها", وحجح 2 
النفاة والزامهاء ونهج أصاب الإثبات وأبرامهاء لا زال مؤيد 
الْمَدد ومؤيد الْمُدد, وهي هذه] "١‏ 
يا تنادة ‏ العلماة. أفتونا 200 ا ا 


بما آسن 7 
عن قول ناظم عقد أصل في حق حق الحق ليس 
عفيدة يداهن 


: فض لكل أن الإله للخلق يا مفتون بل يا 


شيخ الإسلام ابن تيمية2. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم رحمه الله تعالى, طبعة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة, 1424 ه. 

2 () التسملة 0 من العطيوة: 
القادر المرلاوي كها في آخر لطر 

“ () ولعل العبارة هكذا؛ (وإخكاصها). 

َ 0 ) ما بين المعقوفين سقط من المظلرية: 

5 )().وفي المطيوع ريادة: (ستل شو الاسلاع راعفه الله عن 

هذه الأبيات) : 

() أسن الماء يأسن أسنا وأسونا, وهو الذي لا يشربه أحد من 

نتنه. انظر: لسان العربء مادة (أسن), (13/16). 
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(فاتن)9 , 
انض المبانن قم انها 
بائن 
فبالاتحاد أو الحلول 
تشاحن 
قلنا (إذا)) ما الرب فينا 


فنا كر 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صغة العلو 
(أو)'' قلت يلزم أنه في أو صار في جهة" فعقلك 
م2 | 


, واهن 
فلقد كذبت فإنه لا إلا مكان وهو (عنه)!4) 
حيز بائن 
وكذا الجهات فإنها في حقه والحق في ذا 
95 ]ا 


0 بائن 
إذ ليس فوق (الخلق) "ا حتى (يعد)7” وهو (فيه)8) 
سديي قاطن 


افن المطبوة:( 

2 ()الحيز: د والتخوزهي: التتحي: وفيه الفقان: 
التحوز والتحيز, 00 الله جل وعز: [إل] + (آ []1] (الأنفال: 
6) فالتحوز تفعل, والتحيز التفيعل, والحوز: الجمع. وكل 

ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه حوزا وحيازة, واحتازه 
ا ور ]لل سا نال الماء وال اءرة اله ال 
وكل: ناجية جين انظر: تهتيتب اللغه (4)5/112: والضيجاج 
٠ 387 00‏ يتصح مما سبق أن الشيء الذي ينتقل 
عفية 0 المغاني اللغوية للتحيز: (فهذا المذكور عن 
أهل اللغة في هذا اللفظ ومادته يقتضي أن التحيز والانحياز 
والتحوز ونحو ذلك يتصمن عدولا من محل إلى محل وهذا 
اخص من كونه يحوزه امر موجود فهم يراعون في معنى 
الحوز ذهابه من جهة إلى جهة؛ ولهذا يقولون: حزت المال 
وحزت الإبل وذلك يتضمن نقله من جهة إلى جهة فالشيء 
المستعر فى موضفه كالخيل والسمين والكمر لا تتممونة 
متحيزا) انظر: مجموع الفتاوى (17/344). 

7 () الجهة: النحو. تقول: كذا على جهة كذاء وتقول: رجل 
احفن من حونيه الخمرة: روا سود من حهنة السواه. | ظارن: 
تهذيب اللغة للأزهري (6/186). وقال شيخ الإسلام ابن 

تيمية: (لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مجلوقا كما إدا آري بالجهة نفون العرش اونفس الستدوات: 
وقد لل تعالى, كما إذا اريد 
بالجهة ما فوق العالم, ومعلوم أنه لسن :في التحن تبان لما 
الجهة ولا نفيه كما فيه | ثبات العلو والاستواء والفوقية 
والعزوج النه وتكو ذلك. وقد فلم أن فا نم موجوة إلا العالق 
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أو قلت ماهو داخل هذا يدل (بأنه)9) 
او خارج تن 
إذ قد جمعت (نقائصا)!3) عدما بها هل انت عنها 
ووصفته ظاعن 
ما قال ما هو ظاهر لكنه هو ظاهر هو 
أو باطن باطن 
فارجع وتب من قال لمعطل والكقر فيه 
مثلك إنه كامن 
وتفضلوا تكوانه من هل صادق 0 أدعى أو 
نظمكم (مائن)* 
فصلا بفصل ظاهر مفتي المصيب بخير 
فالله لل (أجر))ضامن 


فأجاب رضي الله [تعالى]6) 


والمخلوق, والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى, ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته؛ لافي ذاته شيء من 
مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء 
موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات, أم تريد 
بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين 
للمخلوقات, وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة: أتريد بذلك 
أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من 
المخلوقات؟ فإن أرادت الأول فهو حق وإن أرادت الثاني 
فهو باطل) انظر: مجموع الفتاوى (3/41). 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صفة العلو 


هذا الكلام اقم تقولون: 6 الكلام. يتصمن شيئين : 
احدقهاة الاستدلال على أن البوت تعالى مياين للقاك 
خارج عنه. 
والنانس :لقنو انعة قتن بحس من الل 1 اا يا له 
دك مستلنه القترل خالتفين والحهسة وقها تاطلان: 
وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. 

فأما استدلاله؛ فإن مضمونه أنك إما أن تكون مباينا 
للخالق: وإما أن (تكون لست) مبايناء فإن فلت: "إنك 
مباين" لزم أيضا أن يكون مباينا لك؛ لأن المباينة من مات 
المفاعلة التي يلزم من ثبوتها (في)2' أحد الجانبين؛ ثبوتها 
في الجانب الآخر عقلاء وكذلك هو في اللغة إلا في 
مواضع قيل إنها مستثناة؛ بل متأولة, مثل قولهم: عاقبت 
اللص. وطارقت النعل, وعافاك [الله]”) ونحو ذلك '5 

فأن قلتك: "لنت مباينا له"؟ لرمك القول بالحلول: أو 

الاتحاد؛ (فإنه)١‏ ني لم يكن مباينا لغيره طتعدر عنه. كتنانت 
محامها ل من احلا لد حددت و ديهانت 1 قرحا فده 
ونداغلة كما تعاف الصفة مخلها الذي امك يذه والضنفقد 
المشاركة لها بالقيام به؛ فإن التفاحة مثلا طعمها ولونها 
ليس”*! بمباين لها بل هو محايث لهاء ومجامع لها, 


وقعت العبارة في المطبوع هكذا: (لا تكون مباينا). 
16 


7 بين العمموفية سقط من المخطوط. 
قا اس على واه رفاعلك) فأكىى بك دن اين 
نحو: ضاربت زيداء وشاتمت عمراء وقد يكون من 5 نحو 
طارقت النعل, 0 الأمير اللص. و تكاد اس إلا متعديا). 
3ه 


: س0 هوا 
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(وكذلك)" الطعم محايث(للون)”2. والمباينة هي: 
المفارقة'" , وكي كد المحافعة: فلما كانت الصفة التي 
وتحايت ا آخر؛ كان من المعلوم أن مثل هذا متتف 
الماك دل هو فاق :تفلن مسن عن محل يقوم به, 
فلا يجوز عليه محاينة المخلوقات ل 2 

وكذلك الاتحاد©؛ فإن الاتحاد (إن)” كان مع بقاء الاثنين 
على ما كانا عليه فلا اتحاد. بل هما اثنان باقيان على 
صفاتهما كما كاناء وإن عني به استحالة إلى نوع ثالث كما 
يتحد الماء واللبن, والماء والخمر, فيصيران نوعا ثالثاء لا 
هو ماء محض: ولا لين :محض؛ فهنذا لا يكون الا بعد 
استحالة ا عدهفا. واد عرض زذاتة:. والله تعالى ره 
عن ذلك؛» فإنه(8) واجب الوجود بنفسه:, قديم بذاته 


7 ) في المطبوع: (وذلك) 

2 ) في المطبوع: (اللون) 

: ()انظر: لسان العرب (13/63). 

* ) مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 

3 تقديم:وناخين بين الطيوع :و المحما ول فقن د 


| و لمطبوع 
يلي: (إذ القول بنفي الجسم مع إثبات هذا 
قض بين ). وما أننه فهو من المخطلوظ. 


عمتسم الا سا الكو اا در لوا 1 
دار الكتب العلمية, بيروتى”, ٠‏ لبنان: 4ه والاتحاد في 
عرف السالكين عبارة عن شهود وجود واحد مطلق من حيث 
أن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في 
انفسهاء لا من خيت أن لما سوى الله تغاليوجورا خاضا يه 
بصصير متجد | بالحق . انطير. كساق. ام طلا جات القوة 
والعلوم: (1/93): مكنية لينان تاشرون»بيروت: :1996م 

7 ) في المطبوع: (إذا) 

5 ).في المطبوع زيادة: (هو). 
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وصفاته, لا يحور عليه عدم شيء من صفاته (فتمتنع)” 
في حقه الاستحالة والفساد, امون 2 الدليل ان 
المخلوت إما أن يكون مباينا للخالى والخالق (مباينا)!ة 
آله]” 1 أن يلزم الحلول والاتحاد وهما باطلان 
المباينة' 00 0 الكلام ا 0 المباينة 78 
ثلاثة معان؛ بل أربعة. 

أحدها: المبايتة: المقابلة للعفائلةوالمشابقة والمقاية. 
(والممازجة)؟) والمخالطة. 

والثالث: المباينة المقابلة للمماسة والملاصقة؛ فهذه 
المبايتة أاخص. من التي قبلهاء فإن ها باين الشيء فلم 
لداعل كد يكون عمارينا له قيطا ب ور ركيون زه كيار 
(عنه)! 0 هذه المباينة الثالثة ومقابلها 
تستعمل فيما يقو بنفسه خاصة كالأجسام . فيقال: هذه 
العين إما أن 0 ممابعة لهدة وما إن ل مباينة[لها] 


بم رم ين ل آل) 


وأئة خاتر أن يجل في إنساتن وسية وغعير :ذلك فس الأشخاض”: 
وأصحاب هذه المقالة إذا اد شينًا يستحسئونة قالوا: لا 
١ 3‏ 


8 
0 
2 
0 
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وأما المباينة التي قبلها (ومقابلها) '' فإنها تعم ما يقوم 
بنفسه., وما يقوم بغيره, (فالعرض)7) القائم بنفكسه ليس 
مباينا له. ولا يقال: إنه مماس له, فيقال: هذا اللون إما 
أن يكون مباينا مده العين 38 لهذا الطعم, وإما أن يكون 
محايثا له مجامعا مداخلا ونحو ذلك من العبارات» وإن 
استعمل مستعمل لفظ المماسة والملاصقة في قيام 
الصفة بموصوفها كان ذلك نزاعا لفظيا. 

وَأها النوع الاول: فكما يروى عن الحسن البصري أنه 
قال: (أرانتحاهم متقاربين 0 العافية فإذا جاء البلاء 
تباينوا تباينا عطي ما))ة3 ', أي: تفاضلوا وتفاوتوا, 
ويقال: "هذا قد بان عن نظرائه" , أي : خرج عن 
ممائلتهم. ومشابهتهم. ومقاربتهم بما امتاز به من 
الفضائل, ويقال: "بين هذا وهذا بون بعيد, وبين بعيد". 

والنوع الثاني: كقول عبد الله بن المبارك لما قيل له: 
((بماذا نعرف ربنا؟ قال: بانه فوق سمعوواته على 
عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما (قالت)4) 


١ 

١ 

رد تفع الحدن ر حم اللواتجدة العا فقته طاء قن مده 
الخاطر لابن ع الجوزي بلفظه وليس فيه الكلمة الأخيرة: (تباينا 
عظيما), بار مه (152) , ). دار القلم, ومشق,» . 1425ه 
وفي الزهد 0 0 بلفظ: (والله رايهم 000 في 
العافية فإذا تيل اليلاء تسناووا» انطر ستحة: (7100228 
الكتب العلمية, بيروت, لبنان. 1420ه, وفي البداية والنهاية 
بلفظ: (قد والله رأيناهم يتعاونون في العافية, فإذا نزل البلاء 
تفارقواء وقال: الناس في العافية سواء, فإذا نزل البلاء تبين 
عنده الرجال. وفي رواية: :فاذا نز الدع ميسن من عه الله 
وغيره ) انظر: البداية والنهابة (9/299), دار إحياء التراث 
العربي, 1408ه. 

4 () في المطيوع: (تقو 
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الجهمية: إنه هاهنا)) . ٍ , وكذلك قال أحمد بن حنبل 2 


وعثمان ين سعيدا عير ا اميا 

وحبس هشام بن عبيد اللم السوراري! ا رجلا 
حتى يقول: []) 5ك ت ل ثلأء' 00 وقد أقر بذلك, 
قيال اشول اسة فسان نحال: لا فقان: رد ماده 


0 اخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة, (1/111), 
تحقيق: الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطباني, 
وصححه., ا القيم, الدمام, 1406ه, وأخرجه إيضا 
الذهبي في العلو ( 8 : 149),. وصححه؛: وصححه أيضا الألباني 
في مختصر العلو ( ص: 152)., المكتب الإسلامي, 2 ه. 

2 ) قال الإمام أحمد بن حنبل: (فان ها انكورت الحهفية أن 
يكون الله على العرش, فقلنا: لم إنكرنة أن يكون الله على 
العرشء وقد قال تعالى: لا5ة. رز ز 5[]ا[طه: 5] وقال: إلب , 
ا ل ا ا ا 0 1 
أنه في السماء. فقال: [] ج جد ج - 7 : 


١ ٍ )‏ وكلامه 
7 وعزتة وقدرته 0 من الله تعالى ام لا؟ او قولك 
وكلامك اتن من الله نقالى أفالا؟ )]نظر: خلق أففال 
الغياد رض : 109),.وقال أيضاء (قال وهس بن خرير: الحهضة 
الزنادقة انها يريدون أنه لنس على العرسش.استوى) انظر: 
حلق أفعال الغبات(ض:.30).: دار الهغفارف: الستعودية, 

الرياد 


باض. 
5 () قال الإقام ابن تخريمة (فنحن :تؤمن يكين الله جتل بوعل 
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00 


01 في كلام هؤلاء الأئمة وأمثالهم لم يريدوا بها 
م الممائلة,. فإن هذا لم ينازع فيه أحد, ولا ألزموا 
النايب نان.يقرة| المبابتة الخاصة: قفإنهيم قالوا: مانن هن 


فعرضوا "في تهده العنا ته لز تبات ملا ضقه :ولا انفيها : 


أن خالقنا مستو على عرشه. لا نبدل كلام اللهء ولا نقول قولا 
را ل نا كا كالب السفسة لي 0 لد 
على عرشع, لا استوى, فبدلوا قولا غير الذي قبل لهم. كفعل 
البهود كما أمروا أن يقولوا: حطة.؛ فقالوا: حنطة, مخالفين 
أمر الله جل وعلا كذلك الجهمية) كتاب التوحيد لابن خزيمة 
3 مكتبة الرشدء الرياض؛ 1414ه. 

ا كر 0 ل 
بكوديان اللهتتغالى: على غرسشية, قداستوى فوق سيبع 
سماواته, فهو كافر بربه يستتاب, فإن فانم والا صربت 
عنفه). فعوفة علنوم الحدذيت رضن :954) :داز الكنب العلفية.: 
نزوت 1397 

9 يي ا را وس ا 
أن الله 00 00 عرشه. فوق سمواته) الرد على بشر 

7 ) في 0 0 رضي الله عنهم) 

8 ل من المتقدمين قتيبة بن سعيد حيث 
يقول: (هدا قول الأئقة في" الإسلام الستة والجماعة تغرف 
ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله []| 5 
ل يي [)) قال الإمام الذهبي: (فهذا قتيبة في إمامته 
وصتدقة: فد تقل الإجماع على المسالة :وقد لفي مالكا والليت 
وحماد بن زيد والكبار وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه) 
انظر: العلو للعلي الغفار (ص: 174). 

*؟ () هشام بن عبيد الله الرازي, الفقيه, أحد أئمة أهل السنة, 
قال محمد ين خلف الغرار سجمعت إقشام بن حبية اللنه 
الرازي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق, توفي سنة إحدى 
وعشرين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء (10/447). 
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ولكن قد يقول بعض النفاة: أنا أريد بالمباينة عدم 
المحايثة والمداخلة فقط من غير ان ادخل في دحك 
(معنى الخروج)!١‏ ب ا وقد يبوصف المعدوم بمثل هذه 
القبابتية: (فتفول )1171 إن المعكدوم مماين. الموجود بهذا 

الاعبانع وها معتمرابع.فن معان القنابحة. 
وإذا عرف إن الحيام قد يريد بها الناس هذا وهذا؛ فلا 

ووب ]ذا المعنى الأول © ثابت باتفاق الناس؛ فإنهم 

متفقون على أن الله" ليس له مثل من الموجودات, 

مخلوق لمخلوق, 0 أعظم وأكبر من أن يكون مماثلا 

لشيء من المخلوقات: أو مقاربا له في صفاتة؛ لكن هذا 
المعنى ليس هو الذي قضدة التناظم ولاقصد أيضا 
المعنى الثالث57, لأنه جعل نفي المباينة يستلزم الحلول 
والاتحاد. وهذا إنما [هو]") المعنى الثاني/7, وإلآ فالمعنى 
الثالث. [تفيه]'؟أيستلزم الملاصقة والعماسة: والناظم لم 

يذكر ذلك. 
وهذا المغئ الثتالت يسطلرم الثانئ من عبين عكس: 

فإن المباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة تستلزم 

المباينة العامة المقابلة للمداخلنة والفحايقة :من غير 
كسار 

).في المظبوع 3137 'ضاحت محمهدنن لجست )! 

) انظر: كتاب العرش للذهبي (2/307). 
() في المطبوع: (بين). 

7 ) في المخطوط: (عدم الخروج). وجاء في الهامش: (قوله: 
(فكدم الشروع !العمل أضلة يكذ فقنو ).. والمليك .من 
المطبوع. 

(0) 


في المطبوع: ( 
():وهونها يقابل الال والتقاؤث. 
() في المطبوع زيادة: (تبارك وتعالى). 
()ما بين المعفوفيق سقط من المخطاوظظ: 
() وهو ما يقابل المحايثة والمجامعة. 

()ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. 
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وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة, وهي 
المباينة المشهورة في اللغة, وكلام الناسء وكلام 
العلماء؛ فإن المنازعين له ؛ تقولون : لذ مقلم اننه:] ذ | لم 
يكن مباينا لزم الحلول (و) الاتحاد؛ فإن هذا مثل قول 
القائل: إذا لم يكن خارجا عن العالم كان داخلا فيه. وقد 
علم .أن المخالف :له يقول: لا هو داخل العالم ولاه 
خارجه: :فكزلك يقول: لا مناين: ولا مهدا ينتى ولا 0 
ولا مفارق, ويقول: إنما 00 المباينة والمحايثة جميعاء 
والجلول والاتحاد (داخلان)3 ' في المحايثة, فلا أسلم إذا 
لم أكن مباينا للخالق أن يكون حالا [فك] أو متحدا بي. 

وهذا معلوم من قول النفاة؛ فإن النفاة الذين يقولون: 
إن الخالق ليس فوق العالم ولا خارجا عنه مباينا لها" 
منهم من يقول: إنه حال فيه أو متحد به6 ا ةق 
كل مكان بذاته كمانيقول (نذلك) !15 طوائتف: من عباذهم 


7 () في المطبوع: (أو) 
2 () في المطبوع زيادة: (هو). 
3 () في المطبوع: (يدخلان). 
4 عا بان الصتتو” سمح زمه | لما وما 


وشمال وامام وخلف وفوق وتحت, 000 ا به مكان, ولا 

يجري عليه زمان, ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكن. انظر: مقالات الإسلاميين (1/130), 
المكتبة العصرية, 1426ه. 

0 يوحد تقديم وكا كين بين المطبوع والمخطوط في هذا 
الموضع:ففي المطبوع بعد الففرة ما يلن# زؤقة واقفهم غلك 
ذلك طائفة من الحنفية, التي السام والحنبلية, 
المخطوط: وشن قن المادق 7 ع ل (وعال را 
منهم: ليس فوق العالم شيء أصلاء ولا فوق العرش شيء. . 

), في مجموع الفتاوى (5/272). 
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ومتكلميهم 006 وعامتهم 

ومنهم من يقو اللي ولا خارجا عنه, 
ولا حالا فيه, وليس في مكان من الأمكنة؛ فهؤلاء ينقون 
عنه الوصفين المتقابلين جميعاء وهذا قول طوائف من 
(المتكلمين )2 وتظمار هم والأول معنو الالت :على 
عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم ؛ ا 
ف الغالب غلئ: نطارهؤز ومتكلضديم واهك النحت منود اه 

وكثير منهم يجمع بين القولين؛ ففي حال نظره وبحثه 


7 ) قال أبو الحسن الأشعري: (اختلفت المعتزلة في ذلك فقال 
فاكلون: إن« اللة يكل مكان بمعتي أنه هدتر لكل مكان: :وقال 
قائلون: البارئ لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه, 
وقال قائلون: البارئ في كل مكان بمعنى أنه حافظ للأماكن 
وذاته مع ذلك موجودة بكل مكان. ا عليه 
الول في الاسام :وأ حاب الخل ول إذاراوا إستاناً 
تسج وله لم دوا لعل القيم قنيف ا ضار شير مما أخاز 
رؤعه في اللذنيا مضا فحته وملامسته ؤمراورنة إناهمء وقالوا: 
إن المخلصين يعانقونه في الدنيا 0 إذا أرادوا ذلك, 
الإسلاميين ((ص: 212 214), وكان 5 ول إلهي أنت 
الشكر لا غير. انظر: 5 الصوفية (ص؛ 237): دار 
الكتب العلمية, ٠‏ بيروت, . 1419ه وروي أن الحلاج مريوما 
على الجنيد فقال له: أنا الحق, فقال الجنيد: أنت بالحق أية 
خشبة تفسد, فتحقق فيه ما قال الجنيد, لأنه صلب بعد ذلك, 
وكجلم جما عذهمن الصودية متهم أبف العياسس ىن عا وتكداد 
كانه عبيد الله بن خفيف بفارس وأنة القاسم النصرابادى 
بنيسابور وفارس الدينورى بناحيته والذين نسبوه الى الكفر 
وإلى دين الغلولية: حكوا عليه أنه:قال: من هتدي نفسينة ف 
الطاعه وجيير على اللتذاتة والتسهوات)ارنين الن فاه 
و مي 0 ا او و 
حل ف الك ال ا د لل لي 0 
حينئذ شينئا إلا كان كما أراد: وكان جميع فعله فعل الله 
تغالي: ورعموا :أن الخلاع ادعى لتفبنة هدم الززسة اتظتر: 
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يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما. فيقول: لا هو 
داخل العالم ولا خارجه. وفي حال تعبده وتالهه يقول انظ 
في كل مكان, ولا يخلو منه شيء حتى يصرحون بالحلول 

في كل موجود من البهائم وغيرهاء بل بالاتحاد بكل 
شيء. ؛ بل يقولون بالوحدة التي معناها أنه عين وجود 


الموجودات7). 
وسبب ذلك أن التؤعاء: والعبادة: والقضت:: والازادولة) 


0 ص: 247) 

الله 0 بذي 9 0 بذي يمين 1 وماد 0 

0 . ولا يحيط به مكان, ولا يجري عليه زمان, ولا 
ز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن) انظر: 

مقالات الإسلامين (ص: 155) 

14 () في المطبوع زيادة: (والقياس فيهم) . 

1 0 هذا يقول. ابن عرربي: (وجوده إلا آنا فلا زهان لي: 
وإلا أنت فلا زمان لك. . . فأنت زماني وأنا زمانك)., وفال: 
(فليس عيني سواه. قا ايت انان" : . فمن يشاهد بعين 
الوجود يشهد إياه. فحن فيه سنواء: . . كما يراني اراه), 
وقال: (تعددت الأعيان والأمر واحد. . . وأشهدت الأكوان 
واللشاقة : .ما تم إلذ الله ها نم غيوة: . + ان بتوجية ما 
هو جاهد), انظر: الفتوحات المكية(3/546, 550. 567).: دار 
الكتب العربية. مصر. 

وقال الغزالي: (والحلول قد ذهب اليه طوائف كثيرة 
فليس بطلان مذهب الحلولية ضروريا فكيف يكون ضرورياء 
وفيه من الخلاف المشتهور ما لا يكاد يخقن حتى مال الى 
ذلك طائفة كبيرة من محققي الصوفية وجماعة من الفلاسفة 
وإليه أشا رالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب ببغداد حيث 
كان 1 أنا الحق 0 الحق.ء. وكان يقرأفي وقت الصلب: 
لاوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم[] وإليه أشار أبوزيد 
التستطامي بفوله. السجانن سبحاني ما أعظم شأني", د 
9 بالأصايع في مثانة دين وغراارة علم, حكن لي عن 
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(تطليه )امو كسووا! بعلافن درن “ النظر والبحث 
والكلام؛ فإن العلم؛ والكلام, والبحث, والقياسء والنظر 
(تتعلق)2) بالموجود والمعدوم, فإذا لم يكن القلب في 
عبادة, وتوجه: ودعاء سهل عليه النفي والسلب, وأعتوض 
عن الإثبات, بخلاف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة 
فإنه يطلب موجودا بقصده ويساله, ويعبده, والسلب لا 
تفتضي إلا النفي والعخدم فلا (بيقق)" في السجلب منا 
يكون مقصودا او معبودا. 
فالمخالف لهذا (الناظم) إذا كان من النفاة 
للمتقابلين يقول: أنا أقول:ٍ لا هو مباين ولا أقول بالحلول 
والاتحاد, فلم قلت: (إنه)'" ١‏ إذا لم اقل بالمبايئة يلزمدي 
القول بالحلول (و)7 الاتحاد؟ هذا هو الذي يقوله أئمة 
النفاة لمثل هذا الناظم؛ وحينئذ فيقول المثبتة القائلون 
شيخه المرموق في الدين والورع أنه قال ما تسمعه من 
أسماء الله الحسنى التي هي تسعة وتسعون كلها يصير وصفا 
للحدوقى السالك طرق إلى اللى وه ديع د هن جملة 
العائرين إلى الله لمن هر الوا ضالين! ر نيف سكع :هذا 
وعليه حدمت التضبارى فى احا اللا فقوف اسدو فستى 
عليه السلام حتى سماه بعضهم إلها وبعضهم ابن الإله 
وبعضهم قالوا: هو نصف الإله, 0 على أنه لما قتل إنما 
قتل منه الناسوت دون اللاهوت, / كيف وقد تخيل جماكة من 
الروافضن ذلك في علياركي الله عنه؟ ورصم وا أنه إلاله. 
وكان ذلك فى زهاتة حنى اص باحراقهم بالنان هلم برتجسوا. 
وقالوا بهذا سين عندقنا في فولنا أنه الاله لآن سول الله 
صلى .الله عبه :وشلم قال اد بعك يع بالثار ال ريها) فصناءء 
الباطنية (1/109), مؤسسة دار الكتب الثقافية, الكويت. 
(إفي المطبوع زيادة. [والتوجه). 


لمر اا ااا سيا سبحا سبحا شح 
نم نم نم بن سد ب" 0 ل 
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بالمباينة والخروج. ومن قال 1 النفاة انه في كل مكان, 
وهو الظاهر من قولهم وقول محققيهم وعارفيهم؛ نحن 
نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مباينا لغيره, 
وإما أن يكون محايثا, وتعلم بالضرورة أن من أنبت 
موجودين ليس أحدهما داخلا في الآخر محايثا له., ولا 
خارجا عنه مباينا له؛ فقد خالف ضرورة العقلء. وهذا 
2 مركوز في فطر جميع الناس إلا من يقلد قول 

.0 

ونفي هذين جميعا هو فوخ أقوال: القرامطة الباطنية 
الذين هم ائمة الجهمية؛ ان جهما مع القرامطة وغلاة 
المتفلسفة يقولون: لا نقول: هفو شيء ولا ليس بشيء, 
كما يقولون: لا!'! هو موجود ولا معدوم, ولا حي ولا فنك 
ولا عالم ولا جاهل, ولا قديم ولا محدثء وامثال ذلك2) 

وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية وأ 
كان قد إتواطأ عليها جماعة كثيرة؛ فإن الجماعة الذين 
(تقلد)! ' مذهبا مناه بعضهم كن ابعص يجوز اتفاقهم 
المواطئة والاتفاق, 0 37 في أهل المذاهب الباطلة 
كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول 
الذي يعلم فساده بالضرورة. 

وإنما الممتنع ما يمتنع على أهل التواتر,. وهو اتفاق 
الجاع العظيمة على الكذب من غير مواظاة ولا اتفاق, 


07( قا المطبوة زيادة: (نقول). 

2 () القرامطة الباطنية هم القائلون بإلهين قديمين لا أول 
لوحودهما من خيث: الزهان آلا أن أحذهما علة لوجوذ الثثاني, 
واسم الغلة السابق واسم الفغلول التالي:ثم 'قالوا: الستابق 
لا يوصف بوجود ولا عدم فإن العدم نقي والوجود سببه فلا هو 
موجود ولا هو معدوم ولا هو معلوم ولا هو مجهول ولا هو 
موصوف ولا غير موصوف وزعموا أن جميع الأسامى منتفية 
0 انظر: فضائح الباطنية (ص: 29). 

َ ) في المطبوع: (يقلدون). 
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تينع علبهم: عكمة ما غلم نوكه ا لامعطوار ب واشل 
0 لا وصور فنهم الندت-” قأما إذا لقسوا فقولا بشيهة 
وحجحجم واعتقدوا صحنه جاز أن يصروا على اعتقاده, وإن 
كان مخالفا لضرورة العقل وإن كانوا جماعة عظيمة؛ 
ولهذا يطبع الله على قلوب (الكافرين)''' فلا يعرفون 
الحق قال الله تعالى: [إل! [! 8 1 + لك لط لك لآلا“ 
وقال تعالى: لاء [| (] 8 (ال] وقال تعالى: [][ه] د 1 ذ 
ذ كذ 35 زل", وإنما تؤخذ الضروريات من القلوب 
من العقائد وتعودته من الحقا هد 

والمثبتة يقولون: من ذكر له قثول: التقاة فق" احنا ين 
لف أذت السليمة (الفطرة)©؛ علم بالضرورة فساده, 
وكلما كان أذكى (وأجد) 7؟ ذهنا كان علمه بفساده اشد؛ 
انباتها: وهو علو الله تعالى على العالم معلوم بالفطرة 
والمحترورة (ويعلم)' بطلان نقيضصها بالفطرة 
والضرورة”7؛ فيعلمون أن الخال فوق العالم, ويعلمون 
امتناع ا موجودين ليس أحدهما مباينا للآخر ولا 
جاجد لم يون || ألم حجن مانا ان ماحل 
محايثا فيلزم الحلول والاتحاد. 

ولاريت أن هذا هو الدى علعة كما هر الام شو سس 


: () في المطبوع زيادة: (وإثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار؛ لأن 
1 اتفاق على 00 
) في المطبوع: ( 
١‏ الأنعام110 
(هاانين المعفوفين سفظا عن المطبوع. 


زعم ين اح سس © ال 0602 فا 


المطبوع زيادة: د بالضرورة القضية العامة 
والقضية الخاضصة). 
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آدم: اما من (ينيت )!2 العلو والمباينة:فقوؤلة ظافن:وامنا 
الذين لا يقرون بالعلو والمباينة فجمهورهم لا يعلمون ضد 
ذلك إلا أنه في كل مكان, ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا 
لم يتصوروه 0 0 وبهذا احتج أهلٍ الخلول والاتحاد 
من محققيهم كا لصدر القونوي2 1 نوا قتالحة على 
نفاة ذلك منهم, فعا قد سلمتم لنا أنه ليس خارج 
العالم ولا مباينا له؛ وما لم يكن كذلك لم يعقل إلا ان 
يكون وجود الممكنات أو في وجود الممكنات؛ إذ لا معدل 
إلا هذا او هذا. 

ثم هذا وأمثاله يقولون: هو الوجود المطلق, وإن فرق 
ما بينه وبين الأشياء فرق ما بين المطلق والمعين, وهذا 
يبشبه الفرق بين جنس الإنشتان واعينان الناس وجنس 
الحيوان وأعيان (الحيوانات). فيكون الرب مثل الجنس 
أو العرض العام لسائر الموجودات, ومعلوم أن هذا لا 


العام, لا توجد في الخارجح منفصلة عن الأعيا بان الموجودة, 
وهذا معلوم بالضصرورة ومتفق عليه بين العقلاء, وإنما 
يحكى الخلاف في ذلك عن شيعة أفلاطون ونحوه الذين 
تقولون اتات العبتل الافلاطوية,:وهي: الكلبات 
المجردة عن الأعيان خارج الذهن, وحن شيعة فيثاغورس 
في إثبات العدد المطلق خارج الذهن”. 


() في المخطوط: ( 
0 الرومي, الصوفي, على مدو أهل الوحدة. ٠‏ شيخ 
تصانيف في السلوك 0 مذهبه نسأل الله العافية, 0 
لي ل 672 ار 3 الإسلام (15/240) 7 

7 () في المطبوع: (الحيوان). 

98 ( سبق التعربيف به. 

:)انظر في ذلك ما تقله الشهوييتاتئ عن الفيتاغورزش:فن 
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والمعلم الأول أرسطو وأقباععنة متفقون على بطلان 
قول هؤلاء وهؤلاء2). فلو ظنوا أن الباري”2) هو الوجود 
المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا منه؛ فإن هذا 
يستلزم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنها؛ مع أن 
عاقلا لا يقول: إن صفة تكون مبردكة للموصوف ولا إن 
الكليات هي المبدعة لمعيناتها. 

والمقصود هنا أن جماهير الخلائق من مثبتة علو الله 
على خلقه ومن نفاة ذلك على اختلاف اصنافهم يقولون 
بإثبات هذا التقسيم والحصرء وهو أن الشيء إما أن يكون 
مبايكنا لغيره وإما أن يكون محايثا مداخلاء فإذا انتفى 
أحدهما ثبت الآخر. 


ويقولون: إن هذا معلوم بالضرورة, قال النفاة: لا 
نسلم أن هذه القضية ضروربة. ؛ بدليل انا نعقل الإنسانية 
المسيتركة يق الااسني وعيرها :من الكلينات المعقولة 
وغيرهًا: وليشت ةداغل العالم ولا خاركة: وايضا فان 
أرسطو وأتباعه من الفلاسفة؛ وطائفة من أهل الكلام 
اثبتواان النفس الناطقة كذذلك [ وكذل)ا السفوة 
والنفوس” ' '. ولم يكونوا قائلين 0 يعلم فساده 

ورة. 

وأيضا قناقن العقل الضدرئة يعلم تقسديم الشدىئة !الى 
مباين ومحايث وما ليس بمباين ولا محايث, وتقسيمه إلى 
متحيز وقائم بالمتحيز وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيزء 


كتابه: الملل والنحل للشهرستاني (2/133). 

)وني هدا نتل السهرسناني آراء الحكماء#اليوزن الهو 
سعدموم امال ,اذل طون في الراي» متسل أرويطر ظل اليوين 
ومن تابعه على ره فقك: الإاسكندر الرومي, والشيخ 
اليوناني, وديوجانس الكلبي وغيرهم, انظر في ذلك كتابه: 
الملل والنحل (2/179). 

)في المطبوع :ريادة:(تغالن): 

ٍ 3 00 ل ا 5 آر] 

1 2 عه في العقول والنفوس اليل 0 

ا الناطقة. واتصالها بالبدن 
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(فلا)! '' يعلم فساد هذا التقسيم بالاضطرار كما يعلم أن 
الواحد نصف الاثنين 

وأيضًا فهذا الذي ذكرتموه من لزوم المباينة والمحايثة 
ال ب ا 
فإذا قدرنا متحيزين. لزم أن يكون أحدهما إما داخلا في 
الآخر أو خارجا منه. فأما إذا قدرنا موجودا ليس بجسم 
ولا متحيز لم (يمتنع)”" أن لايكون مباينا لغيره ولا 
محايثا!ة داكلا فينده وا كا رحا لكيه بل ينفى عن 
(القستفان ١)‏ وخعفتة فهذا التقسيم :والحضن يستلرم كون 
ابسو و محير ل وا و طبه 

ولا نريد بالمتحيز 6 ' أن يكون قد أحاط به حيز وجودي 
كما أجاب عنه الناظم' '' بل نريد بالمتحيزاة ' الذي في 
الجهة'") بحيث يشار إليه بالحس أنه هاهنا أو هناك, ولا 
ريب أن ما©2) فوق العالم فلا بد أن يشار إليه بأنه هناك, 
وهذا هو القول بالتحيز والجهة عندنا. 

وإذا كان هذا التقسيم مستلزما لإثبات الجهة والتحيز 
لهيكن. هذا التقيسيم ضحيها إلا ان يكون ' القول بالعيية 
والتحير.ضعيحا:. والناظم: لم يدكر :ذليلا علن ضحة: القول 
بالتحيز والجهة والجسم. 

ثم نقوك الأدلة النظرية الذالة على تقئ التحين والحية 
والجسم تنفى:صحة هذا التقسيم والحخضر؛ فإنه إذا قدر 


: (بالتحيز) 
زيادة: (ولا بالجهة أن يكون في يق موجود 


01 
االكككككقة 


ا 
ا 
ع 66 


]_ 
سا سدا سدح 
فى 
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موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في خية افكن تقل 

أنه ليس مباينا لغيره ولا محايثا له, واذا كان كذلك فكلما 
ينفى القول [بالتحيز]!ة' والتجسيم يبطل هذا الاستدلال/" 
إذ القول بنفي (التجسيم)ا مع إثبات هذا التفسيم 
فا بلرم الخائلين بالحسدم. وقد خاظي ثقفاة ذلك يانهم 
مفتونون وفاتنون, وادعى أن من قال ذلك فإنه معطل 
وآ الكفر في قوله كامن, وهذا ارم تكفير من نفى 
التجسيم. وفيد علم ها في [هذا] !© القثول »من الوينال 


قال المثبتة: نحن نجيبكم بجوابين: إجمالي 


وتفصيلي. 

أما الجواب الإجمالي فإنا نقول: قولكم: لا نسلم أن 
هذه القضية ضروربة منع غير مقبول؛ فإن المقدمات 
الضرورية لا يجوز منعها. ولو جاز منع الضروريات لم 
يمكن الاستدلال ولا إقامة حجة على منكر؛ فإن المستدل 
غايته أن يستدل بدليل مؤلف كز فد عا سه اككروور 12 لدو 
جار قة (الضروريات) ” لم (يمكن) الاستدلال [بحال] 
7؛ وكذلك ما (ذكر)© من الاستدلال على أنها ليست 
عترورية: أو لبستجت تصضحجيجة لا قبل اينما “ان 


: () مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 
«احخصل: فسوي :و حاخير: فى يذ | لمكا تم ناا 
والمخطبوط: ففي المتظموع يدها (وكدذلك الاتختان:.فان 
0 إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كانا عليه فلا اتحاد. . 

) وهذه الفقرة موجودة في المخطوط في صفحة : : (4), بعد 
هذه الفقرة: (بل هو قائم بنفسه مستغن ل 
قلا يجوز عليه معايئة 'المخلوقاكت. والخلول 0 
()افي المطبوع: (الجسم). 
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المصوور ادي الاصطكل للنظطريانة نونج ان الفندج في 
الصرد احنالتساراث لكان ذلك فضا في الأصل ره 
وذلك يستلزم بطلان الفرع والأصل جميعا؛ فإن الفرع 
إن كان ناس ا لماقق المعارضة بم وان كان ضحدا 
ا يكون أصله صحيحا؛ فلا يجوز أن يكون قادحا في 


التعارات 0 لالض كوت موده 
الضرورية أن تمانع ولا أن تغارض بالتظريات؛ فإذا ادعى 
المستدل! “ أن المقدمة صترزورية فمل ركتون فقول ة حكنة 
على مناظره؟ قيل: ليس مجرد دعواه الضرورية حجة 
على خصمه لكن من علم أن القضية ضرورية فقد حصل 
له العلم بذلك وهو لا يكابر نفسه؛ وبونواء- علهقا ميرة اد 
لم يعلمها؛ وسواء سلمها له أو نازعه فيها, فما علمه هو 
ضرورة لا (يمكن)! © إن شك فيه: 

وأما طريق إلزامه لمنا زعه (فبأن)” أ بوتنتحية علق 
ذلك بتسليم أرباب (القلوب)!) السليمة التي لم يعارضها 
عقد ولا قصد يخالف فطرتها,ء فإذا كان أهل العقول 
السليمة التي لا هوى لها ولا اعتقاد يخالف ذلك تقر بأن 
ل ا ل م ل 
كذلك, وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التي فطر 
عليها لاعتقاد أو هوى, (وإن)! “'الحس كما قد يعرض له ما 
يوجب غلطه فكذلك العقل [قد]”'! يعرض له مايوجب 


لتر بار لاا للا لما لمارا لصيل 
سينا سيا سيا سيا سيحًا سبحا سح 
بم نم بن سد ب" لكت ل 
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فقا تنش أن :هذه القضية حق,؛ أن١‏ الكتب المنزلة 
من التسماء وجميع الأننفاء ,جاءوا بما يوافقها لا بما 
يحالقها: وكذلك سلف هده الامة .من الصححابة والشابعين 
وتابعيهم يوافقون مقتضاها؛ لا يخالفونها, ولم يخالف هذه 
القضية الضوورية من له-فى:الأمة لسان صدق» جل كين 
أهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبهاء وإنما خالفها 
طائفة من المتفلسسفة و طائفة مر المتكلفين: كا لمعت لنه 
ومن اتبعهم؛ والذين خالفوها عقلاؤهم وعلماؤهم تناقضوا 
في ذلك وادعوا الضرورة في قكسابا 0 وهي 
ادن قتهاة. دمن انكر نطنهم :ذلك ١‏ [ل )2 يه الامنن إلى حجد 
غامة: الضرورنات:» والحخفياة: 

فالمدكرا/هدة الفضنة الضوورية :5و متو مين إما أن 

اللتره )ا بعد عامة الضرورات: واما أن تقر معضايامن 
جنسها ضرورية دون هذه في العو والجلاء, يبين ذلك أن 
الذين قالوا: إن الخالق سبحانه ليس هو جسم ولا متحيز 
تنازعوا بعد ذلك هل هو فوق العالم (أو)! الس فول 
العالم؟ فقال طوائف كثيرة: هو فوق العالم بل هو فوق 
العرش, وك مه هذا ليس بجسم ولا متحيزء وهذا يقوله 
وأهل ال الحديث 0 وهذا د 0 كان ا 
عن أهل الحديث. والشوة!ة 

وقال طوائف منهم: ليس [هو]©؛ قوق العالم ولا 


خسن مخض / لعجيل ١ل‏ اتسينا 
ييا سيا سيبح سبح امسسشسُمر 
قم نم بن .د ص 


قال الي .: (وقال أهل السنة 00 الحديث: ليس 
و نشبه الأشياء :وأنه على العرزشن): انظر: مقفالات 
ميين. (1/168). 
8 6 ما بين اودر سقط من المطبوع. 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صفة العلو 


فوق1 شيء أصلا 0 فوق العرش شبيء, وهذا 0 
والفلاسفة النفاة؛ ا الباطنية2) 

وقد وافقهم على ذلك طائفة من 5 والمالكية 
والشافعية والحنبلية ومتأخري أهل الحديث والصوفية: ثم 
هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه 0-8 العالم هم رو 
على قولين: منهم من يقول: (بأنه)'*ا تجوز رؤيته, وذلك 
واقع في الآخرة, وهذا قول' من انتسب إلى السنة 
والجماعة من طوائف أهل الكلام وغكيرهم كالكلابية:, 
والكرامية, والأشعرية, وقول أهل الحديث قاطبةء وشيوخ 
وكيرهم :من الففياء, ا شؤلاء ينشون الضفات؛ 
كالعلم والقدرة ونحو ذلك. 


: () في المطبوع زيادة: (العالم). 

ا وقد سبق قولهم قريباء فمنهم من يقولوا بالحلول والاتحاد, 
ومنهم من يؤول ا إلى الاستيلاء, وانظر في ذلك: 
مقالات الإسلاميين (1/168). 

3 6 يوجد تقديم | حي في المطبوع والمخطوط, ففي 
المطبوة بعد هذه الققره ما على (أق ادف كل كان زدانه: 


0 
في المطبوع: (إنه). 


سن دام الب 


0 -173), 0121 وانطير يي ا 
0) و(1/112) 2 بغية المرتاد(ص: 466), وانظر 
أيضا: بيان تلبيس الجهمية(7/2). 
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ومنهم طائفة ينفون الصفات م دعواهم أنهم يتبتون 
الرؤية: كابن حزم'!) وأبي حامد2) في بعض أقواله. 


0 الثاني: قول من 0 الرؤية كالمعتزلة وأمثالهم 


وكذلك ينفون الصفات 0 بإثبات ذات بلا فقا 21, 
وهل يوصف بالأحوالا 4 على قولين5, (و)؟'يقولون 


1 


) قال ابن حزم: (الاستواء والاعوجاج منفيان عنه معا سبحانه 


وتعالى, وتعالى الله عن ذلك لأن كل ذلك من صفات 
الأجسام ومن جملة الأعراض والله قد تعالى عن الأعراض) 
الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/97). وقال أيضا: 
(والقول: الوابع فى معن الاسبوا هو أن «معين قوله تعالي: 
00 ل فيل قعل فيه العرض بيدا و2 ملق انه 
ذلك يثبت الرؤية كما 7 (وذهب جمهور أشل الجية 
والمرجئة وضرار بن عمرو من المعتزلة إلى ان الله تعالى 
يرى في لاخر وكال ايها (دانها فنا انه مالي برع دي 
الآخرة بعوة غير هذه القوة لمر ره في العين) الفصل 
في الملل والأهواء والنحل (3/2): مكتبة الخانجي, القاهرة. 
) الغزالي لا يثبت إلا سيع صفات قديم لذاته وينفي الصفات 
الاختيارية عنه بدليل اه تسجلرة فته أن يكون الله محلا 
للحوادث. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 80-75). دار 
الحضدر الاق 0 8), وكذلك يؤل الرضا والغضب إلى 
إزاذة: النواب::والعفاف الذين:هما هرما القضي والرضى 
ومسبباه في العادة, المصدر السابق (ص: 9), ولكنه مع 
ذلك يتبت إلرؤية فيقول: (ندعي ان الله سبحانه وتعالى 
مرئي: خلافاً للمغتزلة) المضدر السابق (ض:-42). 
() أجمعت: المغتزلة على 5 الله ييحاته لا يرق 0 انظر: 
مقالات الإسلاميين (1/131), وكذلك الجهمية, (1/128)., قال 
القاضي عبد الجبار: (ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية....) 
شرح الأصول الخمسة (ص: 232). وانظر عقائد لمعترله 
والحيحفة في تفي الضضقات فى كتات مفتالات الاإسعادفس: ( 
4) (1/130)., والملل 0 (1/43)- (1/82): و عقائد 
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الأمور الثبوتية كما هو قول ابن سينا'", وأمثاله مع مع فليم فى أ ضنة ل 
المنطقية: إن اس 0 فيه رالأعياج هؤلاء 
فو الاتجحافية بوالعلولية بقول هو الوحوة 0 لا بشرط الإطلاق ١‏ 
يوجد في الاكارلعنواهل هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين, فالص 
الأول, 0 الثاني هو قول كثير من أهل المنطق مع تناقض أقوالهم 
الجهالات ما لا يحصيه إلا الله تعالى” كما قد سنط فن 
غير هذا الموضع"؟ا 

وعلئ هذا ماقا مغل قن الموضوة المعلادى ا سنا 


الفلاسفة في الملل والنحل (2/116). والفرق بين الفرق (ص 

3, 119)., والباطنية (ص: 256). 
والملاسفة دوا عن الله حم الخينفاك بانسم تفن الشركيت 

عنه, ويعتقدون في ذلك انهم موحدون لذاته, انظر: تهافت 
الفلاسفة (ص: 3). تحقيق: الدكتور سلمان دنياء دار 

٠‏ الأحوال هر الك لوصو الوسوف ولام جوم كنا عرقي 
التورساي: دقان ابن جرم فى: صعات لست حقا ولا ناجللا 

ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا هي موجودة ولا معدومة ولا 

هي معلومة ولا هي مجهولة وخا ولا هي لا أاشياء, 

انظر: الملل والتحل للشهرستاني (1/83). والفصل في الملل 

() فمن المعتزلة من لايصف الله تعالى بالأحوال. , ومنهم من 

والجبائي, ويقال لهم انظر في ذلك كتاب: ا الفرق 

ص 1068 1 

5 ) في المطبوع: ( 

0 506 9 نموا قئ ا الالمنات قي تتاب الفغرق نين 
الفرق (3/17). 

2 () في المطبوع زيادة: (يوجد في الخارج). 

3 سيق الكلام على هفده الجددالة في ريا لقنا له في 
الإستواعء والنزول 

. ) ما بين المعقوفين سقط من ا 

: 0 اتفقت الفلاسفة على اس تحالة [تسالك القلم بوالقيةرة 
والإرادة للمبدأ الأول, كما اتفقت المعتزلة عليه وزعموا أن 


هذه الأسامي وردت شرعاً, ويجوز إطلاقها لغة ولكن ترجع 
إلى ذات واحدة كما سبق ولا يحور إثبات صفات زائدة : 


دائه كما يحون ف جها] أن يكون. علمنا وقورتنا وصها لنا 
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الإظطلاف ]لوقيل إن المختلي حموع دمن المقين ملارط 
ل كان الوجد الراى رانين الووي ران[ مد 
واذا قبل لسن فى العطار: مطلسق تابر لا ينات 
الموكودة وهو الصواب؛ إذ اليس في هذا الا جواهر 
(تعد)!“'[و]! 'أها توضف] بد ]” '. فإذا قيل هو جسم حساس 
قائم متحرك بالإرادة ناطق' لك كن 1 1" اسان 
المعين بجاواهر قائمة بانشب عير لك الكهين وهدا 
المعلوم بالضرورة. 


زائداً على ذاتناء وزعموا أن ذلك يوجب كثرة, لأن هذه 
الصفاتك لو :طوتةغعلينا لكنا تعلم انها رائدة على الدات: اذ 
تجددت, فبالتالي هم لا يثبتون إلا الوجود المطلق. انظر: 
تهافت الفلاسفة (ص: 172). 

5 () قال شيخ الإسلام ابن إتيمية: (الوجود المطلق بشرط 
الإطلاقة او نشرط تلت الأمور النيونية: او.لا بشرط: مما 
يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج, وإنما يوجد في 
الذهن, وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني, وبينوا أن 
وحيوان مطلق بشرط الإطلاق. وجسم مطلق بشر الإطلاق, 
ووجود مطلق بشرط الإطلاق: لا يكون إلا في الأذهان دون 
الاعيان. 

ولما أثبت قدماؤهم الكليات المجردة عن الأعيان التي 
ا المثل الأفاطونية أنكر ذلك حذاقهم, وقالوا: هذه لا 
تكون إلا في الذهن, ثم الذين ادعوا ثبوت هذه الكليات في 
الخارج مجردة قالوا: إنها مجردة عن الأعيان المحسوسة ن 
وبمتزنع عندهم أْن تكون هذه هي المبدعة للأعيان, فلن بمتنع 
أن تكون .شرطا في وجود الأعيان, فإنها إما أن تكون صضصفة 
للأغبان: أو حزعا 'منها. 

وصفة الشيء لا تكون خالقة للموصوف, وجزء الشيء ء لا 
يكون خالقاً للجملة. فلو قدر أن في الخارج وجوداً مطلقاً 
بشرط الإطلاق. امتنع أن يكون صدعا لغيره من الموجودات, 
بل امتنع أن يكون شرطا في وجود غيره., فإذن تكون 
المحدثات والممكنات المعلوم حدوتها وافتقارها إلى الخالق 
المبدع مستغنية عن هذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق) درء 
تعارض العقل والنقل(1/278). وأيضا قال شيخ الإسلام: 
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وعلى هذا فإذا قيل إن الحق هو الوجود المطلق لا 
بشرط[الإطلاق]! نان الوجود الواجب هو عين وجود 
الممكنات, فلا يكون هناك موجودان أحدهما واجب 
والآخر ممكن, وهذا قول أهل الوحدة وهو تصريحم بنقي 
واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة, وتصريح بأن 
الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث كما نشاهده من 
حدوث الحوادث وعدمهاء وهذا مع أنه كفر صريح فهو من 
أعظم الجهل الفية 1 'وكل من قال: إن الرب وجود 
مطلق (لزمه)”2' هذه الأقوال ونحوها التي مضمونها نفي 
وجوده, وكذلك إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات أعير 
حدره الذهنء وإلا فوجوده في الخارج ممتنع., ولفسدر 
"ذات" يقتضي ذلك؛ فإن "ذات" هي في الأصل (تأنيث)3) 


(وبالغت ملاحدة الفلاسفة في “قفي الصفات بنفي مسمى 
التركيب فقالوا: التركيب خمسة أنواع وكلها يجب نفيها عن 
الله. الأول: التركيب من الوجود والماهية فلا يكون له حقيقة 
سوى الوجود المطلق را الاطلاق لأنه لو كان له حقيقة 
مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوجود وحينئذ فيكون الوجود 
الوؤاجب: لازما وفعلولا لتلك الحقيقة فيكون الواجب معلولا, 
الثاني: التركيب من العام والخاص كتركيب النوع من الجنس 
والقصئل وهحذا يخي نفية: الثالث: التركيب من اذات 
والصفات وهذا يحب نفيه وهذه التلاث تركيبات في الكيفية 
الرايع التركيب في الكم وهو تركيب الجسم من أبعاضه إما 

فى الجماهر القفر ذه وهو الثرننث الحسيى :وافاءمن -الهادة 
والضوره وهعو التركيث الغقلى 'وسدان التوعان هما الزاية 
والخامس) الصفدية (1/105). 
قانييق المعقوفينة سقط من العسطلووغ: 
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"ذو" وأصل الكلمة ذات الصفات, أي: (المتعين) ذات) 

“ الصفات فلفظ الذات معناه الصاحبة والمستلزمة 
للصفات هذا من جهة اللفظ ا 

وأما من جهة المعنى فلآن كل موجود لا بد له من 
حقيقة ر يختص بها , يتميز بها عمنا سشواه. وكل من 
اله ل كر 
يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرىء كما انه لا 
بد لكل من الموجودين ما يميزه عن الآخر. فإذا قدر ذات 
مظلقة لا اختضاض. لها؛ كان ذلك :ممتيعاء كوجود مطلى لا 
اختصاص له., فلا بد أن تختص كل ذات بما يخصهاء وذلك 
الذي يخصها ما توصف به من الخصائص؛ فذات لا 
(خصيصة)!4) لها توف 5 محبالن: والكلام على هذا 

والققصوة: أ ا جا لق ل ل ل 
القفاف فان جميع الناس يلزمهم القول بهذه القضية 
الضرورية التي ذكرها 0 الإنبات: (وهي )!© اناغ وحنوه 
موجودين ليس أحدهما داخلا في الآخر, ولا خارجا عنه, 
ولا مباينا له ولا محايثا له, واف وجود موجود لا يشار 
اله ولا إلى مخلة: (وان)"! من انكر هذه القضتة لرفة 


: في : ) في المطبوع: (النفس).‎ ) ١ 

) مكتوب في هام المخظوظة (لعل أضلهة زو 

3 () معنى ذو وذوات: ذواسم ناقص وتفسيره صاحب ذلك, 
كقولك: فلان ذومال اي صاحب مالء وقال الليث في تانيث 
ذو رات ول هيراك مال اجر السماة ادرب( 
0 

ف :قي المملووةة [ 

5 ) ا النزول(ص: 11). المكتب 
الإستلامي: بهروت» لمان ».والسون على الشاذلي (1/106), 
تعفدو على بن مجمند العم ران دار قعالم القواتسس مك 
0 0 0 العقل والنقل (5/38). 

“دكي الجهاس ١‏ 

7 (() في المطبوع: مدا 


301 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صفة العلو 


أحد أمرين: إما الإقرار بقضايا ضرورية كوه | بين متها 
واها ححد عاقة الغصايا الضرور.ة:! :و كرت .مقالات 
م كه ١‏ بعضهم لص فى هذا المقام. 
ل المثبنتون عاد " اللعالم وعلوه عليه 

الفتكرون لكونه جسما أو متحيزا: هو فوق العرش]3) 
مستو على عرشه ليس بجسم ولا متحيزء فاستواؤه 
على(العرش)"”! ثابت بالسمعء وعلوه ومباينته معلوم 
بالعقل مع السمع., وإذا لم يكن متحيزا بطلت دلإئل النفاة 
لكوته علي العرش_ كفدولهم : إفنا أن يكدون اكسن من 
العرشء, وإما أن يكون أصغر, وإما أن يكون مساويا 
للعرس :و كقولهم: إذا كان كذلك كانتله مقدار مخصوض 
فيسدعىي مخصضا ويخو رلك؟ فإن المثبتة تقول لهم: هذا 
إنما يلرم إذا كان جسها متحيرزاء فأما إذا كان فوق 
ا رض ارا ارسي سي 

رم 

وحينئذ فنفاة العلو هم نين امرنة: إن سلموا انه فلن 
العرش دهع انه لسن اسه ولا متحير- بطل كل دليل 
لهم على نفي علوه على عرشه؛ فإنهم إنما بنوا ذلك 
على أن علوة على الفريتق مستلرم الكونة حسما مهيز ا: 
واللازم منتف فينتفي الملزوم؛ فإذا لم تثبت الملازمة لم 
تكن لهم دليل على النفي. وللاسقى للتخوض الدارةة قن 
الكتاب والسنة بإثبات علوه على العالم ما يعارضها. وهذا 
هو المطلوب. ك 

وإن قالوا - متى (قلت):- "على العرش" لزم أن 
تكن متجتر 1 أو .كوهر | :فتفرذ اذ واثنات العلو على العرشن 
مح نقي'التجبير معلوم الكسناد :العترورة :قبل ليم : لا 


) في : ) في المطبوع زيادة: (الحسية). 
) في المطبوع زيادة اسم الجلالة: (الله). 
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ريب أن هذا القول أقرب إلى (العقول)“''من إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه؛ فإنا إذا عرضنا كلئ 
عقول العقلاء قول قائلين: أحدهما ترك بوجود موجود2 
لا داخل العالم ولا خارجه, وآخر يقول بوجود موجود 0 
لالم وليس بجسم كان القول الأول أبعد عن (العقول) 

اوكانت الفطرة والضرورة للأول اعظم إنكارا؛ فإن كان 
حكم هذه الفقطرة والصرورة مقبولا لزم بطلان الأول, 
وإن لم يكن مقبولالم يجز إنكارهم للقول الثاني, وعلى 
التقديرين. لا يبقى لهم حجة على انه ليس بخارج العالم, 
وهو المطلوب. 

وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه يبين به تناقض أصولهم, 

وأنهم يقبلون حكم الفطرة ويردونه بالتشهي والتحكم؛ 
بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ما هو أقوى 
واطف (وأجلى)! 4 للعقول مما يقبلونه. 

والمقصود هنا بيان انه مباين للعالم خارج عنه؛ وهم 
انما يتفون:دلك يانه يتلم أن يكون متحيزاء إما جسما 
وإما جوهرا منفردا؛ وذلك انه إن كان ما يحاذي هذا 
الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا الجانب كان 
منقسما وكان جسماء وإن لم يكن كثرة كار في الصغر 
بمنزلة الجوهر الفرد وهذا لا يقوله (عاقل)(5) 

فإذا قال لهم طوائف من المثبتة: يمكن إن يكون فوق 
العرش ولا يقبل إثبات هذه المحاذاة ولا نفيها؛ لان ذلك 
إنما يكون أن لو كان متحيزا؛ فإذا لم يكن متحيزا أمكن 
أن يكون فوق العالم ولا يوصف بإثبات ذلك ولا (نفيه)6) 
(فإن)”' إثبات العلو مع عدم المحاذاة والمسامتة غير 


في المطبوع: (المعقول). 


1 ) 
0-72 ) 
7 )في 
4 )في 
5 )و 
065 
0-7 
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معدول أن معلوة المسات. 

فمال لهم إنباتالوهؤةة ع غوم الشنايفه والفحات» 
والدخول والخروج, أبعد عن العقل وأبين فسادا في 
وجود موجود خارج العالم غير ايجادي! للعالم. ووجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه تكون نفرة فطرته عن 
الثاني أعظم وإن قدر أن فطرته تقبل الثاني فقبولها 
للأول أعظم. 

وحينتذ فما يذكره النفاة من (إثبات)2 'وجود موجود لا 
ذال العالخ ولا خارجة: امنا ان كون مسولا واما أن لا 
لكونه كان لم كل مقيول فلل أضل قوليض وان كان 
مقبولا فكلما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان وجود 
موجود خارج العالم ليس بمتحيز أقوى وأظهر؛ فإنه إذا 

نيت أن :هذا مفكن: فن العفل: مداك. اولى بالرمكنان: وإذا 
نان ذلك مفكنا لم يكن نما د كروتة من الادلة: فلن لقي 
التحير افيا لعلوه على العالم وارتفاعه على عررقه] فلا 
يكون لهم دليل على تفي ذلك وهذ] هق الحطلوت: 

فإذا بطل ما ينفون به ذلك؛ فمعلوم أن السمعيات 
قزل على ذلك إما :ددلة قطلفية: واما لا هرد وا لكل واهر 
التي لا معا رض لما ل تجوز ضير دها جين طوا عه فكيفه 
إذا قبل: إن العلو والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة 
والادلة العقلية التحارية كنا قى ميسوظ :فى موصي 

وعما وضع ه | اث النقاة اذا أ دا موجودل لاداخل 
العالم ولا خارجه فإنهم لا (يثبتون بالضرورة) لا وجوده 
ولا إمكان وجوده بل كلاهما يثبتونه بالنظر؛ بخلاف المثبتة 
فإنهم يقولون: 00 هذا 0-6 بالضرورة,. وقد يقولون: 


2 ) في المطبوع: ( 
2 ) في المطبوع: 0 
0 انظر في ذلك مثلا: الفتوى الحموية الكبرى (ص: 201), 
تحقيق: دكتور حمد بن عبدالمحسن التوبجري, دار الصميعي, 
الرناض. 5ه. 
4 ) في المطبوع: (يثبتونه بضرورة). 
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علق الخالق معلوم أبضا بالفظوة الغي :قطن الفاسن عليهنا 
التي هي من أقوى العلوم الضرورية. فإن ما فطر الناس 
المعارف ا 0 

“بعد نوع من التأمل. 

والصرورة كد يكوسس نما ينرم تفنين المجلوق لزويطا. ٠‏ 

تمك .2 الانفكاك عه وقد وتسير ينا يحضل للعدد بذون 
كسبه واختياره. 

والمقصود أن القول بوجمود موحود لا داخل العالم ولا 
كار جه الم بقل اعد كن العفلاء إن مفلنوم ‏ بالحصرووه: 
وكدلك مسائر لوازم هذا القول» مثل كويه لمنين بخيم ولا 
متحيز ونحو ذلك لم يقل اد من العقلاء إن هذا النفي 
معلوم بالضرورة قبل زغاية) اها يدعى في ليك افق من 
العلوم النظرية, والعلوم النظرية لا بد أن تنتهي الب 
مقدمات ضرورية؛ وإلا لزم الدور القبلي”" 
والتسلسل' 7" فيما له مهدا حادث وكل[من]©6 0 
0 الفساد بالصرورة متفق على فساده بين العقلاء. 
الإمكان و""الإثيات كوج ود موجود لا أجل العالم ول 


)"فى المطيوغة (|و)! 

2 5-0 ا 

5 '() الدور .دورات: الأول الذور القبليه والناني: التذوو الفعن: 
بآزا لدو دورات, 0 بعال 7 حراالا لدور لمعي 
يكون ذاك إلا بعد هذا. فهذا ممتنع ١‏ بإتفاق العة . ومثلا لو 


ا ل ري 
2 0 عر 1 من الور اللي الشكد 0 
ل ةك لم 1 دم 
ا مع البنوة. انظر: لطارس الكل باشل 


م لض شالة الضفات الإختيارية. 
ء سبق بن سقط من المطبوع. 0 
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خارجه؛ [و]! )إلا وانتفاء هذه النتيجة أة قوق في العفل: من 
تلك المقدمة, والجزم بكونها ضرورية[الانتفاء ١]‏ 2(أولى)3) 

من الجزم بكون مقدمة الدليل المعارض ضرورية. 

يوضح ذلك: أن المعارض عايته إن يقول: لو كان 
خارج العالم لكان جسما أو لكان متحيزا', 0 مكف 
فلا يكون خارج العالم؛ والدليل (الذي) "ا ن [به]6©6ا 
ذلك؛ مقدماته فيها من الخفاء والاشتباه 0 0 يخفى على 
من نظر في ذلك, وبسبب ما فيها من الخفاء والاشتباه 
احسن الظن بها كثير من الناسء, وحُسن ظنهم بها 
مستند إلى تقليد من قالها؛ لا إلى جزم عقولهم بها؛ فهم 
ينهون العامة عن تقليد الرسل فيما اخبرت به من صفات 
الله تعالى؛ لزعمهم أن العقل عارضها؛ مع الجزم نان 
الرسل لا تقول إلا حقاء وهم يقلدون رؤوسهم في 
معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها عقليات, واتباعهم لم 
تجزم بها عقولهم لكنهم يقلدون رؤوسهم فيها. 

ولهذا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيهاء وبين 
لهم مشسكقد المتع فيها لجاوا إلى الجهل الصريح, فإما أن 
يحيلوا بالجواب على من مات وغاب, وهو عند التحقيق 


/ 1 

10 بين : 

1 ا في المطبوع: (أقوى). 
| 


ألله في أرض إكرام, لأنه لو 
الا ترا لسن لي 0 
ممانيا للغري ]نا عله أوكير عنة اد أصفر ودلك مخال. 
وما بؤدي إلى المفجال. فهو محال).: قواعد العفاند (ض: 
5 )في المخطوط: (الذين). 
4 ) ماش المعفومسن سقط وتو الظيية 
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(أؤخَل)!)منهم في الارتياب والاضطراب, وإما أن يخرجوا 
عمبا بحت في المتاطرة .والعتدال إلى جال اهل الظلم 
وسفهاء الرجال, وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف 
الندن دنهم في قولهي هه خالهوا الكتناف: والرسوول 
واتبعوا غير سبيل المؤمنين, وقالوا مالم يقله أحد من 
وض ا ف لك ان الجان ل مولا 
واحد اتفقوا كلئ مقدماته؛ بل كل طائفة تفدح في دليل 
الأخرى؛' فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة 200 نفي 
الضفات؛ :بل على.تفي الجسم والتحين وَبحنو ذلك" أن 
دليل المعتزلة مبني على أن القديم لا يكون (حاملا)2 
للصفات والحركات فلا يكون جسما ولا متحيزا؛ لأن 
الصفات أعراض وهم يستدلون علت حدوت الجسم 
بحدوث الأعراض والحركات, وأن الكييدم لا يخلو منها وما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث3 1 '. بل الأشعري نفسه 
ذكن.في رنالته إلى اهل الغن أن هذا التدليل.الذى 
استدلوا نه علق حدوبة العالم ؤهو الاستدلال على جذوبة 
الأجسام بحدوث أعراضها, هو دليل محرم ف شرع 
الأنبياء لم يستدل ب نه اح من الرسيل وأتفا عوج كترود كر 


: )في © ')إفئ المطبوة» ( 

7 ) في المطبوع: ( 

7 () قال القاضي عبد 0 (فإذا قد عرفت ذلك وأردت أن 
تستدل بالأعراض. على الله تعالى, فهن حقيك أن تتبتهنا أولار 
ثم تعلم, حدوثهاء ثم تعلم أنها تحتاج إلى محدث وفاعل 
مخالف لنا وهو الله تعالى... وإذا قد عرفت حدوثهاء فالذي 
يذل على أنها بعتا إلى معدت وفاعل, فهو فا فقدتبت أن 
تصرفاتنا في الشاهد محتاجة إلينا ومتعلقة بنا. وإنما احتاجت 
إلينالحدوثها. فلكل ما شاركها في الحم وحتت أن 

يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعلء فعلى هذا الطريقة 
عر الكلام في ذلك) شرح الأصول الخمسة (ص: 012 -94). 

4* () انظر كلام ابي الحسن الأشعري في ذلك في الكتاب: 
رسدالة إلى اهل التفر يتات الايعوات (ض 107-105): 
تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي, عماة البحث العلمي 
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في مصنف له آخر بيان عجز المعتزلة عن إقامة الدليل 
علج كفى انف كريده 4 وابق حافد: الغزالق وعترة من انهه 
النظر بينوا فساد طريق الفلاسفة التي نفوا بها الصفات 
بل (عن دليل)! الى الوه وأحه لمكن فس ارحددء 
إلا بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة الذي ذكر فيه 
الأشعري (فيما)*) ذكر اتا 

فإذا كان كل من (فضلاء النظار وأزكيائهم)؟' يقدح في 
معد ماضت دلبل القريق الأخن الذي برعم انهبني عليه 
النفي؛ كان في هذا دليل على أن (هذه)”7 المقدمات 
[الضرورية]! © ليست ضرورية؛ إذ الضروريات لا يمكن 
القدح فيهاء وإن قيل: إن هؤلاء قدحوا في هذه المقدمات 
الضروزية: قيل؛ قإذا حَوَرتم على أثمة النفاة أن يقندحوا 
بالباطل في المقدماتء الضرورية (فالتي)") يستدل بها 
أهل الإثبات أولى وأحرى. 

وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة, 
ومقدمات تلك الأدلة على وجه التفصيل, (حيث تبين)10) لكل 
[ذي] 20" عقل خروج أصحابها عن سواء السبيل وأنهم قوم 


بالجامعة الإسلامية, 1413ه. 

1 () ألف الأشعري كتابا في هذا سماه: (مسنالة ويف عضن 
المعتزلة عن جواب الجسمية) ولم أره مطبوعا. 

2 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

7 ) في المطبوع: ناه دليل). 

4 ) في المطبوع: (ما ذكر). 

5: () انظر: تهافت الفلاسفة (ص: 195-193), مسألة في 
00 إقامة الدليل على أن الأول ليس بجسم. 

6 )في المطبوع: ( 0 اند وفضلائهم). 

7 )في ا 
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سن معهم علن نقيهم لحكل ولا سيع ولارأي سديد و 
كج جح جحداج ج ل ا 1 دا 

ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتهياب والشنك 
والاضطراب, وقد صارت تلك الشبهات عندهم مقدمات 
مشلفة يطنويها عقليات او يرهانيات وإتما فى مستلمات 
لما فيها من (الاشتباه والاشتراك)». فلا تجد لهم مقدمة 
إلا وفيها الفاظ مشتبهة فيها من الإجمال والالتباس ما 
بضل بها من يضل من الناس (فكيف)0 تكون النتيجة 
المثبتة بمثل هذه المقدمات (رافعة)؟' لتلك القضايا 
الضروريات؟ وهذا الذي قد نبه عليه في هذا المقام كلما 
أمعن الناظر فيه؛ وفيما تكلم أهل النفي فيه ازداد بصيرة 
ومعرفة بما فيه؛ فإتذة لا يتصورز أن دن النفن: على 
مقدماتء ضرورية تساوي في جزم العقل بها مقدمات 
أهل الإنبات الجازمة [بفساد نتيجة قول النفاة 0 كان 
لا داخل 0 0 0 0 لذ مساؤيه اقنه جزم 0-0 
بالمقدمات التي تبنى عليها هذه النتيجة (النافعة)) 
أن يزول ذلك الضوم العقلق الصضرورة يتفيجهة 0 
ليست مثله في الجزم. 

وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة 


() سبق التعريف بها. 

2 (() قرمطوا مأخوذ من القرامطة الباطنية, أي: الذين يعتقدون 
باعتقادهم في السعفيات على أن النصوض لها ظناهر 
وباطن, وقد سبق تعريف القرامطة وبيان معتقداته في 
رسالة معارج الوصول. 


3 ()النور 39 

حي الملوكةة ال شوراك و الشتفان: 

في الخطلد (ادكيف) 

5 ) في المطبوع: (دافعة). 

: 3 بير: المكتوقي اس يمن العطبوة: 
فى | لمطبوع: د). 

5 ) في المطبوع: (الثابتة). 
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لهذا الجزم هل هي صحيحة (أ م))فاسدة؟ وإنما 
المقصود هنا أنه لايصلح (للناظر)"” ربعيل اسالداطرا 
من الأدلة النظرية وهذا ل اس د وان لم 
(يحل)” شيهاته كما يكفي ا ا 
بقبل: نفيها 'بما ديد كن من 0 ل 

وأا الجواب الثاني التفصيلي: فهو بيان فساد حجج 
النفاة على (إمكتان !5 :ما ادعوة:-قالت الفنيتة: :ما 
ذكرتموه من الحجج عل إثبات موجمود لا داخل العالم ولا 
خارجه حجم (سوفس طائية)! (10) (أفنا)” 0 ' الإنسانية 
المشتركة :نين الاناسى ونجوها ,من الكليات: فهذه. لا يقال 
إنها موجودة خارج الذهن لا داخل العالم ولا خارجه؛ فإنها 
أمون ثاتة في الدهن: والتضور واذا فيل إنها موجودة في 
الخارج فلا بد أن تكون عينا قائمة بنفسها أو صفة قائمة 
بالعين. ولا ريب أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة2" 

فقول القائل: إن التفتيش يخرج من المحسوس ما هو 
معقول إن أزاوة! آنه معفول: نايت فى العقل؛ فمااهو 
تابنت فى العمل ليشن :هو الموهؤة:فئ: الخار ع «بعينة. 


0 


3 
؟ ؟ ٠.‏ 
11 
11 

0 


بم رم بن اي آلا نه أل هم فى 


للا 
يي يي لج لد ص :| "تت فش | لون ال 0261| ال لمم ل 
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وان أراد (يشرحج من)١‏ المحسوس الموجود في 
الخارج أمرا معقولا ليس هو في الذهن فهذا باطل' 
فلس فى الانسكان المعين [لذامنا مو معين ويندو كنذا 
الإنسان المعين؛ بدنه وروحجه وصفاته'! 7 وهذا كله 0 

وما (ذكره مع إثبات المتباينين)!” 'عقولا ونفوسا لا 
هذه الححة ونيزنها كما يخصيم بهنا. نظراوهم؛ انيما 
وقولهم. بدلك أبين«فيننا زا وأدخض حجةيمن اقوال نفاة 
الضفات والعلق فكيف يستدل: على القول بها قو أطفف 
فته وابعد عن الخق؟ وقد علم أن عافة العفلاء من أل 
الملل وغيرهم يردون هذا عليهم. 
فاده تالص رووة: نين الأمر كذلك: ل ١‏ اله الذين 
فد لحون إن الموع ودين لا نكن انشكوفا فنكا نين 5١‏ 
متحايثينء يقولون: إن ماادعاه هؤلاء مما يخالف هذا 
معلوم العتناد بالضرووة: 

بل أئمة أهل الكلدم النافون للعلو يدعون (الأمر)'" 

نما أنه هؤلاء المتفلسفة من ,موجة ا سس 

أجساما ولا أعراضا قائمة بالأجسام كالعقل والنفس 
والهييولي”" والصورة التي يدعون أنها جواهر 


في المخطوط: ( 0 سباك العشساتين): 
والمشائين: من المشيء وكان أفلاطون يلقن الحكمة ماشياء 
تعظيما لها, وتابعة: على ذلك أرشنطوطاليس: ويسمى هو 
ا المشائين. انظر: الملل والنحل (2/160). 

) في المطبوع: 6 

) في المطبوع: ( 
() انظر: تهافت 5 (ص: 176, 193). 
(): الميولي: لفنظ وتاي تمففكين: الأضنل: والمنادة: وفى 
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ةا مزجوزة ضات الكدق بويت احا ناولا 
أعراضا لأجسام, فإن أ الت يقولون: إن فساد 
هذا معلوم بالضرورة, كما ذكر ذلك أبو المعالي 
الجويني”) وأمثاله من أئمة النظر والكلام ©) 

فم لم تود :لهذا بالشهرسنا بن ولسوا هيو الا مدق 
ونحوهم فهم 000 القااسة مناظرة ضعيفة, 0 1 


الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك 
الحهع .د الانضال: و الا تضال فخل للكورشين العحستمية: 
والنوعية. وقيل: كل جسم يعمل منه الصانع وفيه صنعة 
كالخشب للنجارين والحديد للحدادين ونحو ذلك فذلك الجسم 
هو العيولي, كذلك. النتديء المصنوء.انظر: التعويفات للجرجاتي 
(ص: 257). والكليات معجم في المصطحات والفروق اللغوية 
لأبى البقاء الحنقن(ض: 951): ذار الكتت العلمية. تتيروت: 
لبنان. 1403ه. 

3 '() الجواهز العفلية» مضظة"فلسفي يظلقونها على الملائكة: 
ويعتفدون أن الملائكة هي الععول والتفنوس المعودة وقن 
الجواهر العقلية, وانظر: منهاج السنة النبوية (2/553). 

: (الجواهر العقلية؛ أربعة:.وهي؛ ا 00 0 
0 وطائفة منهم كشيعة أفلاطون تثبت جوهرا عقليا 
هو الدهر. وجوهرا عقليا هو الخير. وتثبت جوهرا عقليا هو 
المادة الأولى الفعارضة للضورة, وكثل هده العقلياتك. الدن 
شيتوتها إذا جمقف غابة التخقيى: كيين انها امور معقولة فى 
النفس, فيتصورها في نفسه:, فهي معقولات في قلبه, وهطي 
مجردة عن جزئياتها الموجودة في الخارج : فإن العقل دائما 
ينتزع من الأعيان المعينة المشهودة كليات مشتركة عقلية:, 
كما يتصور زيدا وعمرا وبكراء ثم يتصور إنسانا مشتركا كليا 
ينطبق على زيد وعمرو عكر ولكن هذا المشترك إنما هو 
في قلبه وذهنه, يعقله فل لسن في الكارة اسان مسترك 
كلي يشترك فيه هذا وهذا, بل كل إنسان يختص بذاته 
وصفاته, لا يشاركه غيره في شيء مما قام به قط) . منهاج 
السنة النبوية(5/448). 
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منهم. وسلم هؤلاء للفلاسفة!") مقدمات باطلة استزلوهم 


بها عن أشهاء من الحق بخلاف أئمة2) النظر كالقاضي 


بي بكر ".وين المعالي الجوتي: أبن حامد الغزالي, 


58 الحسين البصري, وان كتحت الله افتقتسهة ]ةا 
ل سخ سرامي ةوارض الو حاء علي .د 
0 


3 


ومن قبل هؤلاء: مثل أبي علي الجبائي#©, 


7 ) في المطبوع: (اهل 


)0( لأن ابو المعالي الجويني وغيره من ائمة النظر يعتقدون 
بالمباينة بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود فبالتالي هم لا 
يعقرون بوجود موجود خارج عن الأاذهان خلاف الفلاسفة 
الذين نثبتون ذلك فالعالم عند أبي الفغالي عبارة عن كثل 
موجود سوى الله تعالى أو بألفاظ آخر عبارة عن الجوهر 
والاعراض : وضائع الغالم أرلي الوعوة قديق الداع وهنو حن 
عالم بجميع المعلومات قادر على جميع المقدورات,. وغير 
ذلك من المعتقدات التي وين مده جليا الفرق بين 
عقائد أهل السنة والجماعة 8" المعاني الجويني ( (86- 50 
7ه 

() أئمة النظر يعتقدون أن كل موجود فهو إما واجب لذاته أو 
الوحة ادي كر أن يكون واجها [دانه: ولخيرة عا لآن 
الواجب لذاته هو الذي لا يتوقف على الغير: والواجب لغيره. 
هو الذي يتوقف عل الغير, فكونه واجبا لذاته 0 ' 
يوجب الجمع بين النقيضين, الثاني: أن الواجب لذاته ل يكون 
كبا دن ل رقي ا لمر إلى را رون عير 

فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره, المفتقر إلى الغير لا يكون 
واجبا لذاته غلى ملا نيت تقريره: الثنالت* الوجحوب بالئدات لا 
ل ا وإلا لكان إما تمام الماهية, أ وجزءا 


متها أو خارجا عنها. .والاول باط ل لان جوت العقل ناطق 


لسر بين الواجب لذاته > وبين شن الدحوب الذات: ايها 
فكله حقيقة الله تعا م ووموية ذات م 
والثاني باطل وإلا لزم 0 الواعت لزذانة.مركنا: والثالت 
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واننه او هاشم”", وأبي الحسن الأشعريء, والحسن بن 
ومن قبل هؤلاء: كأبي عبد الله محمد بن كرام 4, وابن 
كلاب, وتحت بقن بن مببشر)5 وجتعهفرين 
ا إسحاق النخضام” انحو 
الج#ملذيل العلاف9 7 وك»كمروبين بصس ر 
الجساحظ22), وهشسام الج واليقي' ار 


يفرقون بين الموجودين متباينين ولا يقرون بوجود موجود 
خارج الزهن لست ]حنانا ول أخراضا لأجسام. انظر: معالم 
أصول الدين (ص: 31 -33), تحفيق: : طه عبد الرؤوف سعد 
دار الكتاب العربي لبنان. 

00 او واد (مناظرة ضعيفة ولم يبينوا فساد 
ا إلى) 
)“فى المطروغ زياد (أهل) 


5 ]؟: 

ظ 2 
30 
ع 

3 


)محمد كن الهيضم ره عية الله: سس لكا ميق الهو في 
وقته بخراسان, قال الذهبي: 0 ل ا ا ير 
بن فورك, ٠‏ بحصرة السلطان محمود بن سبكتكين. وليس 
للكرامية مثله في معرفة الكلام والنظر, فهو فى زمانة: زان 
طائفته واخبر هم وأخبتهم): توفي ما بين عام401ه وعام 
0ه . انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (9/171) 
3 0 ابه علي محمد بن عبة الوهات. التصدرى الكنا و نتثة 
د رصاحت التضانيف - كتاب [الأصول), وكتناب 
[النهب عن المدكريراء وكتتاب (التعديل والتخوير): ضات 
بالبصرة: سنة تلاث وثلاث ماتة. انظر: سير أعلام النبلاء ( 
3). 
٠‏ عبد السلام اق ان علي محمدزق فيه الوشاية نين كلا 
الجباتي: المغترلي:. من كبار الأذكياء. .أذ عن والذة:.ولد: 
كتاب (الجامع الكبير)ء وكتاب [العرض) ٠‏ وكتاب (المسائل 
| بة), 0 توفي سينة وعشرين وثلاث مائة, 


وله عدة تلامذة. انظر: سير اغلام السااء (15/63). 
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وهشام بن الحكم” , وحسين بن محمد 
النحارا' ل 0 7, وأبي 
الفبرد وغير هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا الله من 

'' النظر والكلام [وغير هولاء]*؛ فإن مناظرة هؤلاء 
0 أولئك, [وهؤلاء ١]‏ 9 وغيرهم لا 
يسلمون للفلاسفة إمكان وجود ممكن لا هو جسم ولا 


2 ) في المخطوط: (البوشخجي) وهو تصحيف والله اعلم. 

١‏ 0 أبو محمد الحسن بن يحي النويختي, قال الخطيب: (ثم 
تحنيمة في الرد على الغلاة, وكان النويختي هذا من 0 
الشيعة الإمامية). انظر: تاريخ بغداد (7//408), تحقيق 
الدكتور بشار عواد معروف,. وانظر: تاريخ الإسلام ( 
2.253 

* () محمد بن كرام السجستاني المبتدع. شيخ الكرامية, يروي 
الواهيات - كما قال: ابن حبان - خذل حتى التقط من المذاهب 
أرداها, ٠‏ ومن الأحاديث أدهاها»: ثم جالس الجويباريء وابن تميم, 
ولعلهما قد وضعا ماثة الف حديث, قال الذهبي: (كان يقول: 
ا م 0 م اه تر 0 
النبلاء (11/523). 

5 ) في المخطوط 


/ نة ثين و 0 : 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 011111 ٠‏ تحقيق: محمد عبد 
الفغاذر عطاء.مصطفى عنبيد القادر عظاء دان الكتب العلفية, 
بيروت, 1412 هء وسير أعلام النبلاء (10/549). 

7 :)ان الفعل هف و جرت الوهداتيم المعتزلى, ولت كفانه 
(متشابه القرآن), وكتاب (الاستقصاء), وكتاب (الرد على أصحاب 
الطبائع), وكتاب (الاأصول), ٠‏ وتوفي سنة دنست وثلاثين 
عن ا سنة . انظر: سير اعلام النبلاء (00/549). 

0 

5 “) أب 0 علق متحفيو:نن) التضل" التجعوع كر امن المع لده: 
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بل قد صرح أئمتهم بأن بطلان هذا العييم النالف مدوم 
الصدرورة حل قد نين انو فجهوا"! ابن كلات 2 ضام 
الصفاتية كأبي اماس ال لاسي ات وأبي الحسن 
الأشعري4 ١‏ امي عبد الله بن مجاهدة"ا . وغيرهه ©6) 
إنحصار الموجودات في المباين والمعاية وان فول من 
اليك .موهور| تمر ميايع :ول :محنا بك مفلوم الفهحاد 


0 


بم 


إلذي زعكم ان نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» بحيث إن حركات 
الجنة : 


عليه نهاية وآخراء وأن للقدرة نهاية 00 الع الفعل, فإن 
0 أبي الهذيل, وجاوز التسعين, 0" في سنة ا ا 
. سير أعلام النبلاء (10/542). 

المعتزلي, ا الا كد عن الجلاه. قال الدهبي: كان 

ماجناء قليل الدين: له نوادر) وله: كتاب (الحيوان)ء وأضاف إليه 

كناب (السباء). وهو فرق ملا بين الذكر والابتى: ضات:سنة 

خمسين ومائتين. انظر: سير أعلام م النبلاء (11/527). 

():هشام بن سالم الجواليقي: والية بسب الفرفة الوشياضة 

وكان يزعم أن معبود د جيم على :صورة الرسان: لكنه ليس 

بلحم, ولآ دم: نور ساطع يتلألاً بياضاء وله جواس خمس حاير 

إلإنسان, ونصفه الأعلى مجوف, ونصفه لآ مصمت , 

جد ذادد الجواريى قوله إن مغنورة له جميع | نياء الرنسسان 71 

الفرج واللحية. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (3/389)., دار 

صادرء بيروت, 0 ه. 

() هشام بن الحكم الكوفيء الرافضيء المشبه؛ المعثر, وله 
ئ/ ٠‏ وجدل, وتواليف كثيرة. بن حزم: جمهوره 


لأني الهذيك: إارية طوله سبيقة اشبار شير نقبسة: انظعن: “شير 
أعلام النبلاء (10/543). 

0 ص ل وكنان يقئ. عذاتب القير: 
ورؤية الربي و / ن يعوا ل بخلق القرا ن على ما نقل عنه., وكان 
5 إن كلام الله حادت. ونه إذ| قبرى فهو عرض وإذا كين 
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بالصسرورة مقل نا د اولكات انحصار الممكنات في 
الأجسام وأعراضها "1١‏ 

وطوائف من 0 قالوا: ما ثم موجحود إلا 0 5 
قائم بجسم إذا فسر الجسم بالمعنى الاصطلاحي237؛ لا 
اللغوي كما هو مستقر في فطر العامة, وهذا فخول كتير 
من الفلاسفة أو أكثرهم وكذلك, أيضا الأئمة الكبار كالإمام 


أحمد في رده على الجهمية/ 7 وعبتفة العنرزيز 


فهو جسمء وهذا كفر عظيم, لأنم يلزمهم على هذا القول أن 
هولو! إن كلام الله إذا كنف يدم أو شي تكس ,ضارك تلك 
الخروف المقطعة من 'الدم والنحاسة كلاما لله فيضير الئدة 
وغيره 59 الأنجا س كلاما لله وزعكم أن الخشب والحجر إذأ 
نقرت فيه الحروف عن الانات, فصارت الأجزاء من | 
والحجر, كلاما لله بعد أن كانت خشبا أو حجراء توفي بعد سنة 
رع لين حتسهائة انر الدسات لاماي حل 097 
() ضرار بن عمرو الكوفي, من رؤوس المعتزلة. شيخ الضرارية, 
قال يمكن أن يكون جميع الأمة في البناطن كفاراء لجوار ذلك 
على كل فرد منهم, وبقول: الأخشام إنما فى أعراض مجتمعة, 
وإن النار ل حر فيهاء ولا في الثلج برد, ول في العسل حلاوة, 
انما كلق ذلك عنيد لذوق واللمس, وقال حدل: يلت على 
ضرار ببغداد, وكان مشو به فالج, وكان معتزلياء فأنكر الجنة 
والنار. وقال: ختلف فيهما هل خلقتا بعد أم لا؟ فوثب عليه 
قات زأء الإماء الذهي): هذا ذل علق مومه في رمن الرتتسيد 
انظر: سير أعلام النبلاء (10/544). 

) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 


0-7( مرعونث محمد ين سن عيسى الجهمي. وهو رأس البدعة, أخد من 
كان يناظر الامام 8 ال 0 الاستطاعة) 
حرب), و تاب ب : 0 توقيئ سنة 


وقيل: سنة إحدى ل ا ا النبلاء 0 بن" 
9 () حفص الفرد, مبتدع, قال النسائي: صاحب كلام لا يكتب 
لما كلع البتناقعي عفص الفرد.قفال اخقض: القران مخلوق, 
فقال له الشافعي: كفرت بالله الفظيق, انظر: لسسان الميران ( 
0)., وانظر: سير 0 النبلاء (8/246). 
3 )قن المظبوة ريادة: ( 
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المكي'! كيوردة على الجوفحة وغيرهما بينوا أن ما 
معلوم القهاد رضيرية: المنطلي وان هد |2 من القضذا) 
البيئة الثى بعلفها العقلاء يعقولهم. 

وإقات'لفظ الحتهم ونفيه ندعة لم يتكلم نه اه من 
اسلف والاتفة؛ كما لم قروا لفعظ التحول ولا دوو ولا 
لفظ الجهة ولا نفوه: ولكن أنقو| الصفات التي جاء بها 
الكتاب للع ونفوا م ممائلة لام ور لو دن 


1 ال 1ه الك سا 

- () سبق ترجمته في رسالة مسألة في الإستواء والنزول. 

) أبو العباس | أحمد ابن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي 
الأهوازي وهو 0 جملة العلماء 0 الأنبات واعتقاده موافق 
الإمام أبي 0 ا 00 0 اء دار الفقي دمنشى: 
9ه 

11 7 اه كريس عر ور مود مودي اكد كر 
النضر. سكن معاد وقلبه رس القاضي | و كر محمدرين 
الطيب الكلام, وله كتب حسان في الأصول, وذكر لنا غير واحد 


ببغداد فيما أحسب والله أعلم. ار تاريخ 2 0/000 

6 | في المطبوع زيادة: (من). 

1 00 (وأبلغ). 

2 بو الحسن الأشعري صرح بالفرق بين المباين والمحايث 
0 ا ا 
من غير طول استقرارء. كما قال: لا تن لى د م 
قال تعالى: [| + + ه + 8 1 (][؛ وقال تعالى: [] ي كي ؟ 
5 ..فكل ذلك دل على أنه تعالي في السماء ستو على 
عرشه, 0 بإجماع الناس ليست الأرضء 0 
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كلام الناس في هذا الباب وجد عامة المشهورين بالعقل 
والعلم يصرحون بأن إثبات جود موجو0 / محايث للأخر 
ولا مباين وتحو ذلك معلوم الفساد2) بصريم العقل 
وما اله الثالثة فقوله: إن العقل يقسم المعلوم إلى 
مباين ومحايث و[ما]2' ليس بمباين ولا محايث ونظائره, 
فيقال له: هذا (كتقسيمه)!' المعلوم إلى واجب وممكن 
وما ليس بواجب ولا ممكن, وإلى قديم ومحدث وما ليس 


الحلول والاتحاذ) - ثم ذكر عَدَد من الأدلة من القرآن والسنة: 
ثم قال اتلك ل علو حم الما لوي رق ولا 
اشتقرار. تعالى الله عها بقول ا والجا دون علا 
كبيراء فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة, ولا اوجبوا له بذكرهم 
إياه وحدانية؛ إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل, وجميع 
أوصافهم تدل قل النفي, ٠‏ يريدون بذلك التنزيه, «ونفي 
والخطيل ا اجر اانه من أصول النانة لض 105 113 
16)). 

وقال الغزالي: (فإن قيل فنفي الجهة يؤدي إلى المحال, 
فقو رثات موجود :تخلو عنه الجهات الست ويكون لا اسل 
العالم ولا خارجه ولا متضلا به ولا متفضلا عنم وذلك محال: 
قلنا: مسلم أن كل موجود يقبل الاتضال فوجكوده: لا منصلا ولا 
فصلا مجال؟ إن كان موصو يفيل الاخنضاض بالجي : 
فودوزة نهد خلو الحفاف الست عه فجتال؟ فاننا موجو ولا 
يغبل الاتضال: ولا الاختضاص بالجهة قخلو عن طرفي النفيض 
غير محال؛ وهو كقول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزا 
ول فادرا ولا عالضا ولا جاه فإن احهد المتضاني ل كلد 
الشيء عنهء فيقال له إن كان ذلك الشيء قابلاً للمتضادين 
فستحيل: خلووبعنهما .اما الحماد الذي لا يقل واعدا منهما 
لأنه فقد شرطهما و هو الحياة. فخلوه عنهما ليس بمحال. 
حك رط اال 1ل سا الات 1ل الاك 
بالمتحيز. فإذا فقد هذا لم يستحل الخلق عن متضادته فرجع 
النظن إدا إلى أن موجودا ليمن يممحين ولا هد فى متخير: 
فو قاف يط الانصال . واد خصاض كل هو مجال آم لك كات 
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بقديم ولا محدثك وإلى قائم بنفسه وقائم بغيره وما ليس 


بقائم بنفسه ولا بغيره: وأمتال ذلك(1 ' تقديرات الذهن. 


ومعلوم أ نمثل ذلك لا يذل على إمكان ذلك فن 


الخارة: فليس كدل هنا فوصضسه العدهن من الافيسنام 
والقدروات في الأذزهان يكون (موجودا في الخارح أو 
ممكنا ”!قو ال عبان ل الدهن نتسى ما يخطتر له إلى 
واجب وممتنع وممكن, وإلى موجود ووم فالذهن 
عور كل ها محظطر الال ومعلوم أن في :2 الممتتعات: فنا 
لا يجوز وجوده 00 0 


زم شم رم ين قم زرحم إن 


زكم الخصم 5 ذلك محال وجوده فقد دللنا عليه اكه مهما 


بان, أن كك متكيز حادث :وان كل عاق شتضر إلى فاعل 
ماج وجي ١‏ حب ع كن ن المقدمتين ثتبوت 
موجود ليس بمتحيز) انظر: الإقتصاد في الإعتقاد (ص: 37), 
دارالكتب العلمية, بيروت, لبنان, 1424 ه. 
06 سبق بيان معناه الإأصطلاحي في رسالة مسيالة قفن 
الاستواعء والنزول 
() انظر الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 99, 144). 
() عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون, 
الكثاني المكى؛ وقدم يداد في امام العافوقة وحرى ببنه 
وبين بشر المريسي مناظطرة في القران, وهو صاحب كتاب 
الحيدوته كان من امل الفحتكل والغلم ولمع مخضفات دده 
وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته: انظر: تاريخ 
بغداد (12/212). 

وقد رد في كتابه الحيدة على الجهمية, انظر كتابه: 
الكيدة والاعتدار في الرد على من قال بحلق القرآن» تحفيق 
عر لحر الس ف الي فاليم 
المدينة المنورة:, ا العربية السعودية, 3ه. 


) في المطبوع: ( 

:فى المطبوع :ريا أأو البطلان). 
ال ودى سط ‏ ا لطسة 
) في المطبوع: [التقسيم) 

| في المطبوع زيادة: | ا 

) في المطبوع: [ممكنا أو موجودا ). 
)في الحظبى زرادة: (دلك مر ). 
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فساده كما [لا]2) يعلم[فساد]'2 أن الواحد نصف الاثنين, 
فنقول: إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن 
(يكون)! مفرداتها بينة [إبتذاء ]© لكل أحد؛ يل .شرظها 
أن (يكون)! " مفرداتها إذا تصورت جزم العقل بها. وتصور 
الواحد (تضنف)؟! الاتقين:بين لكل أعذ؛ فلهنةا كان 
التصديق التايع له أبين من غيره. ولهذا لم يكن هذا في 
العمل كسان ان«خمسة«وحفسين:ورها وتقنا نصف عا نه 
وعشرة ونصف وربع. وكلاهما ضروريء ونظائر هذا 
6 
ومعنى"المنائن.: والمحانك :ليس .نينا اشداءء ][ذ اللكنهل قنة 
اجمال كما تقدمولكن: إذا بين 'معتاه لأهل العقفل جروا 
بانتفاء قسم تالث, كما أن معنى القديم والمحدثء 


والواجب والممكن, والجوهر") والعرضة8) 


) ما بين المعقوفين 00 من المخطوط. 
ْ ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. 


: : اتكونع. , 0 
ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. 


في المخطوط: (و). 
() اختلف الناس فى الخوهن وفئ معناه علن أريقة أقاونل: 
0 النضار > الجودر هو القائم يدانه وكل قتائم انه 
هن وكل: جوهر ققائم بذاتة: +وفال بعض المتفلشفة: الجوفر 
ف العا بالذلت القابل للمتضادات, وقال قائلون: الجوهر ما إذا 
وخد كان حاملاً للأعراض: ورعم ضاحت هنذا القنول أن الجتواهر 
جواهر باتقسها. وانها تعلم جواهر فدل' أن تكنون. والفاتل هذا 
القول هو الجبائي. 
وقال الصالحي: الجوهر هو ما احتمل الأعراض وقد 2 عنده 
بو لوي ول حلي الله فيه عرسا ول كرون محا عراس إلا 
أنه محتمل لها. انظر: مقالات الإسلاميين (2/238). 
والجوهر عند ابن سينا: هو ما وجود ذاته ليس في موضوع, اي: في 
محل قريب, قد قام بنفسه دونه بالفعل لا بتقويمه, وقال: الجوهر 
محل مستغن في قوامه عن الحال فيه. والعرض حال فيه غير 
ل د فكل ذات لم تكن في موضوع ولا قوامها 
جوهر, 0 ذات قوامها في موضوع فهو عرض. انظر: 
الملل والنحل (3/14). 
5 ).قال قكوام السنةة (أخننا أن التطفر السمعانن :قال: 
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ذلك؟ (فها) "الم يكن بينا بتقسنة لعامنة العقلاء لمر يحرهوا 
باحضار الفوحود فى متذرن الفسيفين: فنا اابون لهم 
المعتى: ٠١‏ رموا بذلك: ْ 

فاذا فيل العمار :نز مو وق تنوه ووز فا كتين | “اتسينا لا 
يكون هذا خارجا عن الآخر مباينا له, ولا داخلا فيه ولا 
(معه)!, ولا قريبا منه ولا بعيدا عنه, ولا فوقه ولا تحته, 
ولا عن إيمينه ولا ان يساره, ولا أما فئحة ولا وراءه: ولا 
ان اليا ا ل الور ل ال 
يقرب منه ولا يبعد عنه, ولا يتحرك إليه ولا عنه, ولا يقيل 
إليه ولا يعرض عنه, ولا يحتجب عنه ولا يتجلى له, ولا 
بظور لعيفة ولا يتتعتتر عقت وأمنال فنده' القغادي الدن 
يقولها النفاة علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل 


هذين 

وأم قول العساري ان هذا إنما يعقل فيما هو جسم 
0 ول | لفظ لعا الحييه 0 ألفاظ فيها 
اعمال 1 سام 1 ألفاظ إصطلاحية, وقد يراد بها معان 
متنوكة , ولم يرد [في]١‏ 5 الكتاب والسنة في هذه الألفاظ 
لآ (نفى) 9 ولا إنبات: .ولا جاء عن أحد من سلف الأمنة 
والأصل الذي لوسيفه الم د كلصون والطرائق التي يجعلونها 
قاعدة علومهم مسالة العرض والجوهر, وإثباتهماء وأنهم 
قالوا: إن الأشياء 0 تخلو من ثلاثة 0 إما أن يكون جسماء 
0 8 اك الأخراض: :والخرض لا يقوم بنفسه, 
م بغيره, و< مم ره الحجة فى 

ل ار في كناب شرح الأصول الخمسة ص: 94). 


002 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صفة العلو 


وائمتهنا فيهنا تفى ولا إثنات اضدلاء (والمعازضة)"' يهنا 
ليست معارضة بدلالة شرعية؛ لاا من كتاب و عر رين 
ولا إجماع؛ بل ولا أثر لا (من) 2 صاحب, (ولا) 2 تايع, ولا 
امماة من العسلمين :تك الأنمة الكمارز اتكيروا علن 
المتكلمين بهاء (وجعلوهم)* من أهل الكلام الباطل 
المبتدع؛ وقالوا فيهم أقوالا. 0 معروفة عن الأئمة؛ 
بضرهوا بالجريراة ادس بهم :في الفباقل: والغشيائر: 
وبقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام'؟6 

0 فمعلوم أن الألفاظ نوعان: لفظ ورد في 
الكتاب والسنة أو الإجماع؛ فهذا اللفظ يجب القول 
بموجبه سواء فهمنا معناه أفعلة نفهمه. لأن الرسول 
لي اللم عليه وسلم لا يول إلا جفنا والامة :لا تجتمع 
على ضلالة. 

والثاني: لفظ لم يرة به :دذليل شرعي كهنذة: الألفاظ 
التي تنازع فيها حل الكلام والفلسفة, ها ولو 
متحيزء د وهذا يقول: ليس بمتحيز, وهذا يقول: هو في 
جهة, وهذا يقول: ل افي جهة, وهذا يقول: هو جسم 


- )في عن 

7 ) في المطبوع: (أو) 

)في جعلوها). 

7 )“فى المطبوع زيادة: (والنعال)ء وهذه الزيادة لا يوجد في 


5 () انظر: جامع يتان العلم وفضئله (2/941), تعفيق: أبو 
الأسهال الزرهترى: ناران الخصور» المفلكةة العربية 
السعودية, 1414 ه: وشرح السنة للبغوي (1/218), 
تحفيق: -تمفيتي: الارتؤوط: محمد زهير الشاويش,2 المكتب 


الإسلامي, ٠‏ دمشق, بيروت ٠‏ 1403ه 2 أحاديث في ذم 
الرحمن مجه الح «أراظلس للسسر التو ع 14117 


1 17 المطبوع زيادة: ( 
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أو جوهرء. وهذا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 
الألفاظ ل ليس على اخد أزييكول فيها نشي ور إثبات حتى 
أثبت باطلا رده وإن نفى باطلا نقناة: وإن نفى حقا لم 
بينفه, وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين 

الحق والباطل فم في كت والإثبات. 

فمن قال: إنه في جهة وأراد بذلك أنه داخل دور 
في شيء من المكلوفات كائنا من كان؛ لم يسلم (له)1) 
هذا الإثبات, وهذا قول الحلولية, وإن قال: إنه مباين 
للمخلوقات فوقها لم يمانع في هذا الإثبات؛ بل هذا ضد 
قول الحلولية. ومن قال: ليس في جهية (9)© أراد [أنه 
ليس داخلاً في شيء من المخلوقات سلّم له هذا, النفي 
وان أراد]١‏ انه ليس مباينا للعالمدولا فوقعة لم تلم لد 
هذا النفي. 

وكذلك لفظ (التحيز)!١‏ "جراد سه ما احاط به شيء 
موجود كقوله تعالى [] (] (] (] [[71", ويراد به ما انحاز 
عن غيره وباينه, فمن قال: إن اللة-متجير بالمعنئ الأول 
لم يسلم له,. ومن لاد ل مكاي المخزوانا جمرسام 1ه 
المعنى, وإن لم يطلق اللفظ 

إذا تبين هذا: (فإذا)! 7؟ قال! 5 القائل: هذا التقسيم 
مله بالاضطرارء. فقيل له: هذا انما بعفئل فى متخيز أو 


) في المطبوع: (المتحيز) ‏ 

() الأنفال 16 . ْ 

() قال البغوي: (أومتحيزا إلى فئة, أي: منضما صائرا إلى 
جماعة من لمؤمنين. تريد العدوة إلى المكثال). انظر تقس يو 
البغوي (2/277) عبد الرزاق ال ل الس 
1 ) في المحاءماة 00 

3 انف المطيى زياوة هنا 
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ذي جهة27'لم يكن هذا قادحا فيما علم بالاضطرار' 
غدل إها أن مكون هذا ارما واما أن لامكقون: فان 7 
يكن لازما بطل السؤال, وإن كان لازما فلازم الضروري 
حق؛ .فان القضايا الضرورية إذا كانت ممستلزمة: لأمور ذل 
ذلك على ضبحة تلك اللوازم: ول .يكن. الاستدلال على 
بطلانها بنفي تلك اللوازم؛ لآن نفيها نظريء والنظري لا 
يقدح في الضروري. 

وقوله: إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا في جهة (لم) 

ار فيقال له: 0 
هذا 000 تقس الأمر, 0 كان 0 0 
بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقدير فلا يقبل 
إنبات:هذا التقدير بالنظر؛ لأن ذلك يتضمن القدح :في 
الضوورف بالنظري, وإذا لم يكن إلى إثبات هذا التقدير 
نسيل لم (يظهر, "أفساد التقسيم بتقدير ثبوته' ؛ لأن ذلك 
إثباته, سا فلو قدر أن إثبات 3 التقدير ممكن كات 
الخعدفاني و الففارصة د ]ا الى إقامة الدليل ابتداء 
وسوف نتكلم على ذلك. 

ولو قال المعترض: أنا أمنع صحة التقسيم وأجعل هذا 
سند منعي لم يصح؛ ايا المنع إنما (يقول في)” 
التَقسِِيم 0 فلا يصح منعه لكن إذا أثبت ل 
وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه كان هذا استدلالا 
على تقيض فول المنارع وحيقد يكتون غاصبا لضت 
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الاستدلال؛ فإن الغصب هو منع المقدمة بإثبات نقيض 
| ب. 

وحقيقته (أن)':) يقول: لو صح دليل المستدل لفسد 
مذهبيء ومذهبي لم يفسد لكيت وكيت: فهذاغعصب 
لمنصب الاستدلال فلا يقبل, ركد 7 إذا منع التقسيم 
باثبات هذا التقدير؛ فهذا التقدير هو مذهبه, إذ يدعي 
اسددك عل إفكانه. كان حاضيا ك1 يقجل مه فسيين أن 
الدلالة تامة. 

(فصار)!' هذا الاعتراض بمنزلة أن يقال: إذا قدر 
موجود ليس بقديم ولا محدث لم يصح تقسيم الموجود 
إلى محدث وقديم؛ وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا 
ممكن, ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره لم يصح تقسيم 
الموجود إلى الواجب والممكن والقائم بنفسه والقائم 
بكتره: ومعاوم أن التقسيم المعلوم بالاقطرار ل يفسد 


(وإذا)ا " كان الماقض لا يعلم إلا بالنظر لم يصح أ 3 
1ه فلا يكون مفولا ولا يككلون حقا 
ثم للناس في هذا المقام ازع أجوية: 

قول من يقول: هذا التقسيم معقول مطلقا, 3 
التقدير لا أتكلم في في ثبوته ولا نفيه ' لأن ذلك (قدح)© 
الخرورنا كه بالتظطريات: (وهد])!' عي حقيول يمر لله 0 
السوفسطائية, فإن ما علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض 
الناس بالنظر والجدل لم يكن علينا ان نجيب عن 


7 )في المطبوع: (أنه). 

2 )في المطبوع: (هذا). 

3 .) في المطبوع: (وضار): 

4 ) في المطبوع زيادة: (أو ما يستلزم نقيضه) 
5 ) في المطبوع: (فإذا). 

5 ) في المطبوع: (يقدح). 

7 ) في المطبوع: (وذلك). 
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المعارض جوابا مفصلا يبين (حكمه)7" بل يكفينا أن نعلم 
أنه فاسد لأنه اررض الضر وري» وما ره فهو فاسد, 
وهذا جواب خلق22) من (أصحاب)' © الحديث, والفقه, 
والكلام. وغيرهم عن مثل هذالكا 

وهؤلاء يقول أحدهم: لا أفول إنه متحير ولا عير متحيز؛ 
ولا في جهة ولا في غير جهة بل أعلم أنه مباين للعالم 
فأكة نمه أن يكون لذ :منابنا ولا مداخلا 


0 ال كسا تر مشر يل الم الي لل د 
منة فقلنا :اذا كان غير عباين البسسن هف مماسنا؟ فال" لا قلنا: 
فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين؟ فلم 
تحن الجواب: .ققال: بلا كدف 'فيجتدع.جهبال. الناس بهنذه 
الكلمة وقوه غليهم: فقلنا: السن ]ذا كان يوم الفتافة: النس 
إتقادهو فى الجته والقار و الفرس والقواء؟ و فى كتلتتنى + 
كك معانين:الشى ه: ولا مبا بن قي فقلنا: إذا كان غير مباين 
أليس هو مماسا؟ قال: بلى. فقلنا: فأين يكون ربنا؟ فقال: 
يكون في كل شيء. كما كان حين في الدنيا في كل شيء, 
فقلنا: فإن مذهبكم إن ما كان من الله على العرش فهو على 
الغرس: وما كان من الله في الحنة فهو في الخنة: وما كان 
فن اللتفي الثار :فهو قي الناق نوما كان من اللتد في الومواء 
وواكت العواة بعد ل ين كدو الى الله ادل تحار 
الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 159). 
وقال.قوام السنة الإمام سما عيل ين متخمة التيمي يقول: 
(أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض, وقالوا: لم يكن 
علي كه الضحابة والماهين رضي الله عن 'السمخابة ورجم 
التابعين, ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به, 
عدن عالفس نه فبسعنا أن ل بعلم مالم بعلضوة 500 
الذى ذكرناة: نقتضي انها تكلم فيه الاحدرون من ذلك وله 
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وهذا كما(إذا)') قال القرمطي الباطني: لا أقول: هو 
موجود ولا معدوم, ولا عالم و جاهل, ولا قادر ولا عاجز؛ 
دن ذلك مات الاسام 7 نان الخسع بتتسيم الى 
حي وميت, + وعخاام وجاهلء وقادر وعاجز. وموجود 
ا ا 0 
جاهلاء ولا قادرا ولا عاجزاء .ولا حيا دجا ا ا كان كلام 
القرمطي هذا بمنزلة (قول)) هؤلاء الجهمية أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه4 

رحدل حو والدرا هله طن لس اكد كف تعانة ان 
القرينين أصحاب المقثالات وفالوا: إنه لقال [شو]ة 
شيء 0 ليس بشيء, فمن نقى عنه (هذه المتقابلات 
النقى) © “لايد للموجوة من احدههما لمن تمكتة قطنم 


يتكلم فيه الأولون يكون مردوداء قال علماء السلف: ما وجدنا 
أخذا١من‏ المتكلمين في ماضي الأزمان إلى بيومتا نذا برجع 
إلى قول خصمه, ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب مناظره, 
فدل أنهم اشتغلوا بما تركه خير من الاشتغال به, وقد ذم 
يذمون: ماهو الضواب) الحجة في يبان الفححة (1/110): 
7 )ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
2 () فالقرامطة الباطنية الويد” يقولون بإلهين قديمين لا أول 
لوجودهما من حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني, 
واسم العلة السابق. واسم المغلول الثالي.ثم قالوا السنابق 
لا يوصف بوجود ولا عدم فان العدم نفي الكو سببه فلا 
هو موجود ولا هو معدوم, ولا هو معلوم ولا هو مجهول, 0 
هو موصوف ولا غير موصوف, وزعموا أن جميع الأ 
منتفية عنه, فسموا هذا النفي تنزيها وسموا مناقضه تشببها 
حتى تميل القلوب: الى قيوله: انظر: فضائح- الباطنية (ص 
0 
) في المطبوع: ( 
() انظر: م والزنادقة (ص: 159). 
( ما بين 20 سقط من المطبوع. 
) في المخطوظط: (هدين. متقابلين الذين): 
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القرامطة؛ ولهذا (كان)!١‏ * مناظرة هؤلاء للقرامطة2) 
ضعيفة كما هو مبسوط في موضعه !3 

الجواب الاب : فول هن يسول مل أفبولنة ]نه لين 
بمتجير ول في جهة: . واقول مع ذلك: إنه مباين للعالم, 
وهذا قول من يقول: إنه فوق العالم وليس بجسم ولا 
جوهر ولا متحيزء كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية, 

والأشعرية, والكرامية ومن وافقهم ععممن 

أتباع الأئمة الاأربعة واهل الحديث والصوفية'ةا 

(وإذا) 9 قيل لهؤلاء: إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف 
لضرورة العقل, قالوا: إثبات موجود لا محايث ولا مباين 
اظهر فسادا في ضرورة العقل من هذا فإن كان قضاء 
العقل مقبولا كان قولكم فاسدا وحينئذ حصل المطلوب 
من كونه مباينا للعالم, وإن كان قضاء العقل مردودا 
بطلت حجتكم على إبطال قولنا: إنه فوق العالم مباين له 
وليس بجس م ولا جوهرء وإذا لم يكن ثم حجة على 


).في المطبوع: (كانت): 

2 )في المطبوع زيادة: (مناظرة). 

7 ()انظر مثلا: بيان تلبيس الجهمية (1/236) ا 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ( 
2.20. 

4 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

” () قال أبو الحسن الأشعري: (وقال أهلٍ السنة وأصحاب 
الخذنت: لبق وجنيم ولاانتنة الاشناء وانة على الكريض ا 
انظر: مقالات الإسلاميين (1/168), وانظر عقيدة الكلابية 
في كتاب مقالات الإسلاميين (1/138).: والأشعرية في كتاب 
الملل ل (1/94). والكرامية في كتاب اعتقادات فرق 
المسلمين (ص: 67)., وفي كتاب الملل والنحل (1/108), 
وقال السفاريني: 0 ربنا بجوهر ولا عرض. ولا جليكم 
0 سبحانه قد استوى كما ورد, من غير كيف قد 
تعالى أن. يحد). انظر: شرح العقيدة السفاريتية ص 61 
السلف. الرباض, 1418ه. ‏ 

: ) في المطبوع: (فإذا). 
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بطلانكونه فوق العالم لم يجز نفي ذلك؛ وسكدر 
فالسمعيات قد دلت على ذلك مع الفطرة لراة 
على هذا التقدير أن يكون مباينا للعالم. 

فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنبيه عليه أيضا؛ فإن هؤلاء 

ة يجعلون العقل حجة لهم ولا يجعلونه حجة عليهم, 
ويحتجون على خصومهم بقضايا ضرورية؛ ويخالفونهم في 
القضايا الصووردة (التي هي)١‏ 'أبين منها وكل ما يطعنون 
به في ]3 حجد على | مجالميهي © مل قولهم .هذا من 
قضايا الوهم والخيال؛ لا من قضايا العقل فيطعن به في 
حجتهم هذه., فيقال: تفيكم لوجود موجود 0 ليس 
قضايا العقل 7 الفاضل هذا المقام. 

الجواب الثالث: قول من لكوم انه متجهيز أن "فى ينه 

أو أنه جسم! ", ويقول: لا دلالة على نفي شيء من ذلك 
وادلة النفاة لذلك أدلة فاسدة, فإنهم متفقون. على أن 
نفي ذلك ليس معلوما بالضرورة وإنما يدعون 0 
ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل واحد بل كل 6 
يطعن في دليل الآخر, فالفلاسفة الذين ينفون ذلك 0 
على نفي الصفات يطعن النفاة من أهل الكلام مع 
غيرهم من العقلاء. واهل الإثبات في ادلتهم”” وهو الدليل 
المبني على حدوث ما قامت به الأعراض والأفعال, 


حمترو _ || حترور ١|‏ حوور مم 1 صلا 
بم نم بن .د ص 


بن ا 0 وأصحاب 0 ب 1 ال 

انظر: مقالات الإسلاميين (1/44, 165). 
* ) قفي المظبوع زيادة: (واحد): 

) في المطبوع زيادة: (بالطعوق المغروقة القي تين 'فقساد 
اذلتهم: والمتكلمون الذين بنفوة,ذلك يبطعدون: غلئ الغلا سفة 
النقاة مع غيزهم من العقلاء): 
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والكلام على أقوال أهل الإثبات المثبتة لفساد أدلة النفاة 
وما في هذه المواضع من الأقوال المشتبهة والكلام 
الدقيق ا العقلية مبسوط مذكور في غير هذا 
الموضع 

الجواب الرابع: (قول)2) أهل الاستفصال وهم الذين 
يقولون: لفظ التحيز والجهة [والجسم]! والجوهر ونحو 
ذلك ألفاظ مجملة ليس لها أصل (من)* كتاب الله ولا 
(من)! “اثية رشكول: الله ولا قالهنا اعد من ستلف الافة 
وائمتها في حق الله تعالى؛ لفيا و عاد 

وحينئذ فإطلاق القول بنفيها (و)"'إثباتها ليس من 
مذهب أهل السنة والجماعة بلا ريب, ولا عليه دليل 
شرعي؛ بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل الكلام 
الخائضون في ذلك, فإاذا كلمت معهم بالبحث العقلي 
استفصلناهم عما (أرادوا)7) بهذه الالقاط فإن 0 
المثبت: المراد بكونه متحيزا (أو)) جسما (أو)!9) 
جهة إنه في جوف المخلوقات؛ أو إن المخلوقات تحوزه 
أز انه تمائلها أو تجوز علية فنا يجوز عليها (أ و) 9" نحو 
ذلك فهذا باطل, ومباينته للعالم لا (تقتضي)' 3 أن 5 

وإن قال النافي لذلك: إن ما كان قوق العالم فهو في 
+ ()انظر مثلا: الرد على المنطقيين (ص: 148). والرسالة 

الأكملية (ض:30): مطبعة: الفندتىالمؤيسية: السعودية, 

00 مصر 000 5 الصفدية (1/46).. 


مْنَ المطبوع: 


03 
ا 
0 


ار مممبار ‏ ممبار مار حبار بار مما ما ل لمر 


010100101*ظ 


ا 
ا 


411 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صفة العلو 


جهة وهو متحيز وهو جسم وذلك محال. 

قبل له: نهو آنه قاين العالم باط ل وفلكزوم ]ا لناظتن 
ناظلء.فاذا كان نقي. .مسميات هذه الالفاظ ملروما لنفي 
المباينة كان نفيها باطلا؛ والأدلة المذكورة على نفي 
مسماقها بهذا الاعنان باطلية: وتقوك: الفمفث تفن مياريف» 
للعالم وعلوه كلن خلية ماظل بل هذة الامو مسا ريية 
لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه, وهو كفر 
أيضا لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه 
الحجة المثبتة لكفره (وإذأ)'“قامت عليه الحجة كفر 
حيقة بل ثفي هده الأمور متعتلوم التكديب) 3 الرسنول 
فيها' انه لزية: .وكين يه عكه ' بل نفي للصانع وتعطيل له 
في الحقيقة. 

وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزما للكفر بهذا 
الاعتبار, وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان, فلازم 
المذهب لمن تقدهب: الا أن ابلتزمة)!” :ضاحب الفدهب: 
فخلق كثير من الناس 00 ألفاظا أو يثبتونها بل ينفون 
معاني أو يثبتونها. ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر, 
وهم لا يعلمون (باللازم)”) بل يتناقضونء وما أكثر تناقض 
الناس لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفرا. 

ويقول الناظم7©: أنا أخبيرت أن من قال ذلك: (فهو)» 
مفتون وفاتن وهذا حق؛ لأنة فتن غيره تقولة: . وفتنه 
غيره؛ وليس كل من فتن يكون كافراء وادعيت أن 
قال ذلك كان قوله مستلزما للتعطيل؛ فيكون الكفر 
كامنافي فولة:: والكتامن :فى التي لا يحب أن كمون 


بر يرم إن 4 كن 
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ظاهرا فيه, ولو كان الكفر ظاهرا في قوله (لزم)' 1 كير 
القائل, أما إذا كان (كامنا)2) وهو خفي لم يكفر به من لم 
تعلم حقيقة ها تصععتة يفن الكفر ؤإن كان متضمنا ا للكفر 
ومستلزما له. ' 
وأما لظ (الجوم )!© هذا لفظ مجَمل' لا أضل لنه:فقئ 
الشرع؛ فنفيه وإثباته يفتقر إلى تفصيل ودليل كما تقدم, 
وأما إن قال المثبت لذلك المراد أنه فوق العالم ومباين 
له. قيل له: هذا المعنى صحيح:, وإن قال النافي لذلك 
المراد أنه لا تحوزه المخلوقات ولا تمائله. قيل له: هذا 
المعنى صحيح:, ولا منافاة بين قوليكما؛ فإنه فوق العالم 
مباين له والمخلوقات لا تحصره ولا تحوزه ولا يفتقر إلى 
العرش ولا غيره؛ مع انه عال عليها مباين لها وليس 
ممائلا لها و0 يجوز عليه ما يجوز عليهاء فهذه المعاني 
0 لله رب العالمين. 
”هذا الذي الذي يجيب به أهل الإنبات للدهرية من 
اد تقوم به الأفعال التي (يشاؤها)©) ويقدر عليها 
وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه مطابق لما جاءت 
به الآثار المأثورة عن الرسل صلوات الله 5 فإن الله 
أكين أنه خلق التستفواك. والارضن: قي سيقة أبام: م" استوف 
على العرش, وقبل استوائه على العرش: [] 1 (1 7 
يه وف ل لاد بل لط ا 5 اقانين 
١‏ 0 مما جاء في مبداً الخلق. 
. وأما [في]" الإعادة فقد قال تعالى: ]+ + + + 5 ] 


: ) في المطبوع: (للزم). 

2 ) في المخطوط: (كامن) 

7 ) في المطبوع: (التجسيم) 

4 )في المطبوع زيادة: (به) 

5 )في المطبوع زيادة: (لان) 

65 ) في المخطوط: (تشاهد) 

7 () فصلت 11 

: )في المخطوط: (ونحو). 

5 )مابين المعقوفين سقط من المطبوع 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صفة العلو 


اك الايرة ا للم ] (] ] لللادء وقد ثبت في الصحيح 


عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
)0, الله الأرص التسماء سيميته: ثم يقول: أنا 
الملك؛ إين ملوك الآ رض؟ ) 00 | 

عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر 


ص 0 دل ا للك ا 
ار كر لير 1 ا أنا العزيز, أنا 
الجبار, آنا المتكبر: أنا الذي بدات الدنيا ولم تكن شيا آنا 
الذي أعدتها, وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى إني لأقول أساقط هو بر ا ل 
وسلم) "تا وعن ابن عباس ا قيال (زها السمموات 
السبع والأرضون السيع وما (فيهما)") في يد الرحمن إلا إلا 
كخردلة في كف أحدكم))!7 لوس “أنه قال: (إير 

بها كما يرمي الصبي بالكرة))!9 ببين أن الأفلاك لا 


7 ()الزمر 67 

1 خرجه البخاري في صحيحه (8/108). رقم الحديث: ) 
0 . كتاب الرقاق, باب يقبض الله الأرض. يوم القيامة, 

َه مسحام فى صحيحه (4/2148), رقم الحديث: ( 

006 كتاب صفة الات والجنة والنار. 

3 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

_ ش في المطبوع: (بيديه). 0 

7 ()الحديث بألفاظ متقاربة في البخاري؛ كتاب تفسير القرآن 

باب قوله: [] ] ب ب ؛ +[]ء رقم الحديث: (4811), 10 62 2/1 8 

وباب قوله: []0 0 0 0 0 0 0 3[اء رقم الحديث: (4812), 7 

62 وأخرجتةه مسلم في صحيحه(4/2148), ر 

الحديث: (2788). كتاب صيفة القيامة والجنة اي 

والحديث بهذا 0 0 الأسماء والصفات للبيهقيء, ( 

3 تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة 

0 جدة: المماه العربية السعودية, 1413 ه. 

) في المطبوع: ( 

0 أخرجه 0 فى اتفسيره(21/324) 

) في المطبوع: (وروي) 

() أخرجه الطبري بلفظ: (ثم يقول بهما كما يقول الغلام 

بالكرة), (21/325). 


ل- 6 فا 
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نسبة لها إلى قدرة الله تعالى مع كونه سبحانه! يطوي 
السماء ويقبض الأرض. 

في الصحيحين عن ابن مسعود: : ((أن رجلا من اليهود 
قار لي على الله علي وب إن الله إذا كان بوم 
القيامة فاته بمحسك السنماء على إضيع: والأرض على 
اضيغء :والشجر والترئ على اضوع :والجبال على اضصبة. 
والخلائق على |صيع, قال: فضحك النبي صلى الله عليه 


١‏ الأيها. فهذا اسق “امن عمل ارب كانه لاما 
يدقع شبهة 


7 )فى السططبوظ اف (وتقالنة 

*-. فى المحلبيء رادة: أفوله جعال )ا 

8 اللر ل ا كتاب رو تفسير القران, ياب [] 
ا كر 55 والنار, ؛ رقم 


لحديث: (2786), (4/2148). 
في المطبوع: (بين). 

في المطبوع: [تبارك وتعالى). 
في المطبوع: (شبه). 
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فصل 

وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هو معروف في كلام 
السلف والأئمة يحتجون به على الجهمية النفاة (لمباينته 
لمخلوقاته)١‏ '' وعلوه عل عرشه. 

قال الإمام أحمد في كتابه الذي كتبه في الرد على 
الجهمية والزنادقة: ((بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن 
كور الله علي العرس, وقد قال تعالى: [لاة زل[ ثٌ [] 

*.:[قلها لهم :فنا اتكرتم أن كنون. اللع تعالف على 
العرش؟ 0 للد 223 تل لاي ويايءب 
مو م ات . فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما 
هو على العرش,”') وفي السموات, وفي الأرض؛ وفي 
كل مكان ( يكلو هبه رمكان: .ولا يكون في مكان دون 
مكان, (ويتلوا)١‏ 7" ايات 0 القرآن: لاج جاجح جاعج ج [أ 
00 (فقلنا)"': 1 لم 8 المسلمون دل كثيرة ليس 
فيها من (عظم)'" الرب شيء, [فقالوا: أي شيء؟ قلنا] 
ا 0 واحيوافكة :.واجخدواف..الختازير: 
والحشوش, والأماكن القذرة ليس فيها من (عظمة)! 1 
الوت: تنبىء: وقد اخبزنا آنه.في:الشيماءه ققال: |] 2 عه 
+ ج ج جه + ج ج20221© [لاج ج د بي د ذ ذ ذ 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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5[ , (وقال جل ثناؤه)3 اي 0 
تك 5 2 فه []*#, وقال تعالى: [] كي 5 +0 ” وقال 
تعالى: 0ج 2 3 8 117 1 0 به ه جه [[6) 
الإية. [وقال: 00 9 . وقال تعالى' 0 
فيد حي بأو |91 ل تعالى: [] [! 1 [9", وقال 


وقال تعا 
تعالى: [] [] ى|]02 
(قال: 61 الل الى كه 
شيء ين 2+ اسفل«هد موقا فق 
ود 0" وقال تعالى: 10 


نه في السماء)!12, ووجدنا كل 
5 ثناؤه: [][] كَ لك 5 
ل ل 


7 8 اقلا 

وملنا لوقة الى اموق أن لسن نفكا فيه مكنا 
والشياطين مكاتهم مكان؟ فلم يكن الله لبعتمة هو 
وإبليس في مكان واحد. 


7 ()الملك 17 

0 ل ا ل م عر ع ا 
والمخطوط. واثبتها من كتاب: (الرد على الجمسة). 
00 الأية السابقة. 

7 ) في المطبوع: (وقد قال جل ثناؤه). 

4 (() آل عمران 55 

5 ()النساء 158 

5 ()الأنبياء 19 

7 ()النحل 50 

8: ()مابين المعقوفين من الآية الكريمة سقط من المخطوط. 

” ()المعارج 3 

()الأنعام 18 

3 ()البقرة 255 

2 (() في المطبوع: (قال فهذا خبر من الله أنه في السماء). 

7 ) في المطبوع: (في) 

4 ()النساء 145 

5 () فصلت 29 
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(و)”'معنى قوله' 0 ' يقول: هو 

اعرد وف احاما عله يها دن لكر ل لو بن 
علم الله مكان, ولا يكون علم الله في مكان دون مكان, 
وذله كولة ال كر ل ل ل 0 
779 قال: [و]'من الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان 
في يده قدح من قوارير صاف وفيه شيء! لكان نظر 
ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في 
القدح, (فالله سبحانه)2) -وله المثل الأعلى- قد أحاط 
ا ا ل ا ايام 


وخلةه أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم 
أغلق بابها وخرج[منها]12) كان ابن ادم لا يقسي عليه كع 
بيت في داره. وكم سعة كل بيت من غير أن يكون 
صاحب الدار في جوف الدار؛ فالله (سبحانه)2! -وله 
المثل الأعلى- قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو؟ 
وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق. 

وما تأول الجهمية من قول الله (تعالى)©#: [] ي ث 


) في المطبوع: (ولكن) 
)"في الفطبوع زيادة: (عز:فكل) 


١ 4‏ الأنعام 3 
5 ) في المطبوع زيادة لفظ الجلالة: (الله) 
)١ 6‏ الطلاق 13 
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تند ال مث مث '' فقالوا: إن الله 2 معنا وفيناء 
(فقلنا)!ة ير 4 إن الله يقول: 
[] لآ ند ميد 4 ل بد ميد في بي بيد ليه في ثم ند دم ل ثت 
على 2 1 0 07 ف ف قؤ ف ق ف 3 هه ج 
[] يعني( علمه)!5 ' فيهم [1ه + جج هج + ج اجاج ججح 
© ج ج ج د |[|ا] 7 الحم بعاعة وكنمه بعلمه. 
ويقال للجهمي: [إذا قال]١‏ إن الله "معنا حطسا 
نفسه. [قيل لهم]'0: هل يغفر الله لكم فيما (بينكم)'09 
ع عد يه ف نو و كي رول مباين 
خلقه وأن خلقه دونه, وان قال: لا كفر, قال: وإذا أردت 
أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله [تعالى]!2!) حين زعم 
أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان, فقل 
له: ألي س(كان الله)(!13) ولا شيء؟ فيقول: نعم , . فقل له: 
(فحين) 14 خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن 
نفسه؟ فإنه يصير إلى [أحد]١‏ 0 تلاتة أقاويل: 
[واحدا منها]16) إن زعم أن اللحة [تعالى]07 انق 


3< ()المجادلة 7 

7 ) في المطبوع زيادة: (عز وجل) 

3 ) في المطبوع: (قلنا) 

4 ) في المطبوع: (قوله) 

© ).في المطبوع: (بعلمة) 

5ة ()المجادلة / 

7 () مابين المعقوفين سقط من المطبوع 
؟: ) في المطبوع زيادة: (إذا كان) 

5 )مابين المعقوفين سقط من المطبوع 
5 ) في المطبوع: (بينه) 

7 ) في المطبوع زيادة: (تعالى) 

7 () ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
23 ) في المطبوع: (الله كان) 

) في المطبوع: (حين) 

5 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
5 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
7" () ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
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الخلق في نفسه!) كفر حين زعم (أنه)2 [خلق]!2) الجن 


والإنس والشياطين [وإبليس]*”' في نفسه. 
وان :قال:-خلفهم خارجانهن نفسنه ثم وكل فبهة: 
(كفر أيضا)!9 حين زعم أنه دخل في[كل]©) مكان (وحش 


وقذر)!", وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل 
فيهم رجع عن قوله[كله]؟' أجمع وهو قول أهل السنة"". 

فقد بين الإمام احمد ما هو معلوم بالعقل الصريح 
والقطيرة التديهية؟ من أنه بد أن يكون خلق الكلق 
داخلا في نفسه أو خارجا (منه)00 وأنه إذا كا ن[خلق 
الخلق]!'' خارجا عن نفسه فإما أن يكون حل فيه بعد 
ذلك أو لم يزل مباينا [له]!2 فذكر الأقسام الثلاثة. 

وقال أيضا:*'' (فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما 
ادعفئ :علن الله[سبحانه]!*! أنه مع خلقه؛ [قال: هو ] !”ا 
في كل شيء [من]©'' غير أن يكون مماسا (لشيء)17) 
ولا مباينا له. فقلنا إذا كان غير مباين [للشيء]2'" (أهو) 


7 ) في المطبوع زيادة: (قد) 

2 (() في المخطوط: (أن) 

7 )مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 

4 )مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 

5 ) في المطبوع: (كان هذا ايضا كفرا) 

5 ) مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 

7" ) في المطبوع: (رجس وقذر رديء) 

)مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 

١ ١‏ من 0 0 0 حنبل, انظر: الرد على 
لجهمية والزنادقة (ص: 8 

* ) في المطبوع: (عنه) 

3 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

2 ) مابير: المعقوقين سقط من المطبوع. 

3 ) في المطبوع زيادة: (في أثناء كلامه 

4 () مأ بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

7 ) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 

1 يما بين المعقوفين عنقم زمر تطوط. 

17 فى أ 1 ع: 95 ع 

8 () مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 


القسم الرسالة الخامسة: إثبات صفة العلو 


[“(مماس له)7؟ قال: لاء قلنا: فكيفه يكون في[ كل] ا 
شيء غير مماس (لشيء)١‏ له ين[له]١‏ 57 فلم يحسن 
الجواب, فقال: بلا كيف, البكدع " الجيال بهد العامة 
(ويموه)” عليهم © 

وكذلك قال عيذ العزبو المكن فناخي الشسافعن 
صاحب الحيدة المشهورة في كتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية”) باب قول الجهمية في قول الله (عزوجل)10: 
للذ تن 5[],*' إنما المعنى: استولى,. كقول العرب 
استوى فلان على مصر» استوى كلت الشام, يبربد 
التدتولئ عضا 


2 ) 
3 ( ما بين سس / من المطبوع. 
* ) في المطبوع: سنن 
5 ()مابين المعقوفين سقط من المطبوع. 
1 ْ في الا افخدع) 
في المطبوع: 0 
5 () انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 159) 
* ) في المطبوع زيادة: (قال) 
لال 
3 )فى المطبوع رزيادة: رقت الكيمية أن قول الله قل + 
م ثلاء 


2 () هذا الكلام ما وجدته في كتابه الحيدة وإنما هو في كتاب 
آخر الم أظلع عليه:وهو كنات الرد على الرئاؤقة والجهمينة: 
كما :قالتتمية الإسلام اين تيمكة فى درء تعتارض العقئل 

والنقل (6/115) (قال في الرد على الزنادقة والجهمية: 
ركمهنة العهمية فن قوله تعالى” [الترحمين على العبرق 
اسكةوة|) |طلهة: :5]. إنما!المعتى: ابعيولن: كول العيرت: 
0 على مصرء 0 0 ٠‏ يريد 


د كب لى الود شلب الحوجدد كارن باب قول 0 
في قوله: [|الرحمن على العرش استوى!] [طه: 5]. زعمت 
الجههية ان معدي انتوق" سولي مرح :فول الحوت استوف 
فلان على مصر يريدون استولى عليها). انظر: اجتماع 
الجيوش الإسلامية (ص: 219). 
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باب البيان لذلك 


بقال له: (هل يكون) خلق من خلق الله أتت عليه 
مدة ليس2) بمستول عليه فإذا قال: لا. قيل: فمن زعم 
ذلك؟ قال'من زعم ذلك فهو كافرء يقال له: يلزمك أن 
تقول: إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول 
علية: وذلك أن الله أخبر أنه خلق العرش قبل خلق 
السموات والأارض في ستة ايام :: ثم استوى على عرشه 
بعد خلقة السموات والأرض قال الله عز وجل: []ج ج ج 
+ ح اج 225 6ه داكو واد د لا '. (وقال 
عزوجل4”: [] 0 لآ ك 0 3 و []2, (وقال عز 
وجل): [] ل 8 ل لآ لغ 8 010". (وقال عز وجل) 
لح و 0 قا خبر أنه استوى على 
العرش [بعد خلق السموات والارض 5 في ستة أيام]12) 
فيلزمك أن تقول: المدة التي2 كان العرش فيها قبل 
خلق السموات والأرض لسن النه | عنالى ]721 يمستتول 
عليه [فيها]*1 (إذا)'75'' كان[]اكد ك © ]إ|] معناه عندك. 
استولى فإنما استولى بزعمك في ذلك الوقت لا قبله. 


:” ) في المطبوع: (إيكون) 

) في المطبوع: (الله 

7 ) في المخطوط: 8 قوله) 
+ ()الفرقان 59 

: )في المطبوع: (وقوله) 

: ()غافر 7 

7" ) في المطبوع: (وقوله) 

: ()البقرة 29 

* ) في المطبوع: (وقوله) 

() فصلت 11 
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م بن حصين!! عن النبي صلى الله 


عليه وسلم أنه قال: 0 البشرى يا بني تميم, قالوا: 


بشرتنا فأعطناء قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن, قالوا: 
قيلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان. 
للله قبل كل شيعه وكان عورشه على للماعه وكتب في 
1 ذكق كتل شبي ف درووفي عن أبب 


تين العفيلى :© عوكان مكب الفي صلى !الله علنة وسكلم 


7 أنه قآل: با رسول الله: أبن كان ربنا قبل أن يخلق 
السموات والأرض؟ قال: [كان](5 ' في غماء © 'فوقه هواء 
وتحته هواء))7) 


1 


الإمام, 0 ا الله 9 الله عليه 0 : امه 
الخزاعي, أسلم هوء وأبوه: وأبو هريرة في وقت, سنة سبع, 
زفق عن التي صلى الله عليه وسلم عوة أخاذيقي وكان 
إسلامه عام خيبر. وغزا عدة غزوات, وكان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح, قاله ابن البرقي, انظر: سير أعلام النبلاء ( 
08)). ا في تميز الصحابة (4/584), دارالكتب 
) سقط | 
)0 حر العا د ع ال وف ] نكمي ال اه 
في قول الله تعالى: [اذف قه قه ق ه ج ج جح جلا 
رقم الحديث: (3191). 

لعامري, روى عنه 31 ا 0 بن 0 وعبد الله بن 
خاجتت بوعمزوا ين اوس المفيء انظدر: الإضابة فى عير 
الصحابة (5/508) 0 الاستيعاب (4/1657). 

) ما بين المعقوفين سقط 0 
معه شيء, فيكون فيه دلآلة على أن الل تعالى كان ولس 
68 ا 0 0 جاب دن شور لوده 00 
ماجه . في إسعنته (1/64) رقم 200 (182), أبواب السنة؛ 
00 00 الأ و 2 لانو كه" 3 0 
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. '(ففال الخوني ]21 أخيوين كيف استوق على العرشق؟ 
أهو كما يقول: استوى فلان على السرير؛ فيكون السرير 
قد حوى فلانا وده إذا كان عليه؟ فيلرمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه2) 

فيقال[له] ' : أما قولك: 5 استوى؟ فإن الله تعالى 
لا (تجري)! “ عليه كيف, وقد أخبرنا أنه ]| 5 ك ك5]] ولم 
يخبرنا [عن]١‏ 7" كيف استوى, لأنه لم يخيرهم كيف ذلك, 
ولم تره العيون في الدنيا؛ء فتصفه بما رأت, وحرم عليهم 
ان يقولوا عليه ما لا يعلمون, فآمنوا بخبرم 0 الاستواء 
ثم ردوا علم كيف استوى إلى الله (عز وجل)6©6) 

ملكن يلوك ليها لالجهفي أن تقول: إن اللواة؛ 

محدودء؟؛ قد جوته الأماكنء إذ زعمت في دعواك أنه 
في الأماكن؛ لأنه لا يعقل شيء في مكان إلا وللمكان 
ا فلان في للبيتء وللماء في 

ولرمك اسع من [1١‏ : لأنك قلت أفظع مما قالة نه 
النصارى, وذلك أنهم قالوا: إن الله عز وجل [حل]" فو 
عيسىء, وعيسى بدن إنسان واحد. فكفروا بذلك, وقيل 
لهم: ما عظمتم الله إذ جعلتموه في بطن مريمء وانتم 
تقولون: إنه في كل مكانء وفي بطون النساء كلهن, 
وبدن عكيسى وأبدان الناس كلهم. 


ضعفه في ا الضغيفة (11/501). 
زيادة: (لأنا لا نعقل الشيء على الشيء إلا 
فين سقط من المطبوع. 


ع آ 
َ 1 
1 


ل 


3 
3 
ا 
ع 


0 
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ويلزمك'! ) أن تقول: إنه في أجواف الكلاب والخنازير؛ 
لأنها أماكن. وعنذك أنه فى كل مكان: عقالي الله (غها] 
يقولون)”' علوا كبيرا. 

قال: فلما شنعت مقالته, قال: أقول إن الله في كل 
مكان لا كالشيء في الشيء, ولا كالشيء على الشيء, 
ولا كالشيء خارجا عن الشيء., ولا مباينا للشيء. 

قال: يقال له: أصل قولك [هو]”) القياس [العقلي]) 
والمعقول فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد 
شيئا؛ لأنه لو كان شيئا(ما خلا)'؟ في القياس والمعقول 
(من)'! »أن يكون دكار 3 الشيء أو 0 (منه)'” 
في الس أو 0 (عن)!؟) الشيء, فوصفت 0 
(شينا)! 0 لااوجود له وههفو دينك واصل مقالتك 
التعطيل!11). 

فهذا عبد الغزيز المكي قد نين أن القيناس :والمعقتول 
يوجب أن ما لا يكون داخلا في الشيء ولا خارجا (عنه) 
(2فإنه لا يكون شيئاء وأن ذلك صفة المعدوم الذي لا 
وقود لمن 'فالقناس .هف الادللة العفلنة والففقتول العلدوة 


الضرورية. 

7 ) في المطبوع زيادة: (ايضا) 

7 )في المطبوع: (عن ذلك) 

37 )مابين المعقوفين سقط من المطبوع 

4" ) فا بين المعوقوفين شفط مين المظيوغ 

: ) في المطبوع: (داخلا) 

؟ ) في المطبوع: (لأن يكون) 

7 ) في المطبوع: (عنه) 

؟: () في المطبوع: (الشيء) 

* ) في المطبوع: (من) 

57 ) في المطبوع: (ملتبسا) 

() من هنا انتهى كلام عبد العزيز المكي, وقد سبق أن كلامه 
ليس من كتابه المشهور (الحيدة) وإنما من كتابه الرد على 
الزنادقة وال م] أره ا 

2 ) في المطبوع: (منه) 
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وكذلك: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام 
المتكلمة الصفاتية 0 والأشعري, وأتباعه فيما 
ابن فورك كلام ] | « أنه قال" واخرج من النظبر 
والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارج منه فنفاه 
نفيا مستويا؛ لأنه لو قيل له: 1 
فيه أكثر من هذاء ورَدّ أخبار الله نصاء (وقال)3) 
يجوز في نص ولا معقولء وزعم أن هذا هو 0 
الخالص, والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص وهم 
عند اتمشبهة قياسون4. 

قال: ((فإن قالوا: هذا إفصاح [منكم]" (بخلو)©) 
الأماكن منه وانفراد العرش به. قيل: إن كنتم تعنون بخلو 
ان [مته: خلوها]!"! من كدييرة وانة إقير]"! عالم 

فلا. وإن كنتم تذهبون الئ خلوه من استوائه نه عليها كما 
استوى على العرش فنحن لا نحتشم ان نقول: استوى 
اللحه على الغخرس, وحسجم أن تفكول: استوى: على 
الأرض؛ واستوى على الجدار, وفي صدر البيت)). 

وفال أنه محمة بن كلاب أيضا. (إبنال لمم أسوفيوق 
ما خلق, فإن قالوا: نعم, قيل: ما تعنون بقولكم إنه فوق 
ها خلى: فإن قالوا: بالقدرة والعزة: قيل لهم:. لبنس هذا 


١‏ : (الأشعري أيضا فذكر ابن فورك كلام) 
في المطبوع ا (في ذلك) 
() انظر: مقالات الأشعري لابن فورك, فصل آخر في بيان 
فذفية في دلائل: العقول وفي مغتى العقل ل والخاطر 
ولنصد رب القتات عن اللدر لمن اللمتيائفد الاين 
بالنظر والعقل (ص: 29). وفصل آخر في بيان مذهبه في 
معنى التضاد وحقيقة الضدين (ص: 8)), تحفيق: : أحمد عبد 
الرحيم الصايح, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, 1425ه. 
المطبوع. 


1 
2 
3 
4 
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سؤالنا. وإن قالوا: المسألة خطأ. قيل لهم: (أفليس)1) 
0 فإن قالوا: نعم ليس هو فوق [قيل لهم ]2: 
تحت, فإن قالوا: [نعم لا فوق]3 ولا تحت 
يه لان ما كان (لا فوق ولا تحت ١)‏ “(عده)!” '. وإن 
قالوا: اق فوق, قيل لهم: [فيلزم]©' (أن يكون 
تحت وكوق 
وقال ابن كلاب أيضا: ((يقال لهم: إذا قلنا: الإانسان لا 
مماس ولا مباين للمكان, فهذا محال فلا بد من نعم, قيل 
لهم: فهو [عزوجل]؟ (لا مماس ولا مباين)؟ فإذا قالوا: 
تعمر قبل لهم : فهو بصفة المحال الذي لا يكون ولا يثبت 
في الوهم؟ فإذا قالوا: نعم, [قيل]0*: فينبغي أن يكون 
بصفة المخال من كل جهة كما ككان!!© المخال من :هذه 
الجهة. وقيل لهم: [أنقال)0 لما هو [غير ]نايت فن 
الإنسان لا مماس ولا مباين 
فإذا قالوا: نعم, قيل: 00 عن م فا ل 
قو اد ضام ؟ "كاذ قالوا لا:توضف هماء قبل لهم «قصضكفة 
إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق, فلم لا (تقولون)140) 
عدم كما (تقولون)١‏ تت للإنسان عدم إذا وصفتموه بصفة 


العدم؟. 

7" ) في المطبوع زيادة: (فليس) 

27 )مابين المعقوفين سقط من المطبوع 

3 ) مابين المعقوفين سقط من ا لمطبوع 
4 ) في المطبوع: (لا تحت ولا فوق) 

: () في المطبوع: (فعدم) 

6 ) مابين المعقوفين سقط من | لمطبوع. 
'” ) في المطبوع: (فوق تحت وتحت فوق) 
© )مابين المعقوفين سقط من | لمطبوع. 
"” ) ففي المطبوع: (لا مباين ولا مماس) 

'' ) في المطبوع زيادة: (قيل) 

7 ) في المطبوع زيادة: (بصفة) 

2 ) في المطبوع: (اليس لا) 

123 ) مابين المعقوفين سقط من المطبوع 

) في المطبوع: (يقولون) 

7 ) في المطبوع: (يقولون) 
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وقيل لهم: إذا كان عدم المخلوق وجودا له كان جهل 
المخلوق علما له؛ لأنكم (جعلتم)© العدم الذي هو 
المعاور وعودا"لة:.واذا كان العدم وعؤوذا كان حي 
علما والعجز قدرة)). 
وقال اين كلات: أيها» ((ؤرسنول الله :فلي 'اللله علية 
وسلم (الذي)'! حوصحوه الل من خلعه وخيرته من بريته 
القائل؟ إنه في التسماء. :وشسهد 21 بالإيمان عند ذلك؛ 
وجهم بن صفوان وأصحابه لايجهرون الأينٍ وبخبلون )ةا 
القول به. [قال]©): ولو كان خطأ (لكان)”' رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له. وكان ينبغي أن يقول 
لها: لا تقولي .ذلك فتوهمي أنه عز وجل محدود وأنه في 
مكان دون مكان, ولكن قولي إنِه في كل مكان؛ لأنه هو 
0 دون ما قلت, كلا فلقد أجازه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع علمه بما فيه, قأنة (من)9 ' الإيمان, بل الأمر 
الدق بحي نه الايفنان لقائلة ومن احلةنتبهة (للجارنة) !9 
بالايمان حين قالنه!10), وكيف يكون الحق في خلاف ذلك 


ا 
ِ 
2 
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31 
ا 
6 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 


1 


ُ 
ِ 
ا 
3 
5 
ا 
3 
ع 
ك5 


00 
0 
0 
3 
ا 
3 
كٍ 
3 
0 
ما 


4 فطاعت ذات. وم فإذا الذئب قد ذهب بنثناة من 


ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 


2 
1 


0 بها)) فأتيته بها. فقال لها: ((أإين الله؟ )) قالت: في 
السماء. قال: ((من أنا؟ )) قالت: أنت رسول الله. قال: 
((اعتقهاء فإنها مؤمنة)). 


ل 
! 
َ 
3 
1 
َ 
9 
3 
' 
5 
١‏ 
ع 
6 
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والكتاب املق نه وشاهد له ؟ 

[قال]": ولو لم يشهد لصحة”! مذهب الجماعة في 
هذالا؛ خاصة إلا ما (ذكرناه)' من هذه الأمور لكان فيه ما 
يكفي, [كيف]! وقد غعرس في (بيت)! © الفطرة ومعارف 
الاذميين. من .ذلك ما لا نسي أبين .منةيولا أوكد؛ لأنك لا 
تسال أهدا .من الناسن .قنة عويا ولا فحمها ولا موسا نولا 
كافرا فتقول: أين ربك؟ إلا قال في السماء., إن أفصح 
أوماً بيده. أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح, ولا يشير إلى 
عير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبلي ولا رأينا أحدا إذا 
(دعا الله لا 7؟ إلا رافعا (يديه)” إلى السماء. ولا 
وجدنا أحذا غير الجهقية سبال عن رن فيقول: في كل 
مكان كما يقولون, وهم يدعون انهم افضل الناس كلهم, 
قنافد : العقول وسقطت الأخبار, واهتدى جهم (وخمسون 
رجلا):" مه نعود زاللة من فضلات الفدن ) )107 
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(ورجلات؛ 

رار لي 1 وم أره مطبوعا وقد طدوج ننه 
الإسلام ان عيفية رحمة الله تغالى: أن لابن الفورا 0 
مذهب ابن كلاب كما في ل (1/105), و 
بان تلبيس الجهمية(1/69): .وانظر عقائد ابن الكلات 
السابقة وكلامه في كتاب بيان تلبيس الجهمية (1/44, 69), 
ودرء التعارض (6/119).: ومقالات الاسلاميين(ص: 169), 
تحفيق: هلموت ربتر. 


بم 
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فهذا (آخر)'" كلام ابن كلاب و[هو شيخ]" أبي الحسن 
الأشعري وأتباعه. وعنه أخذ الحارث المحاسبي'”, وقد 
ذكر الحارث المحاسبي) في كتاب فهم القرآن١‏ 2 
وغيره من ذلك ما هو مذكور في غير هذا الموطة ١‏ 
كلام السلف والأئمة في ذلك كثير, والله [تعالى]" 0 
او وسو ل 0 
وضكية م" 


© ) في المطبوع: (وأمثاله) 
) ما بين المعقوفين 00 من المطبوع. 
) في المطبوع زيادة: ( 00 
الحاركين اسه أنى عبد الله المحاسيين: .وله كنب كشيرة 
في الرهة وفي أصول النديانات. والشرن علق المعالفين من 
المعترلة والرافصفة -وعتر مهاد كان امه رن كتسل كزه 
اعارد نظره: في الكلام, و نضا فيفه لكيه فيه وبصت لاس 
وكن شعيد بن عمرو البرذعي د شهدت ابا روكة 7 
وهذه الكتب, هذه كتب بدع وضلالات, اك بالآئر, فإنك : تحد 
فمها يفيك عن هده الكتب. قبل لحدفي هنده الكتب عشرة, 
قال؛ فن الم :يكن له في كتانية الله عنيوة فلسق لخه :في :سندة 
الكتب عبرة, .بلغكم أن مالك , نو أسن: وسفيان الثوري 
والأوزاعئ:. والأتفة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في 
الخطرات والوسا ونس وهدو الدساء؟ هوا قوم حالهوا أهل 
العلم, باون مرة بالحارث المحاسبي, ومرة بعبد الرحيم 
الديبلي, ٠‏ ومرة بحاتم الأصم, ٠‏ ومرة بشقيق, ثم قال: ما أشرع 
الناسس إلى البوع:«توقي فته زلاك واربعين وتاشين» اتظدر: 
تاريخ بغداد(9/104), دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1422ه. 
5 ()انظر: فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاسبي(ص: 250), 
دار الفكن: يتروت, 1397ه. 
() انظر مثلا درء تعارض العقل والنقل(2/45). 
() ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
)0( ما بين المعقوفين سقط من المطبوع. 
() يقول الكاتب في نهاية الرسالة: (يقول الفقير إلى ربه 
تعالى عبد المتعال بن محمد بن محمد بن عبد القادر 


لكك 
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المزلاوي. قد فرغت من نسخ هذه الرسالة الجليلة الفريدة 
في بابها التي اجهزت على كل قول من أقوال الجهمية 
والمعطلة والمعتزلة والفلاسفة والقرامطة الحلولية, وغير 
ذلك من قرق التجهم والتعطيل في صباح يوم الجمعة أربعة 
من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وسنة وخمس هجرية 
مر.خط سبحنا و اليمتاذنا الندن > نتعاته. مصخطوى عليه :مر 
الله تعالى الرحمة والرضوانء قال رحمه:الله تعالى بقوله: 
كاقيها الفقير لرجعة. الله سحجابهة:وتفالن شحانة نن مضطون 
بن شحاته بن عويضة السوهائي قد فرغت من كتابة هذه 
الرسالة النفيسة المباركة الشريفة يوم الثلاناء الثاني عشر 

من الهجرة المحعدية علن: ضاجيها أفضل الصلاة والتحية من 
تخد خطلتوظطه يجط السك السلقى محم تن عي اران 
بن حمزة بن تقي الدين يقول في اخر صحيفة منها قد فرغ 
من نسخ هذه الرسالة في مساء الجمعة سابع ذي القعدة 
من سنة أحدى وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية من رسالة 
مخطوطة بدار الكتب الأميرية المصرية ضمن مجموعة نمرة 
سنة وثلاثين واربع مائة والفين في فن التصوف, والمجموعة 
كلها أجوبة للشيبخ ابن تيمية والرسالة التي نقلت عنها قال 
كاتبها أنه نقلها من خط الشيخ الإمام العالم برهان الدين 
إبراهيم بن الشيخ الإمام العلامة الورع الزاهد العابد أبي الغباسن 
تعالى ونفع به-آمين- قال السق محم بن هيد الرران المذكور: 
وقابلتها بمعاونة الأخ محمد محمد عبد العزيز بتاريخ صباح يوم 
الأربعاء التاسع عشر من ذي القعدة من سنة إحدى واريعين 
وتلاتماتة والف :من هجرة سول اللةسبيدنا محمد :ضلى الله 
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تعالن علية,وقلن الفوضحية وفتلم اتتمليها كتيرا كنيرا»: 


0012 


